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جميع الحقوق محفوظة للدار التونسية للنشر 
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مرم ا لم 


فہل کتابه سذ الفدهه رایت ن اسروری ريارة الاماکن التی جرت فيه 
احدات الكتاب ء لذلك توجهت الى مدينه معسكر › عاصمة الامير › واقمت 
شها عدة ايام زرت خلاآها مسقل راس لامر قی أ فة عل ضفهة وادى 
الخحمام وفی سفح جل سطانبول حیث مرتع صباه ومغنی شبابه ۰ لسم زرت 
ضر بح والده محیى الدين وحده سيدى قادة فى ( كاشرو ) الشى اصبحت 
تعرف الوم سسيدى قادة ٠‏ كما زرت قرية الكرط وزاويتها التى اختلف 
عليها معظم مسائخ الحشسم وعلمائهم » وزاوية ( مسجد ) الشيسعخ بورآس 
الناصرى » وشجرة المبايعة فى فروحة وجامع المبايعة الثانية الذى كان يعرف 
بجامح سيدى حسن ( 1195 ه ) » واخامع الكبير » وعددا آخر من المؤسسات 
الدينية والعلمية التى تحفل بها مدينة معسكر وضواحيها والتى كانت » اثثاء 
ظهور الامير » الشموع التى ارنفعت لتعلن المغاومة ضد الاحتلال ولتحتضن 
الامير عالا وسلطانا ء وهناك عبد من افاضل العلماء الذين ما زالئت الناحبه 
تزخر بهم والذين استفدت من الجحديث اليهم قى موضوع الكتاب ٠‏ ۰ 

والواقع ان هذه الزبارة ضرورية لاكثر من سبب ٠‏ فنقل الكتاب من لغة 
احنبية الى العربية بستلزم اعادة كثير من الالفاظ والمصطلحات الى اصلها 
العربى نطقا وكتابة ٠‏ وان نقل النص من لغة ذات حروف لاتينية الى اخرى 
مماتلة ليس فيه مشسقة الىحث عن اصول الكلمات العربية كالتى بواجهها 
من ينقل من لغة ذات حروف لاتينية الى العربية٠‏ ومن اجل ذلك وجدت صعوبه 
شاقة قى اعادة كشير من اسماء الاعلام والقبائل والاماكن الواردة فى الحتاب 
ال اصلها العر نى + والكتاب کما هو متوقح بحفل باکر مسن الاعلام 
والقبائل والاماكن › ولكن معظمها لم يعد مستعملا اليسوم ٠‏ وكان لابد من 
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الاتصال باهل البلاد . والكبار منهم عل الخصوص. لعرفة اصول هذه الاشياء 
ودن المعروف ان بعض ضباط المكاتب العربية من الفرنسيين دد قاموا بوضح 
خرائط وفواءم للفبانل التى كانت تقح فى نطافهم » ولكن هذه الاعمال » على 
ما فيها من تحربف › > لا تحل المسكل لانها مكتوبة نالروف اللااتىشة وخاضعه 
أغابيس نطق اللغة الفرنسيه › واليك مثلا : فى الكتب الاجنبيه يكتبون سهل 
ماطد ‏ (ارسيبيا) بيثما ينطق بها اهل معسكر (خصيبية) وهى اليوم 
فرية فی ضواحی معسکر ٭ویکتبون جپل نوسمت ۳ن۸ بینما اهل البلاد 
بنطفون بء ر(مسمط) ٠ء‏ وسالاضافة الى ذلك هنال عدد مسن الاآبات 
الغرآتية والاحادبت النبوية التى استنشسهد بها الولف والتی کان لابند مسن 
اغادتها الى اصولها العربية » وهو امر ليس باليسير ٠‏ 
وتعود صلتى بهذا الكتاب الى عدة ستوات مضت غندما كنت اعد رسالتى 
للد كتوراه ٠‏ وعد عزمت مندتذ عل نقله الى العربية لاقتناعى بأهميته (ا) ٠‏ 
ذلك ان المؤلف قد جمع فيه وثائق اصلية يبدو أنه حصل عليها من الاميسر 
نفسه او من عائلته مباشرة ۰ واهم من ذلك هو انه کتبه . کما يقول » من 
إهلاء الامر نفسه » فهو حينئذ نوع من الترجمة الذاتية ء٠‏ وبالاضاضه الى 
ذلك إن معظم الاين ترجموا للامر كانوا يستخدمون شرشل كمصدر هام 
من مصادرهم > ولا نستشنى من ذلك الامير محمد » صاحب « نحفة الزائر » 
ر2 الذى كرا ما نقل عنه الفترات الكاملة دون أن بذكره بالاسم او يذكره 
دقوله قال تشرشل او قال احد مؤرخى الانكليز »> الخ كما لا لستتنى من 
ذلك دول آزان صاحب « الامير عبد القادر » (3) ولا بکاد بخلو مصدر مسن 
مصادر ترجمة الامير من ذكر كتاب شرشل ٠ء‏ وستتعرض لاهمية الكتاب 
التاريخية بعد قليل ٠‏ 
وړغم انه سبق لی ان ترجمت بعض الاعمال الاخری فان هذا هو اول ءمل 
مطول قمت به ء٠‏ ومن اللاحظ ان اللغة الانكليزية فى تطور مستمر وان تعابر 


1) بدآت فى ترجمته منذ نة و196 » وقد لنشرت مته عدة فصول فى مجلة « المجاعد الثقافى > 
ائظر الإعداد : 8 › 710 + 17 › 12 › 13 › 15 › 16 » 17 › 18 ٠‏ وبعد الانتهاء من 
الترجمة العربية ظهرت فى السوق الحرجمة الغرتسية التى قام بها السيد ميشيل هايار 
والتى نشرنها الشركة الوطنية الجزائرية » 7971 ٠‏ 


#) طهرت طبعته الاولى فى جزثيل فى الاسكندرية سنة 1903 ٠‏ 


3) طبع سثة 1925 فى باريس » وعنواته الكامل : 
« الامين عند القادر 1808 1883 من التعصب الاسلامى الى الوطثية القرنسية » . 
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واسلوب الغرن الناسع کسر قد اصسحت صعبة أو عر فساصاغه اليوم ء 
ولذلك فان نعل عمل كهذا مطبموع سنة 1667 لا بخلو من صعوبه ومن مننقةء 
بالاضافة الى ان الولف كان يكنب احيانا باسلوب اختصاصى دفيق حيسن 
بصف العارك والمثاورات الربية » أو باساوب ادبى رومانتيكى حن يتعرض 
لوصف آمال الامير ومهارته وشخصيته ٠‏ وكلا الاسلوبين صعب على المؤرج 
الذى له هو ايضا اسلوبه فى الكتابة والنقل والاسنيعاب ٠‏ 

ورغم الكتابات الكشيرة التى كتبت عن الامير حتى الآن فاننا لا تنجد له 
برحمة شخصية وافية فى اية لغة ء٠‏ قالفرنسيون الدين اهتموا بالامي . 
ولاسيما بعد 1847 » والدين بملكون عنه اكثر من غيرهم وناق اساسية 
عن حيانه وعلافانه ومجالات تفكيره » آم يكتبوا عنه الا اشياء متفر قة موجهة 
نرمى فى الغالب الى اثبات تفوقهم من ناحية وتخدير اجزائريين بالات 
صدافة الامير للفرنسيين بعد حربه لهم من ناحية اخرى »› ولعل افضل 
نرحمة شخصبة هى التى كتبها عله السيد الاسكندر بيلمار (4) والتى رها 
سنة 1863 اى قبل عدة سنوات من ظهور ترحمة تشرشل له ء٠‏ ولكن كتاب 
بيلمار » كما ينص على ذلك العنوان الفرغعىءلا يتناول سوى اخانب السياسى 
والعسكرى من حياة الامير ٠‏ وبذلك تظل الجسوانب الروحية والفكريبسة 
والاجتماعية مهملة فيه ٠‏ ومن جهة اخرى فان كتاب بيامار كتب قبل عشرين 
سنة من وفاة الامير ٠‏ ومعنى ذلك ان فترة غير فصيرة من حياته لا بتتاوليا 
الكتاب من قريب او من بعيد ء٠‏ ويانى بعد ذلك كتاب الكو لو نيل نول أزان 
عله الذى ظهر سنة 1925 ٠‏ وهو كتاب قيه كتير من التحليل والاجتهاد 
الشسخصى فى تفسير النصوص ٠‏ ولكن يؤخذ عل المؤلف انه كرجل عسكرى 
انساق و راء [قاعغدة الى تقول رد عظطملك کی عظمة عدو « فهسو تاعتساړه 
مؤلف عدة كتب عن اخيش الفرنسى فى الجزاتر (5) يريبد ان يتبت مكانة 
عالية لقواد هذا الجيش لانهم کانوا بجارنوڻ خصما عدا حدیرا بهم ٠‏ هذا 
من جهة ومن جهة اخرى فان كتاب ازان بسير فى خط واضح سار عليه 
معظم الكتاب الفر نسيين وهو ان الامير قد اصبع بعد سنة 1847 . صدينا 
وفيا لفرنسا » وهذا الخط بفسره العنوان الفرعى للكتاب الذى يقول « من 


4) علوانها : عمك القادر : حباته التتاة والعسكر بة »> باریس سبلة 1563 ce‏ وپلہار کاں 
مقر حما وع صلة نحياة الامر ۽ وقد کتبه متا ثرا تد حل الامار فی إحدأآت السام 36o‏ ۰ 


5) مھا « جيش افر بقيا من 1830 س 1850 ه نشره سنة 1936 ٠‏ و «“احتلال وتهدثة الميزالر > 
طهر سنة 1931 ٠‏ و « بوجو والمجزائر »> نشره سلة 1930 الخ ٠‏ 
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التعصب الاسلامى الى الوطنية الفرنسية » ٠‏ وبالرغم من آن كستاب ازان 
بغطی عل حياة الامیر » فانه مثل کتاب بيلمار » بظل مركزا على اجوأنب 
السباسبة والعسكرية من حياته ٠‏ إما اعمال .أسون دوش L. Roches‏ )6 
والجنرال دوما 8ا4 ( وغيرهما من الفباط والقناصل والمترجمين 
الفر نسيان إلديرن شغلوا لدى الأمر مناصب معينة فاتها ندخل فى الانطاعان 
التىخصىة والاحدات الساملة اكثر من كونها أعمالا متكاهلة عن جاه ° 

اها الترحمة السخصة الفر بية عن الأسين فلا تاد توجسد : واذا كانت 
, رحغة الرادر ا هتمه عر ج ان فلي ي شه . قاديا مس 
اڏه سن تمو ت سيا سسية ٠‏ زيت أن !سارها أف اهتهج ۽ واضتواءها تسن 
ألياددان واسلوبها العاطفي تحرج عنها صفة الترحمة الصخصية السادة › 
رالاضافة الى اعتماد الامار محمد على تقول غر منظمة من الكتب الاجتبيسة 
عن الامير > ولا نكاد نحد فى الكتابات الاخرى عنه سوی الالتزام اتعاطفسىی 
زحوه » اعجابا ببطولته الشخصية او بيمواقفه السباسية ٠‏ اما الروح العلمية 
المحردة والمناقشسة الهادئة لدور الامير سواء فى الخزائر او خارجها فلا وجود 
له بالعربية ايضا ٠‏ 


ولكن ترجمة تشسرشل للامير تختلف عما سبق ذكره ٠‏ فهى اولا تجمع 
الى الوادت أالسىانسىة والعسكر ية عنصرا هاما فی حباة الامير وهى الروح 
الدينة والمواقف الانسانمة والاحتماعية ٠‏ وهى ثانية تهتم بائىحت لذاته ۰ 
حقا ان اشرشل» کما سٹثری »> لم کن بعیدا عن القضابا السباسية المعاصرة 
ولکن عمله عل کل حال حاء حامعا لعدة حوانب ابحابة تفتقر اليها الاإعمال 
الاخرى سواء کانت عر بية ام فر نسلية + غير أن الملاحظة التى لاحظناها عسن 
کتاب بیامار توحد ابضا فی ګتاب تشسرشل > لان هذا بنتھی ابضا بحوادت 
فة 1864 » ونذلك تظل تسح عشسرة سنة من حباة الاميسر غير وأردة 
الإاحدات عن مصدرها الاصل وهو الامير لفسةه ء٠‏ وستتعرض دعد قلیل ا 
عض احدات الکتاب * ولم نجد عملا انکلیز ا هاما بعد تشرشل سوی کتاب 


مخل « انان وثلاثون سنة عبر الاسلام » جزآں ۲ باریس › 1884 1885 ۰ 


٠ تعتبر وثاثقه عن الامير هامة » ولكنها لم تجمع فى كتاب واحد ؛ وقد استفاد منها بيلمار‎ {Ff 
وقد کان دوعا قنصلا‎ ٠ واستعار مته بعضھها تشرشل (دون ذکره بالاسم) واستخدمها آزان‎ 
٠ لفر نسا فى معسکر اتر معاهدة الجافنة (1837 س 1839) ت مراققا للامر فى قلمة لإمالقق‎ 
٠ وله عدة تاليف - كسا تول ادارة الشؤون العربية فى الجزائر‎ 


ی 


ıلێێڵنiٿ W. Blunt‏ الذى ظهر عنب الرب الثانية (8) ٠‏ وان ظهور هدا 
الكتاب فى ذلك التاريخ له اكثر من معنى . اهمها الدكرى المائوية لنهابة 
مغاومة الامير ٠‏ ولكن الظاعر ان بلانت » كما اعترف هو بذلك » لم يان 
بجديد وانه اعتمد اساسا على تشرشل من جهة وعلى اهم الاعمال الفسرنسيه 
عن الامير من جهة اخرىءولكنه عل كل حاليكشف إهتمام الانكليز بشخصية 
الامیر حتی بعد ان لم بعد له نفوذ او تاتر برتجی ۰ 


والواقح ان الانكليز وفغوا من الامير موقف المعجب المشجع انناء مقاومته 
رغم ان اعجابهم به وتشجيعهم له لم يصل حد اماس والتاييد المطلق ٠‏ فقد 
تبت انهم امدوه ببعض الاسلحة والذخيرة هن مراكزهم فى المغرب واسبانياء 
واتصل به بعض عملانهم فى اجزائر لعرفة تفکیره السیاسی واتجاهاته (9). 
وغطت صحفهم » حتى الحافظة مذها » اخباره بلهجة معجبة ٠‏ وتناوله بعض 
شعرائهم . بل دخل حتى فى ادبهم الشعبى )1٥(‏ » وتبادل معهم الرسائل 
وانتصروا له عند سجنه فی فرنسا ۰ وقد تدخل کبار رجاهم لاطلاق سراحه 
٠ )11(‏ ولكن علاقة الامير ادليون الثالت > وما قیل من ان الامیر فد منسح 
كلمته الصادقة بان لا يرفع السلاح مرة اخرى فى وجه فرنسا اينما كان > 
وحماية فرنسا له ولاولاده وتزویده بآکثر مما بحتاجه من مال عل بد نابلیونء 
كل ذلك وغره قد حعل الانکلیز بقفون منه موقف المدذر ۰ فنال عنه بعضهم 
بانه قد أصبح صديقا للفرنسيين ولا يمكن آن بكون غر ذلك » وسکت عنه 
الآخرون فام بهتموا به ولم بعد فى نظرهم قادرا على القيسام بأى دور عسل 
المستوى العالي » واذا كانت الملكة فبكتوربا قد ارسلت اليه بندقية وخطاب 
شكر فانها قد فعلت ذلك تقديرا لوقفه الانسانى من حوادت 1860 قى الشام 
تمنسيا مع ما قامت به معظم الدول الاروبية نحوه ء ولم بكن ذلك بدون شك 
تفيارا فى سياستها نحوه او تقربا مله للاستفادة هن نفوذه كما فصل 
الفرنسيون ٠‏ آما انشرشل فستعرف اذا درس الامر وكيف تثاوله . 


8) عنوانه . « صقر الصحراء عبد القادر والإاحتلال الفرسنى للحزاتر (لمدن » 1947) ٠‏ 

و) النظر الكولونيل سكوت ا0٤5‏ « بوميات اقامة فى زمالة عبد القادر واسعار فى المحرب 
والمجزائر » (رلندن » 1842) ٠‏ 

10) النظر القصيدة التى نشرتها حربدة « بانش »« ونقلتqا The Northern Star qz‏ 
(النبجم الشمالى) (22 ينابر ٠‏ 1848) وعنوانها د« عبد القادر فى طولون او الصقر السجين > 
The caged Hamk‏ 


1) انظر تدحل اللورد لندىنديرى فى كتابى « المركة الوطئية الجزائرية » (سررت 1969) س57 


NE: 


واذا كان ذلك هو موقف الاإنكليز من الامر . فما كان موقفهم مسن دايات 
الحزائثر عل مدى التاربخ ؟ لقد ارتبطت العلاقات بين اخجزاتر وبريطانيا مند 
القرن السادس عشر ٠‏ ورغم الهزات التى تعرضت لها اثناء الُورة الامريكية 
والتورة الفرنسية وحملة اللورد اكسموت 1616 قان هذه العلاقات كانت فى 
حملتها ودية ٠‏ قبريطانيا كانت ندفع عن رضى الجزية التعارف عليها عنددك 
وکانت سفنها وقناصلها اتتا محل احترام من الجزائرين » وكنرا ما كان 
الاسطول الجزاترى بتزود هن الموانى البريطانية ٠‏ وكثرا ما تبادلت الجزائو 
وبريطانيا البعثات والهدابا الثمينة ٠‏ وباتفاقية سنة 1806 حصلت بريطانيا 
عل حق صيد الرجان وتجارة الخحبوب فى الشرق الججزائرى »› وهو احق الى 
کانت تتمتع به فرنسا . ولكکن هذه سرعان ما استردت ذلك الحق بعد سقوط 
تابلىون و تعد حملة اللورد ١كسموت‏ المذكورة * وبدو انه كان ليهود الحزاثرء 
ولا سيما اسرة بکری - بوشناق › دور رتیسی فی عدم استقرار العلاقات 
النحارية دن البلدين » ويذكر يعض مؤرخى الانكليرز ان هذه الاسرة كانت 
نستخدم حتى الكيد والتوربط للاضرار المصالح البربطانية فى اخجزائر (12) ٠‏ 

ومند بدا النزاع اخزائرى الفرنسى سنة 1827 لعب القنصل البربطانى 
السيد رودر ويليام سان جون ١1٥ل‏ .ا5 .۷ .۸ ادى تعن قنصلا عاما 
لبر بطانیا خلال 6 دېسمبر 1827 › خلغا للسید موريس توماس ک5ھno"n؟ M.‏ 
دورا بارزا فی هذه الاتناء ٠‏ وقد غلل فى منصبه هذا مدة طوبلة حنى تقاعد ٠‏ 
و كانت القنصلية البربطانية العامة التى كانت نقعآاسفلجبلنوزربعة بالعاصمة 
من اهم القنصليات فى الخجزانر مكانة لدی حکام الŞجزائر‏ ٭ وکان بلحق بھا غالبا 
حراح خاص وقسيس وثراجمة ونحو ذلك ء ومما يذدكر ان طبيب القفنصليه 
حبن بدا التزاع بين الجزائر وفرنسا كان هو الدكتور باون Bowen‏ 
الدى كان منزله بجحيدرة » وهذا الطبيب هو الذى تدخل عدة مرات لصالح 
الاسرى الفرنسيين ١ء‏ آما القنصل العام سان جون فقد كان محل ثقة الداى 
حسين باشا وكان على صلة باعيان طبقة الحضر الزائرية كحمدان خوجة (13) 
وقد استدعاه حسين باشا عنده لاطلاعه عل البيان الدى وزعه الفرنسبون 


2 انظ هذا إلشاآن كتاب الكولوقيل بليعير ٨13۷41١‏ (قتصل بربطاتيا قى الجرائس) 
« جلادة المسيحیل » Scourge of chrisاle/ d0?‏ رلتىن » 1884) وله عتران فقرعی 
يقرأ هكذا : « حوليات الملاقات البربطانبة مح الطرائر قبللى الاحتلال القرنسى » ٠‏ 

13) لوه خوحة قي كتابه المآة (باريس » 1833) بدور القنصل البريطاني العام “٠‏ وقد دافم 
بعض لتاب الانكليز عن استقلال المزاثر »> من ذلك ما كتبه بانيستر « تداء لالح الجزالر 
وامريقا الشمالية بقلم انكليزى » (باريس » 76833 » ط ٠ )1883 Zz‏ 


جت قا د 


بالعر بية عل السكان ضده › وقام رفقة كاتنتب الياشا وبعض أعسان الحضر 
,بمفاوضة الكونت دى بورمون قائد الملة » وتدخل لتأخر دخول اجيش 
الفرلسى الى المدينة عدة ساعات بعلب من الداى . وكلفه بورمون بمفاوضة 
الداى على الاسرى الفر نسيين فقام بدلك الى ان حملهم سالين الى هقر القتصليةء 
واخرا تدخل لصالح الدای لدى بورمون ال ان خرج حسين باشا من الزاثر 
,بامواله واهله الى اخهة التى اختارها : (نابول) ٠‏ 


وفى الوقت الذى كان فيه قنصل بريطانيا العام يقوم بهذا الدور النشيط 
بين الخصمين نجد ان الحكومة البريطانية لم نقم بدور فعال فى منع فرنسا 
من احتلال الجزائر ٠‏ حقا ان حكومة شارل العاشر قد ناورت الرآى العام 
الارو بى > والبريطانى خاصة » لكى تقنعه بان هدفها ليس احتلال اخجزانر 
ولکن تادیب الدای حسين باشا عل اهانته تلقنصل الفرنسى دوفال اأ۷aء5‏ 
وحقا ايضا فان بريطانيا كانت تعمل بتنسيق مع الدولة العلمانية على حسم 
الخلاف قبل آن تصل الملة الى الزائر » وعليه جاء المبعوث العثمانى خليسل 
أفندى على سفينة بريطانية الى الجزائر (14) ٠‏ وكان الهدف من هذه البعنة 
هو اقناع الداى بالعدول عن موقفه المتصلب او ابعاده اذا اقتضى الامسر ٠‏ 
وظلت فرنسا تاور الرآى العام حتى بعد نزولاخملة والاطاحة بحكومة الداىء 
التى كان يبدو ان بريطانيا لم تكن تنوقع سقوطها بتلك السهولة ٠‏ ذلك ان 
فر نسا ظلت تعلن حوال آربح ستّوات عن سباسة د« التسردد » فی الخزاضر 
بينما كان جيشها يقوم بتثبيت ركائز الاستعمار هناك ويقضى على عناص المغاومة 
الاهلىة ء٠‏ ورغم احتجاحات بر بطا نيا فان سباسة « الامر الواقح « التىسلكتها 
فرنسا فى الجزاثر قد تغلبت فى النهاية > ولم يسع بريطانيا الا الاعتراف 
« بالسيادة الغرنسية » علل الجزائر تحت ضغط الاحداث الملحة فى الأسرق 
وفی اروبا (15) ۰ 


ورغم الغموض الذى بيجيط بحياة الكولونيسل شارل هنرى تشرشل 
الشخصية فان بعض اليوط تكفى لربط علاقته بالامير ٠‏ فاسرة تشرشل 


14) النظر كتاب « السياسة العشمانة تجاه الاحتلال الفرنسى للجزائر »> تاليف آرجمئت كوران 
وترجمة عبد الجليل التميمى (منشورات ال جامعة التونسية » توئس ٠‏ 2970) 

5) عن‌سیاسہ بریطانیا تجاه احتلالفرسا للجزائر اطر کتاب جیمس|ءسبوین J]. ۴€. 5W310‏ 
« الصراع من اجل السيطرة على البحر الابيض المتوسسط قبل 1848 س دراسة قى الملاقات 
الالغلو ‏ فرنسية » الذى عو دراسة موسسة لرسالة دكتوراه عتوانها « ممارضة الاحتلال 
الغرنسى للجرائر 1830 ب 1834 » (امريكا » 1933) ۰ 


ج ا 


تننمى الى الارستفراطية الانكليزية التى نميزت بالنبالة والثروة وخدمة 
التاج البريطانى ٠‏ وآول من وضع هذه الاسس للاسرة هو دوق مارلبورو 
 1650( Marlborough‏ 1722) الذدى هزم الفر نسبين فى معركة 
بلینھا ہم (1702) ۰ ونمر دعد ذلك اأسماء بارزة من أمتال راندولف تشرشل 
1849 - 1885) وابنه السير وينستون تشرشل زعيم بريطانيا فى الحرب 
الثانية ٠‏ ومعظم أفراد هذه الاسرة لعبوا آدوارا عسكرية وسياسية . 
لدلك فهم يمجدون البطولة والفروسية واعمال النبل ٠‏ ولا عچب ان نجد 
هذه الظاهرة بارزة فى كتاب تسرشل عن الامير ٠‏ فالكولونيل . الذى كان 
فی سن الامیر » وجد نفسه فی اسباا خلال سلة 1835 ٠ء‏ وهى الفترة التى 
كانت بريطانيا تعطف عل الامير وتمده ببعض الاسلحة والدخيرة ٠‏ وبتازم 
الموقف فى الشسرق اثر حروب محمد على ضد الدولة العثمانية واثناء الحكم 
الملصرى للشام نجد الكولونيل فجاة عل مسرح الاحداث (16) ٠‏ ولعل المرء 
جد کثیرا من اوجه الشبه بین دوره ودور مواطنه لورانس بعد حوالی فرن 
من الزمن ء٠‏ فتد حمل مثله عواطف الكره السديد ضد العثمانيين ومال مثله 
نحو العرب»وكان كلاهما يعمل فى المدى البعيد علل تأمين المصالح البريطانية 
العليا ٠‏ وان كتابه عن الامير لافل بهذا الموقف ٠‏ 


# f 


16) ذهب الى الشرى حرال 0٥0‏ . وهى الستبة التى ذهب فيها الكولو نيل سبكوت المد كور الى 
مددنة معسكر لقابلة الامير ٠‏ 


ے9 پت 


حورج شقر (17) وهو اخرى يعمل بنون كلل على تثبيت المصالح البربطانيه 
فنحده يغدو وبروح يڼ فنصليتی بریطانیا فی دمنسق وبړوت ودعو بلاده 
ان تتخل عن تاييد الرجل المريض ( الدولة العتمانية ) الذى يقف فى طريى 
الحضارة والتئدم ٠‏ وقد ظهرت کل هذه الافکار النى قد ىدو متناقضه فسی 
مؤلفاته ٫‏ حبل لىنان » قى الاثة اجزاء > ( لندن . 1852 ) › « الدروز 
والمارونىون » ( لندن » 1662 ) ء٠‏ ومتها الكتاب الذى نقدمه اليوم عن الاهير 
عبد النادر ٠‏ ويجب ان يكون واضجا ان تشسرشل قد نشر كتابه هذا فى 
الوقت الذى ظهرت فيه فى فرنسا وفى السرق دعوة الى نولية الاعير ملكا على 
العرب é‏ فول اراد شرشل بهذا الكتاب ان بساهم فی هذه الفكسرة اسم 
الانکلیز حتى بحافظ لبلاده عل مكانة بارزة لدى الامير اذا ما تحققت الدعوة؟ 
ومن حهة اخرى اننا نعلم ان الامير قد زار لندن فى صيف سنة 1865 ( اى 
دعد التهاء تشرشل هنه وقبل صدوره ) » ولکننا لا ندری مدى مساهمة 
نشسرشل فى حمل الامير عل هذه !لزيارة التى 'قيل عنها انها كانت زيارة 


خاصة دامت بضعة ابام فق ۰ 


ومهما یکن الامر فان تشرشل کان فی بیروت عندما حل الامیر باسطاہول 
تم سروسة سلة 1853 بعد ان اطلق سراحه وسمح له نالاقامة فى الدولة 
العثمانية ٠‏ وكان وصول الامير › مع ها سبقه من السجن غير المنتظطر , 
والاحتفالات التى اقيمت له فى باريس وغيرها هن المدن الفرنسية » ثم احتفاء 
سفبر فر نسا به فى العاصمة العلمانية » حادثا هاما فى الشسرق ٠‏ وقد تهاطلت 
الوفود عل الامير من كل جانب » وكان لكل وفد رغبة وهدف » فهناك 
الجزائريون الدين سبقوا الامير الى المسرق . وهناك علماء واعيان الدولة 
العشمانية . وهناك قناصل وممنلو الدول الاجنبية ٠‏ ومنهم تشمرشل ٠‏ فهؤلاء 
کانوا پتساءلون بلا سك عن دور الامتر الحديد بعد ان اطلق سراحه ٠‏ هل 
سيعود الى الجزائر ويعلن الحرب ضد فرنسا مجددا ؟ هل سيلعب دورا خطيرا 
فى اليلاد العربية ؟ هل سيعنزل السباسة تماما وبتك ؟ هل سیعیس 
نحت النفوذ الفرنسى محاطا بسياج من المعاش الال الضخم الدى اغدقه 
عليه نابليون ؟ الى غير ذلك من الاسثلة التى كانت تدور فى خلد ممثلى الدول 
الاحنبية » وبندون شك لدى السلطات العثمانىة ابضا ء وقد حمل الفصضول 
السياسى تشرشل على التوجه لقابلة الامير فى بروسة ٠‏ وكان ذلك خلال 


7 من کتاب عادل الصلح « سطور من الرسالة : حركة امىتقلالىلة قامت فى المشرق العربى 
ىة 1877 » (سوت ۰ 1966) ص 71 ۰ 


E E ES 


سبنمبر من السنة المذكورة ٠‏ ولم يكن ينقصه لا المهارة السياسية › ولا 
حدذاقة اللسان العربى ء ولا الخبرة بالطباتع العربية والاسلامية ء٠‏ ويبدو ان 
الرجلين قد مالا الى بعضهما ٠‏ فغد نوقف الامير عند توجهه الى دمشىق سنة 
5 عند صديقه تشښرشل فی جبل لېنان وبات یلته عنده ۰ ولا شك ان 
الاحاديث قد تطورت بينهما فتناولت > بالاضافة الى حياة الامير الشخصية. 
حياة التسرق عامة » ومنطقة الشام خاصة ء٠‏ ولا نستبعد فى هله الحالة ان 
يكثر الامير من الاصغاء ويقلل من الكاام رغم ان تشرشل یغول ان د احادیسا 
الطويلة لا تكاد تخرج عن اعماله فى الجزائر » ٠‏ 


اما الشرشل فقد عزم مندئد عل كنابة سيرة شخصية للاميرء واثثاء شناء 
سنة 1859 ى 1660 اقام تشرشل فى دمسق لتنفيذ مشروعه فاتفق مع الامير 
عل اخلوس معه سأعة وما طلة خمسة شهور * وهن هذا رالاماڑء السخصى» 
والوتائق الاصلية التى حصل عليها املف › ولد هذا الكتاب ء٠‏ ومن حسق 
الباحت ان يتساءل )اذا اخر تشسرشل کكتابة کتابه حوالی عشر سنوات (1855 
- 1864 ) ؟ هل كانت تنقصه الوتانق الضروربة او كان بنتظر الفرصة 
الموانية او ان الاحدات ئم تتطور بعد لتجعل هن الامير محط الانظار من جديد 
او کان شرشل مشسغولا بامور اخری ٩‏ على كل حال أن هذه الاسسلة لا بيجيب 
عليها الكتاب ٠‏ ولعلها ستظل بدون جواب حتى يظهر من الوثائق ما يكشسف 
المققة ٠‏ 


ومن هده العلاقة دن الرحلين ( السن › نبل الاصل . الفروسبة > الثراء »> 
الاعجاب المتبادل ) نفهم اذا صاغ تشرشل كتابه هذا على النحو ائذى هو 
عليه ٠ء‏ والكتاب يقوم على هبدأين : تمجيد بطولة الامير الحربية ولمجيد هواقفه 
الانسانية٠ان‏ حماس تشرشل‌هو للامير كزعيم وانسان وليس لشعب الجزائر 
ذلك ان اعجابه بالامير كشريف وبطل ومصلح يقابله وصفه للجزائریین 
بالتخلف والقبلية والقدرية . واذا ابدى اعجابه بجماعة منهم فهو اعجاب 
بالارستقر اطية (و بالاخص الديثية) وليس الغوغاء او عامة الناس ١٠ما‏ مواقغه 
الانسانية فتتمثل عند تشرشل فى ايمانه بالتقدم وسماحته فى معاملسة 
الاسرى من الاعسداء » وندخله لانقاذ المسيحيين المهددين قى الشام ٠‏ وهذا 
الخط واضح فى كل الكتاب ٠‏ ولذلك نجد نقصا واضحا فى تغطية عدد من 
الإاحدات العسكر بة والدبلوماسىة لانها لم نکن تشخغسل بال الولف ولذدلك 
تجاوزهسا ۰ 


ولكن ما المواقف والاحداث الكبرى فى حياة الامير التى تعرض لها كتاب 
تشرشل والتى ما زال يكتنفها الغموض ؟ يتناول الكتاب حياة الامير من 
ولد فى الفيطنة سثة 1807 الى عودته الى دمشسق من احج سنة 1864 ء وخلال 
نصف القرن هذا شهدت الجزائر تجربة الاحتلال الفرنسى وحركة المقاومة 
ضده »> وشهد الشسرق ظهور محمد على واصلاحات الدولة العثمانية . وحرب 
الفرم وفتنة السام » وشهدت اروبا حروب نابليون » وثورات 1848 والتقدم 
الصناعى ومحاولاات الوحدة فى كل من ايطاليا والمانيا ٠‏ اذن فقد عاصر الامر 
کل هذه الاحداتث وشارك فی بعضها ۰ 


ونلاحظ ان الطابع الاسطورى لظهور الامير قد بدا منذ نعومة اظفاره فقد 
کانت تظهر عليه علامات خاصة میزنه عن جمیع اخوته فجعلت والده يوجه 
له عناية خاصة ويؤثره على غيره ٠‏ وقد ظهرت هذه العناية فى الثقاففة 
والتوجيهء و کان محیی الدین براقب ابه عن کثب ويتوسم فيه علامات غامغة ۰ 
وقد روى تثسرشل عدة قصص عن علافة الاب بابنه سواء فى اجزائر او فى 
بغداد علد ضريح الول عبد القادر الجيلانى ٠‏ ثم ان نبوغ الامير العلمى دون 
اخوته واهتمامه بالفروسية والصيد وزواجه المبكر كلها عناصر هامة فى نضج 
الاسطورة *ء يضاف الى ذلك الحسب والنسب واخحج والوسامة والورع » بل 
حتى مبايعته تحت الشجرة ثم فى الامع ٠‏ ان الدارس لخياة الامير يصادفه 
الجواب على هدا السؤال : هل كان الامير رجل دين او رجل دولة او كان هما 
معا > وقد احجاب الكشرون » كل حسب ما تهيا له ء ولكن الغموض ما يزال 
بحيط بالوضوع ۰ ان بعضهم بعتبر الامیر فی کل تحرکاته مدفوعا بعامسل 
دينى قوى وان الظروف والاحداثت فقط هى التى اجبرته على الدخول فى 
العر كة ضد الفرنسيين . وان دوره الحقيقى لم يكن اقامة دولة بل العبادة 
والتجرد والبعد عن هذا العالم٠ء‏ وهم بستدلون على ذلك بعدة اقوال ينسيونها 
الى الامير »> ولكن من الذى بستطيع ان يحدد دوره ويرسم مصيره قبل أن 
یولد وحتی بعد ان ولد ؟ 


ولكز‌الامير الدى ولد فى بيئة دينية محافظة الناء فترة جمود عقلىواستبداد 


a, 


منظم وادارة محكمة وعادلة » ونظام ضرببى دقيق . واقامة صارمة للعمدل › 


ع ت 


واقامة مصانع نلبى حاجات المحتمع الحديد » واستيعاب وفهم عميق لروح 
الدين وحاحات العصر ءومن احل ذلك تخلص الامير من اعدانه بلا هوادة وقطع 
الصلة بالادارة العشمانية وبقاياها ونظمها » وفاوض الفر نسيين حيسن رای 
ان ذلك لا یتنافی مع المصلحة العامة . واستعان الاحانب فى الامور الأشسى 
عجز عنها مواطنوه ٠‏ ولعله من الواضح ان رجلا يفكر وبخطط على تحقيسق 
هذه المساريع لبس بالرحل الناسك فى احدى الزوايا اأهجورة ٠‏ ولا نظن 
ان هذه المشاريع قد فارفت راس الامير نهائيا بعد 1847 ٠‏ ان كثيرا من 
اقواله وتصرفاته تظهر ان الرجل کان یعیش عصره ویفکر کرجل دولهة ۰ 
خد متلا قولته بعد ان زار متحف المدفعية والمطبعة فى باريس حبن قال 
١‏ بالامس رابت بعاریات الحرب > وهنا ارى نطاربات الفكر » ۰ او هوقفه 
حسن عر ضصت عله امارة العرب فی‌الشسام حن قال Gحدته‏ :«دع الامور تنضج» ۰ 


واذا کنا لا ستغرب موقف الامير من بقابا السلطة العتمانية فى اغزائر 
النى وقفت من والده موقف العداءء فان موقفه من الاج احمد بای قسنطينةء 
الدى كان مله يغاوم الفر نسيين » غير وأاضح ٠‏ ورغم البررات التى ابداها 
لشرشل فان استراتيجية الحرب کانت تقنتضی موقفا آخر غر الذى وقفه 
من حملة قسنطنبة ۰ حنا انه كان فى موقف حرج هو الآخر › وانه کان فی 
حاحة الى ساعة واحدة من الهدوء ليستعد للخطوة التالية ٠‏ وتكن يبدو أن 
عداءه للسلطة العتمائىة قد حعله بنظر الى البای المذ كور نظرنه للباى حسن 
قبله فی وهران : التخل تماما عنه ولعله كان بعتقد ان اهل قسنطبيشة 
سبهر عون بالاعتر اف ره والانضمام السك تعد سقو طل ااج احمد کما اسرع 
اهل وهران اليه بعد سقوط الباى حسن ٠‏ ولكن اجغرافية والسياسة كشغنا 
له عن سوء التافدير ٠‏ 


ومن حن الباحت ان يتساءل عن أعتماد الامير اد كليا عل شخصية 
مولود بن عراش فی ادارة شوونه الخارحية بعد ان قىت ان ابن عراش کان 
يعمل مسنقلا واحيانا بطريفة تتناقض ومصالح الامير ٠‏ وهناك شخصيات 
اخرى غامضة كان الامير بيستمع البها كاليهودى ابن دوران والمرند المغامر 
ليون روش ۰ ومهما کان حسن نیته وفقره الى ممثلین اګفاء فان کثيرا من 
النقائص التى وردت فى معاهداته مع الفرنسيين كان مرجعها ابن عراش 
وامتاله ٠‏ وان موقف هذا من معاهدة ديميسال ومعاهدة التافنة خير دليل ٠‏ 
ويدكر تشرشل تفاصيل ذلك فى عدة اماکن من کتابه . 


E 


ورغم اننا لا تملك النص العربي الاصللى لعاهدة ديمشسال ( 7نظر اللاحق) 
ففد استطعنا ان نعثر على النص الفر نسى الذى قيل انه ترجمة امينة للنص 
العر نى الاصلى ٭ وبظھر منھا انها كانت اول انتصار دبلوماسى حققه الأمير ٠‏ 
فغد اعترف به « کامیر للمؤمنين » وهو تعبیر › کما لاحظ شارل کو كنوت 
 Cockempot‏ (18) دجحق > لا بستعمله الا الخلفاء ذوو السلطة الروحيه 
والسياسية ٠‏ واقرت مبدا تبادل القناصل بحيث يرسل هو ثلانه قناصل 
الى ثلاثة موانى رئيسية كانت فى يد الفرنسيين وهى وهران وارزسو 
ومستغانم ٠‏ اما الفرنسيون فيرسلون قنصلا واحدا الى مدينة معسكر 
عاصمة الامارة ( 19 ) + كما نصت عل تبادل الاسرى وحرية العمل بالدين 
الاسلامى وحرية التجارة وضرورة تبادل المجرمين الهاربين ٠‏ وباجمله 
فانھا فد نصت عل سسادة الامير ومكانخه > وقد اعطاه ذلك وقشا للظم 
الداخلل والقضاء على المنافسين والترددين ' 

واذا كانت فرنسا قد اعترفت باستقلال الامير » ضمنيا على الاقلء فانها 
لم تحصل على الاعتراف بسيادتها على الجزائثر ‏ وهو الامر الدى كان يحرص 
عليه جميع المفاوضين الفرنسيين من ديميشال الى بوجو ٠‏ وام يسع المعلقون 
الفرنسبون الا أن بفضسروا عبارة « بین شعبین حکم الله علیهما ال پعیشسا 
تحت نفس السلطة » ( 20 ) التى وردت فى نص المعاهدة » سان ديميسال 
کان برمی من ورائها الى الحصول من عبد القادر على الاعتراف بالسيسادة 
الفر نسبة > لان شذه السبلطة » فی نظر دیمیشسال هى السلطة الفر نسبةء 
ولكن عبد القادر نفسه کان بريد »> من العبارة TET‏ ابضا »> « سلطة » 
الاسلام والمشسيئة الالهية » وبعبارة اخرى السلطة التى يمثلها هو ٠‏ 


ومن الالفاظ الى اختلف فها النص العربى والنص الفرنسى فى هذه 
اأعاهدة استخدام عىارة ر« قناصل » فی النص العر لى وعبازة « ممتلین » فی 


18( فی کتابه « معاهدة د یمیشال ¥ (مطبوعات كلية الآداب از اتر) 4 نار بس ٤‏ 1924 8 


و٠)‏ ارسل الامير ثلاثبة قناصل وهم الآغا خلغة بن محمود لارزيو (وهو مرکڙ مهم › وان محمود 
هذا شارك ابن عراش فى المهاوضات) ومحمد بن يخو لوهران ' وابن دوران لمدينة الجرائر 
(وھو بھهودی) ١‏ اما الفرنسیون فقد عينوا قنصلا لهم للمعسكر وعو عبد الله دسبون الدى 

د2) اما صاحب « تحفة الزائر » قيورد العبارة هكذا : « بين شعبين اقتضت الارادة الالهية ان 
يكوا حت سبلطة واحدة » ٠‏ (انظر ج 1ء ط 1 ١‏ ص 106) وهذا التعنير ١‏ رعم أنه انعرد 
به بين الكتاب ١‏ حو اقرب الى مراد الامير من المعاهدة » ولعله قد اطلع على نصوص اخرى 
للمعاحدة لم يطلع عليها غيره ٠‏ 


E ES 


النص الفرنسى ٠‏ ولا شك ان عيارة فناصل كانت تعلى عند الامير اشخاصا 
بحمیھہ الغانوں العام یتکلمون داسمه لدى السلطات ادعرنسية دى المواليء 
انتلاته المدذكورة ٠‏ وهى نعنى من جهه احرى أن هؤلاء النتاصل عم و کسادء 
دوله مستغلة دات سبادة يمندها الامير ٠‏ اما عبارة ممتلين اؤ صباط ادواردة 
فى النص الفرنسى فلا تعنى دلت ٠ومما‏ بد کر ان دیمیشال نفسه فد استخدم 
تعر « فنصل » مما یدل على انه کان پعنې تبادل الناصل بين دوسين 

٠ تعلتين‎ 

ومن العروف ان الامیر کان حریصا کل الخرص عل احتكار التحارة 
اتداخلبة واخارحية لنفسه وانه لم يتسامح دى هدا الامر فيد انمله ٠‏ لذلك 
نحد عبارة د سوق » الواردة فى نص العاهدة العربى تعنى حرية العرب فى 
اندهاب الى اسواق الموانىء التلابة امدكورة للبيع والشسراء ٠‏ اما التبادل 
التجاری والتعامل الدی نم بین قوتين فهو من حهه وحده ۰ ولکن دیمیشسال 
قد فهم من حربه « السوق » انتعامل التجارى على النطاق الدولى » وهو ما 
كان الامير يرفضه بكل دة ٠‏ ومن جهة اخرى تان الامير يصر على ضروره 
التعامل بالمثل وعل ددم المساواة ء٠‏ وكان ذلك واضحا فى موفغه من النص 
على نبادل العارين ٠‏ وهو امر يؤكد رفضه الاعتراف بالسيادة الفرلسية٠‏ 
اما قضية جواز السفر الذى بحمله الاروبى فى الناطق العربية فان النص 
الفرنسى ثبت ال دور قلاصل الامير هو مجرد التاشيرة عليه اما الذى 
بصدره حقا فهو السلطات الفر نسية ٠‏ اما النص العربى فيجعل منح اواز 
بالتساوى بين الطرفين تاكيدا لسيادة الامير ٠‏ 

ويتضح من ذلك انه بالرغم من حرص الفرنسيين على الحصول على اعتراف 
الامير بسيادة فرنسا فانهم لم ينجحوا ٠‏ بينما اعترفوا به هم كرتيس دولة 
مستقلة يتعاملون معه بالمثل فى جميع الامور السياسية والتجارية 
والقضائية ء ولذلك نجد تشرشل يؤكد على ان الامیر کان بحتفغظ بالنص 
العربى الواضح ويعمل بمقتضاه > اما السلطات الفرنسية فانها حين عجزت 
عن اللخصول منه عل ما تريد جات الى التفسيرات وتحميل العبارات ما لا 
تطيق هما تسبب هن جديد فى التوتر بين الطرفين واستثناف الحرب ٠‏ 

ولکن مشكل الترحجمة يظل قائما سواء مع معاهدة ديميشال او معاهدة 
التاقنة ء فالياحث كو كمبوت سابق الذكر يزعم ان اللص العربى لعاهدة 
ديميشال بجحب ان بكون ترجمة للنص الغفرنسى الذى اعده الجلرال ديميشال 
لان هذا كان لا يعرف العربية ٠‏ كما يزعم ان الامير قد وضع خاتمه عل هدا 


س ا شت 


النص العربى الذى هو ترجمة من النص الفرنسى » ولكن المرء يتساءل : 
ادا لا يصوع عبد النادر شروطه بنفسه ؟ واين هو النص الاصلل الذى 
احتفظ به الامير كوتيعه تحمل تفسيره للمعاهدة ؟ اننا نعلم ان الامير كان 
بصع شسروطه ويرسلها الى الطرف الاخر فيقبلها او يضع شروطا جديدة »› 
وبعد تبادل الونانق عن طريق المفاوضين يحتعظ كل بنسخة مما اتفق عليه٠‏ 
دیف يیصبح من « الطبیعی » ء کما ییول کوکمبوت › ان تکون الشسرخة 
العربية لعاهدة ديميشال هى نرجمة طبق الاصل للنص الفرنسى ؟ 

والمسكل نفسه نواجهه بالنسبة لعاهدة التافنة ( 1837 ) ۰ فالمؤلفان 
ابمیرتٽ Enmerii‏ وھنری بیریس ۶٥۲٥۶۹‏ .۳۸ , پزعمان انھما قد عثرا 
عل النص العربى لهذه المعاهدة وان هذا النص ايضا ترحمة عن اللسخة 
الفر نسية الاصليه (21) ٠‏ ويؤكد ما ذهب اليه ان التى فام بترجمته الى 
العربية هو السيد بريسلى Bresnier‏ الذى كان استاذا للعربية ضشى 
ألجزاتر » كما يؤكده ان الصياغة ليست من اسلوب عبد القادر فى شىء 
( انظر الملاحق ) ء فالعبارات عامية ادو قريبة منها والتركيز فبها دانما عل 
المصالح الفرنسية التى نصت عليها المعاهدة ء فاين ما كتبسه الامير من 
شروط ؟ هل يعنقد هؤلاء الباحثون انه یکفی فی هذا المقام الاعتماد عل 
النضص الفر ننسى وحده سواء کان اصلا او مترحما : 


الواقع ان الباحت ايميرت قد القى التبعة عل بوجو الذى يقول عنه انه 
كتب النص بالغرنسية اولا ثم نرجم النص الى العربية التي م يكن يعرفها 
وانه احتفظ عنده بالاصل ولم يمكن مله الكومة الفرنسية ء واهتنع ورثته 
من نسليمه الى الارشيف الوطنى ٠‏ وان بوجو هو الدى استخدم عبارة 
د« ائ وادی خضرة ال قدام « الواردة فی ألادة ألثانية من المعاهدة » وإنڼه قد 
دفح تخوف الاهر قو له انه بعنی بعبارة « ا قدام « الاحسزاء الاخرى من 
هذا الوادى التى تحمل اسماء اخرى » ٠‏ ومما يذكر إن السلطات الفرنسبة 
فى مدينة الجزائر قد الصقت نص هذه المعاهدة على جدران المدينة ثم اسرعت 
بنزعها لان العرب احتجوا عل ما جاء فيها من تعبير « الى قدام » مما يفهم مئه 
ان حدود فرنسا من الجهة الشرقية تمتد الى تونس »> وهذا هو ها عبر عته 
بوجو لكومته التى كانت تستعد لملة قستنطمنة الثانبة من انه ليس لفر نس 


1) انظر مقالهما د التص السربى لماهدة الشافنة » فى « المجلة الاقريقبة + 
(1950) › ص 85 ¥00 ۰ 


E 


حدود ضدها شرق مديثة الجزائر لان المعاهدة تقول « الى وادى خضرة ألى 
قدام * 


وعارة « أ قدام »> > اد « الى ما قراءہ » التى حاءت فی نصوص اخری 
(22) عبارة غاهضة لا نظن ان الامير هد قبلها مهما كانت التفسيرات التسى 
اعطاها له بوجو ء٠‏ فهذدا الاخير هو الذدى كان مستعحلا عند المغفاوضة وكان 
بريد ان تنتهى المغاوضات بالنجاح مهما كانت عواقب هذا النجاح ٠‏ وقد 
لاحظل تسرشل ان بوجو کان یرید ان بحقق انتصارا شخصیا سیاسیا 
ومعنويا » وان سفينة کانت تننظره فی عرض المیناء کی تعود به > كما ان 
احراءات الاستعداد لحملة قسنطيئة كانت تقتضى منه التوصل ال اتغفاق 
مح ألاهير ء وقد أعترف بوجو تفه عتدما عونب عل استخدام التعبصر 
الغامض بانه کان تحت ضغط شدبد ٠‏ والغالب على الغلن ان نوجو فد اضاف 
عبارة « الى قدام ¢ “< دون علم الامس »> ا نىسخته الخاصة . كما اضاف سر با 
بعض العبارات الاخرى اشار اليها الامير فى رسائله الى السلطات الفر نسية 
عندما ازم الموقف ٠‏ ومن جهة اخرى فان كلمة « وادى خضرة » الواردة فى 
الترحمة العرببة ترد فى بعض النصوص وادى قدرة وا للا K‏ ر( قم 
القفاف واتخفيف الدال ) وبهذا استعملها تشرشل واستعملها صاحب (لنحقة 
الزاشض» ٠‏ اما اهل المنطقة التى ذهبت اليها شخصبا فينطفون بها وادى قدارة 
( بفتح القاف ) وعو الوادى الذى يتجمع فى جبل بوزقزة ويلتغى بوادى 
الحد ثم شق السهل ال ‌البحر حیث بدعی وادی سیدی سالم ثم وادیبودواو ۰ 
وما دام النص العربى الاصلل مفقودا فلا نستطيع ان نقبل كلمة د وما فوفه » 
التى قيل انها توجد فى نسخة الامير الا عل اساس انها تعنى الضفة الشرقية 
للوادی الل کور ۰ء 

ورغم ما فى هذه المعاهدة من اختلاف فى وجهات النظر ومن غموض صى 
التعبير فانها كانت انتصارا لكلا الطرفين ء فمن وجهة النظر الفرنلسبه 
عل اعتراف بالسيادة الفرنسية » وفتحت اهامهم مجال التجارة مع الاهالى 
ولاسيما فى الغرب الجزائرى ٠‏ اما من وجهة نظر الامير فانها ادت الى 
الاعتراف به سلطانا على حوالى ثلثى اخزائر › وانه لم يعترف صراحهة 


22) بيستعمل صاحب د تحفة الزائر »> عبارة « وادى التدرة وما فوقه > + ح 1 › طط ل ٠‏ ص۰۲77 


0 ب 


بالسيادة الفرنسية (23) . وانه قد حصر بها الفرنسيين فى بعض المدن 
الساحلية » وانه بها قد اصبعح ندا لدولة كبرى فى المعاهدات مما يجعلسه 
بسكت خصومه الذين كانوا يعترضون عليه عل مهادنة الكفارء واخيرا مكثنه 
من الهدوء الدی کان ضروریا له لینظم چيشه ویضع اسس دولته ویقیم 
المصانع ويبنى مجتمعا جديدا »> كما مكنته من حف شراء الاسلحة من 
فر نس ا ۰ 


واذا عدنا الى بود المعاهدة تنجد ان بوجو كان حريصا كل الحرص عل 
انتزاع الاعتراف بالسبادة الفرنسية هن الامير » ولكن هذا اكتفى بفولة 
ر اادة الاو ) : « ان الامىر بعرف حكم سلطنة فرنسا فى افربفية ( 24 ) » 
وهو بلا شك تعبير بعيد كل البعد عن الاعتراف بائسيادة ٠‏ ونلاحظ أن 
البند الثانى تعرض لغرب الىلاد ووسطها وسكت عن شرقها (25) ۰ فاذا 
لاحظنا إن عنابة ونجاية كانتا فعلا تحت ايدى الفرنسيين وان بقية اقليم 
قسنطبنة کان ما یزال تحت حکم الاج احمد ادرکنا ما کان بخبنه کل طرف 
من نوایا حول شرق البلاد ۰ فالامیر کان یرید السکوت عنه لاله کان بعتفد 
ان المعاهدة ستجعل اهالى قسنطينة ينضمون اليه وبتخلون عن الاج احمد 
سواء بعد حرب يخوضها معه او بعد ثورة داخلية ضده ٠‏ بينما كان 
الفر نسيون » من جهتهم . يخططون للاسنيلاء علل اقليم قسنطينة كله بالقوة. 
فالسكوت عن هذا الاقليم اذن بخدم مصلحة الطرفين ولكن من وجهنين 

ختلفت ۰ 

ومن اهم ها نصت عليه هذه العاهدة لصالح الامير المعاملة بالمثل وعل 
قدم المساواة مع الفرنسيين ٠‏ فهو يدفع الحبوب والبقر وهم يدفعون السلاح 


3) بستعمل المصدر السابق عبارة « ان الامير بحعترف بسلطة دولة قرنسا عل مدينتې الجرائر 
ووهران » وهو تعبیر لا يسنی الاعتراف بالسيادة على الجزاتثر كما اتوهم المصادر الفرئسية 
قارن ذلك بالترجمه الواردة فى اللاحلق ٠‏ 

24) ابطر تفسير تشرشل لوقف الامير من الاعتراف بالسيادة الغرنسية فى الفصل الثانى عشر 
وبتاء على تشرشل إيضا ان الامير كان يملك نسخة بالعربية من معاهدة الشافنة كان قد 
کتیها بتفسه ٠‏ وهذا يخالف ادعاء بيريس وايمريت وغيرهما من ان النص الفرئسى للمصاهدة 
هو الاإاصل ٠‏ 

5) جاء فى (تحفة الزائر) بخصوص الشرق ال مجرائرى ما يلى : « على دولة فرنسا ان تعترف 
دامأرة الامر عبد القادر على اقليم وهران واقليم تیطری والقسم الذى لم بدخل فی کم 
فرنسا من اقليم مدينة المرائر لهة الشرق » ٠‏ (ج 1 ٠‏ ط 1 ؛ ص 177) ٠‏ ومعنى دلك 
ان المنطقة الواقعه س وادى بودواو وحدود اقليم قسنطينة کون تحت بد الامير ٠‏ 


ES 


والدخيرة » وهو يلتزم بمنح حرية الملكية والتنقل لكراغلة تلمسان وهم 
د الفرنسيون ) بلتزمون بنقل بعض خصومه من الدوائر الى جهات محددة 
قرب وعران ۰ وهو یلتزم بعدم تسلیم ای ميناء الى دولة اجنبية وهم يلتزمون 
بتسليمه ميناء رشقون ومدينة تلمسان بالاضافة الى التنصيص على حربة 
التحارة وتبادل الاحترام لكلا الجنسين من السكان وتبادل المجرمين وتبادل 
القتاصل ء٠‏ 

ولكن ما الاشياء الاخرى التى التزم بها بوجو كتابة للامير ولكنه احتفغظ 
دھا سرا عنده وئم بضمنها نصوص العاهدة المشستر كة ؟ اننا ندركها من 
رسائل الامير الى السلطات الفرنسية العلا سئة 1639 بعد أن بدا المارشال 
فالى فى اجزاثر ومعاونوه يخرقون الانغاقية ٠‏ فقد جاء فى رسالته الى الجنرال 
برنار » وزير اخربية الفرنسية ( انظر اللاحق ) ان بوجو قد التزم للاميسر 
كتابة بدفع الف قنطار من البارود. وثلائة آلاف بندقية خلال ثلائة اشهر كما 
التزم له بابعاد عدد من الدوائثر من وهران ٠‏ ولكن الفرنسيين الذدين قيدهم 
النص العربى لامعاهدة داخل سيل منيجة رأوا ضرورة فتح الطريق الى 
قسنطينة شرقا بعد ان نححوا فى احتلالها والقضاء فيها على مقاومة الخحاج 
احمد ٠ء‏ ونعد ان عجزوا عن اعطاء كل التفسيرات للبند الثانى من المعاهدة 
بحيبث سمح لهم بالمرور برا هن الجزاثر الى قسنطيئة » وبعد ان عجزوا ايضا 
عن اقناع عبد القادر بالتخل عن معارضته للمشروع » جأوا الى السلاح ٠‏ اما 
الامير فقد تمسك بنص العاهدة الدى لديه وبالشسروط التى وافق عليها 
بوجو نفسه خطيا ء٠‏ وبعد ان رفع القضية الى وزير الحربية الفرنسى وال 
رئيس الوزرأء نل خی ال الك نتفه ء آم ا بدا من الدفاع عن حدوده 
بالسلاح ابضا ء وعاد بوجو بعد تلات ستوات من توقيع العاهمدة بيده 


وكان استئتناف الحرب سببا فى قطع جهود الامير الاصلاحية والخحضارية ٠‏ 
ان خطا واضحا فی کتاب تشرشل شیر ال مدی هده اجهود وخصانصهاء 
وقد ركز المؤلف عل هده الناحية لانه > كما سبق ان قلنا › کان برى ضى 
الامير هؤمنا عميقا بالتقدم الانسانىوبضرورة الاخدذ باسباب الحضارة الغربية 
لتحديد وبعت الامة العرببة الهامدة والفكر الاسلامى الراكد ٠‏ وان المتامل 
فى التسامح الدينى الذى عرف به الامير » الثاء وجوده فى الججزائر واثناء 
وجوده خارجها » يدرك ان الرجل كان يفهم روح العصر وحاجات التعايش 
بين الشعوب ٠‏ فموقفه من رجال الدين الغرنسيين فى الجزاثر » وتصريحه 
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فى كنيسة الادلين حين قال « حينما بدات هقاومتى للغردسيين كنت اظن 
انهم شعب لا دين له ٠‏ ولكن نبينت غلطنى ٠‏ وعلى ای حال فان مثل هذه 
الكنائس ستقنعنى بخطئى ٠‏ » وندخله الثناء فتنة الشام . وقبوله عضوية 
الجمعية الماسونية بناء على بعض الروايات » وغيرها من المواقف تكشف ان 
الرحل كان يعرف عن كثب تيارات العصور وروح الاديان ونزعات الناس فى 
الوقت الدى عرف فيه بالتصلب والتمسك ال اقصى حد بالبادىء الاساسية 
الاسلامىة (26 ) ء 

وقد برهتت التجربة عل ان الامير كان لا بعارض الاخد باخحضارة الاروبية 
ما دامت لا تتعارض مع مبادئه ٠‏ فقد الزم جيسه بالنظام الاروبى المحكم حين 
عزم على تكوين جيش عصرى وانتدب بعض المدربين الاجانب للقيام بهذه 
المهمة ٠‏ واشترى الاسلحة الخديثة وبنى مصانع للذخيرة والمدفعية وسك 
النقود ونحوها واستعمل عليها بعض الخبراء الاروبيين فى تنسييرها » وكانت 
له مشساریع اخری فى هذا المجال لم يكن له الوقت الكافى لتنفيدها * ولعل 
النظام الادارى التصاعدى الذى سنه : ضاربا صفحا عن النظام الادارى 
العثمانى الذى كان قبله »> يكشف عن تفهمه خاجة قومه لنظام يكفضل لهسم 
الارتقاء من عهد الاقطاع والقبلية الى عهد التعايش الاجتماعى والالتزام نحو 
بعضهم ونحو الدولة ( 27 ) ۰ ومن حسن اخظ ان تشرشل قد تناول هذه 
الناحية بكثير من التفصيل ٠ء‏ ويضاف الى اللظام الادارى النظام التعليمى 
والعناية بالكتب وتقدير العلماء ٠‏ 


ورغم ان الامير كان يصدر عن ذاتية خاصة وتفهم شخصى لروح الدين 
وحاحات العصر فان هناك بعض الاشخاص الدين اطلقتهم فرنسا للتآثيسر 
عليه ومراقبته وتفهم افکاره ۰ وقد تکون ملازمتهم له ترکت بعض البصمات 
على مواقغه ٠‏ حقا أن الامير لم يكن بائرجل السهل »> فکنبسرا ما راوده 
الفر نسيون على التنازل عن بعض حقوقه فلم يفلحوا » ولكن هناك نواح 


05) وحدت عل النصب التذكارى الذى اقامه القرنسيون اللاهسر فى كاشرو (مسسكر) ما يفي : 
هال الامر « لو اغى الى المسلمون والنصارى لرفست اللاف بيتهم ولصاروا اخوانا 
طاهرا وباطنا »> ونحن لم تقراً هذا الكلام فى اى نص للامير ولكنا لا نستيسد فسيته اليه 
لاه يتماشى مع ما قام به هن اعمال ومواقف . ولا سيما اثتاء فتنة 860+ . 

27) قسم الاهیر الزات الى تمانى مقاطعات : (تلمسان ١‏ معصكر ء مليانة ١‏ المدية » صطيف » 
(مجانة) » الزيهان (بسكرة) » برج حمزة ءالصحراء الغربية * وجسل على كل مقاطمة خليقة ٠‏ 
وكانت كل مقاطعة مقسمة الى دوالر » وعلى كل داثرة آنما ٠‏ والدالرة عبارة عن مجموعة سن 
القباثل » فكان على كل قبيلة قاد ٠‏ وعلى كل عشيرة (جز* من القبيلة) شيخ ٠‏ فكانت 
اوامر الامير تنفد الى الشمتح الذى يمثل قاعدة المحكم عن طريق القائد فالآغا فالمليفة ٠‏ 
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اخری تى النفس الالسانىة لا ندرك كنهها بالكلمات والتصربحات والموأحف 
العاطظفة ٠‏ ان اشخاصا کكاخثرال دوماس والعقسد بواسوسی والفسیس 
دوبوش لايد ان یکونوا قد فاموا بدور غنده ۰ وکلهم کانوا حبراء فی 
إاشؤون الاهلية والنفس العربية » ولا سيما الاولان ٠‏ وبعد ان انتعل من 
فرنسا الى دمشمق كان على صلة برجال الفنصلية الفرنسية هناك ٠‏ وفى سنة 
8 كب السيد لورتى Lortet‏ > الذى كان عميدا لكلية الطب 
والذى ذهب الل دمتق فى مهمة › يفول ان فرنسا لم تعرف كيف تستفيد 
من نفوذ عبد القادر ٠‏ ومن جهة اخرى كانت صلة عبد الفادر بعلماء الخرب › 
ولاسيما الفر نسيون » قوية وكان يتراسل مع البعض منهم ٠‏ فالى اى مدى 
اثرت هذه العلاقات على الامير وعدلت من نظرته للاشياء والناس ؟ ذلك ما 
نکشف عنه مواقفه نفسها ۰ وفی هذا الکتاب كثبر منها ٠.‏ 


واذا کان اى شك فى علاقة إلامير يمن سبق من الاشخاص › فمسن 
بستطیع ان ب a GOG OSS EY EEE‏ الى 
E‏ فف 
وقعت له اولا خسة ظن عنيفة فى الفرنسيين الذين كان يثق فى كامتهم تقة 
كبرى من قبل ٠‏ ولكن الاسر اراه ان كلمة الفر نسيين لاقيمة لها وانه كان 
تحت ضغط شديد لكى بتنازل عن حقوقه تارة ولكى يطلب البقاء فى فر نسا 
تارة اخرى او بظل اسيرا طول الدهر ٠‏ وزاد من علف الصدمة عليه ان 
الحكم فى فرنسا لم يكن مستغفرا وان الذين اعطوه الكلمة هم الدذين تخلوا 
عذه ۰ء فمن حرره هن اسره وحقق له امله بائلعيش فى ارض اسلامية ؟ أنه 
نابليون الثالت ء ولكن ناباہون ام بكتف نحوه بذلك ء فقد اكرمه غابسة 
الاكرأم واعجحب به اشد الاعجاب واقام له ال ادب والفلات وسار معه وسط 
جماهير باريس وتبادل معه الهدايا والوعود القاطعة واغدق عليه الال بعد 
انتغاله الى الشرق » بل فكر فى اعادته اهميرا عل الجزائر او تلصيبه سلطانا 
على العرب فى المشرق ٠‏ وباختصار فان نابليون قد جعله شخصا آخر ينعم 
تالحربة موفور الكرامة » بعد ان هد الاسر قواه وروضت نفسه المحن 
والخطوب ۰ 

وكل لفتة كريمة من لفتات نابليون كانت قيدا معنويا فى علق الامير ٠‏ 
ذلك ان الامير من الذين يقدرون حق الرجال » وتصبح الكلمة عندهم دينا 
والاحسان قيدا ٠‏ وقد ظل فضل نابليون عليه بتبعه سواء کان فى بروسة 
او فی دمشق » فی مصر او فى الحجاز ٠‏ وكان الامير برد التحية باحسن 
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متها ۰ فکان زود بأربس لرؤية صاحب الفضل عليه أو کنب اليه کلما عن 
له امر بستوحب ذلك ٠‏ فزارها مرة تعد زلزال بروشة [ 1855 ) ليطلس 
موافغته على الانتغال ال دمسق ١ء‏ وزارها تانية ( 1865 » تيشسكره على الوسام 
الذى أهداه اياه دمتاسبة تدخله فى فة السام وعل زبادة معاشه ائتى بلغت 
0 فرنك ء وقد ظل الامير وفاً للابليون الي وفايه كما ظل نابلسون 
وفيا له ء٠‏ وعند سفوط هذا الاخير سنة 1870 كان عبر الامر حوال الات 
وستير سنه ٠‏ فلم بفعل الامير ما فعله رجال الجمهوريه النائية فى فرسا 
حين رعموا له انهم غير ملزمين بالكامة الي قطعها له رحجال انعهد السابق, 
بل ظلٍ محافظا على وعده لتابلیون فام يقم بای شیء يتافضش وعده . 


وعل هذا الاساس لم يتدخل الامير فى قضايا الزانر التى جرت الناء 
وجوده طليقا فى اشرق ٠‏ ومن اعم هذه الإحدات توبن نالاد الغيائل سشة 
7 ء وأورة أولاد سيدى الشسيخ سنة 1864 ز 1881 » وتورة سنة 1871 ء 
حقا ان اسمه قد ذكر فى يعض الوثائق وان السلطات الفرنسية فى اخزاثر 
كانت تتوجس مله خفية وكانت تزعم انه عل صلة باعل البلاد ٠‏ ولكن يبدو 
ان ذلك كان مبائغة واتخيلا فقط ء فالاحدات السايقة (باستتناء ثورة 1871) 
كانت محلية وقصيرة الاحل ء٠‏ اما ثورة بوعمامة فقد وحدته بناهسز الرابعة 
والسبعين ء٠‏ حقا انهم يشون اليه تاييد فرنسا كتاسة اننلاء ثورة 1871 
والتخلى عن ابنه محيى الدين الذى جاء الى الجزائر للانضمام الى الثوار » ونحو 
ذلك (28) ٠‏ ولکن هذہ الادعاءات غیر مسلم بها ۰ فتخليه عن ابنه قد یکون 
تقية فقط ( 29 » والوثيقة المنسوبة اليه قد تكون مزورة خدمة اغفراض 
داخلبة ء۰ ولقاټل ان يقول انه حتی ولو لم بتخذ موقفا مضادا من الشورة 
فانه لم بتخذ موقفا ایجابیا ۰ وهدا حق ء ولکن الڏدی نرجحه هو ان الامیر 
ظل وفيا لوعده بعدم التدخل فی شؤون اخجزائر سواء من قریب او من بعید . 

وهو کرجل مندین ذى مدا قد التزم دما وعد ء٠‏ ومع ذلك » وسواء آراد آو لم 
برد » قان اسمه ونضاله القديم ومواقفه قد ظلت موردا بنهل منه القاومون 
الجزاثريون كما ظلت قوة معنوية تحفز ارادتهم وتساعدهم على شق الطريق٠‏ 


1871 بناء على وثيقة خطية من مقال لم ينشر بمد للاستاذ عيد الجليل التميمى عن ثورة‎ )٠ 
ان الامير عبر للقنصل الغرتسى فى طرابلس الغرب عن عدم رضاء بدخول ابنه الى الصحراء‎ 
٠ ار اثر بيه دون اذنه » وطالب القنصل برده الى الشام‎ 

9) اكد لی ذلك اکش من واحد من احغاده اثناء زيارتى لدمشق ستة 1968 . 
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ولكن مواقف الامير من الفضايا العربية والاسلامية تخنلف عن مواففه 
من الغضابا اخزاتريه + إن السمعه الهانلة ادتى سبفته الى المتسرى كمجاهد 
وعاتم وشر بف فد فنحت امامه آفاقا غير محدوده ء وكانت شخصيته العظيمة 
قد تر كت وقعها عل کل من خالطوه واوا به > ولا تك ان الامی ر کان عرف 
ذلك حدا ٠‏ فقد صدرت عنه عدة دراسات وكتبت عنه المعالات الصحعية 
و كانت تصله الرساتل والاخبار ه٠‏ وعفد ازدادت هذه السمعة بعد تدخله فى 
فتنة اشام حين راى نفسه محلى بعدد من الاوسمة التى منحتها له ملوك 
واباطرة ذلك العصر ء كما تلفى عل اثرها العديد من الهدايا النميتة مرفوفه 
با يات السكر والاكبار ٠‏ اما من ابوطن العربى والاسلامى ففد وردت عليه 
رساتل النقدير وقصاتد المدح والثناء ٠‏ وهكذا اصبح فى بدايةه الستينات 
محط انظار العام وامل دغاة الاستقلال الحربى ٠‏ 


ووسط هذا التيار ظهرت فى اروبا » وبالاخص فى فرنسا» دعوه ننصيب 
عبد القادر سلطانا على العرب ٠‏ تناولتها بعض الصحف وها بعض الكتاب٠‏ 
وکان هذا إمرا شاتعا عندتد حتی ان نعصچم رشحه لیکون ملکا عل الىونانء 
وفی نفس الوقت ظهرت سنة ( 1864 ) رسالة نابلیون الى بيليسى الاكسم 
ألعام عن لل عل اخزار انى ۔بقول قىھا « وا کرد مقالنی لان وطن اخزائر 
ام يكن كارض خالية نعمرها وانما هو مملكة عربية واهل الوطسن لهم حظ 
متساو ر( کذا ) فى حمايتى كاصحاب العمارات الافرنجية والآن فانى سلطان 
عل العرب کما انی سلطان عل « الفرانساوية » (30) وقد شاع ان الامىراطور 
کان بفكر قى اعادة عبد القادر الى الجزائر ٠‏ وکان صديق الامیر دیلیسہس. 
وبعض العناصر الفر نسية الاخرى › يعمل لهذه الفكرة فى مصر اإيضا مما 
جعل حکام مصر عندئد بنظرون شزرا ال الامير ويكتفون بالمجاملة عندما زار 
مصر سنة 1664 فى طريق العودة من الخحجاز الل دمسق ٠‏ 

أما دعاة الاستقلال العربى عندئذ فقد رآوا فيه املهسم الوحسد ٠‏ فهو 
الشسخصية النى تستطيع ان تقنع الاتراك بحق العرب فى الاستقلال ٠‏ وهو 
الدى يمكن ان تتفق عليه كامة الدول الكبرى ذات المصالح المتصارعة سى 
المنطقة بعد ما قام به اثناء الفتذة ٠‏ وفوق كل ذلك فهو المجاهد ذو النسب 
الشر بف والعائم ذو المقام الرفيع والمحايد الذى يمكن ان تهابه وتنضصوى 


0959 من نسخة بالعربية من الرسالبة المذكورة بالمكتية الوطنية (باريس) تحت رقم‎ )0٥ 
. وتحت یدی صورة سنها‎ 
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تحت لوائه مختلف الطواتف واللل والعشاثر فى المنطقة ء٠‏ وهكذا بدأت 
اللانصالات به سرا وعلنا اثر مؤتمر انعقد سنه 1877 ۰ وهن اهم من کان على 
اتصال به عندثذ الناضل بوسف كرم والسیاسی احمد الصلح * واد 
ما صدقنا ما جاء فی کتاب « سطور من الرساله » فان الامیر کان لا برقض 
الدعوة التى تجعل منه راسا للح ركه ولکنه کان یری ان الوفت لم بحن بمد 
وان الفكرة فى حاجة الى نضج »> وانه اتفق مح هؤلاء الزعماء عل بت الفكرة 
والعمل لها وسط الجماهير . ووعدهم شفويا وكتابة بدراسه الوضوع 
ولا ندرى ان كان الامير فد جس نبض الوضوع مح السلطات العثمانئية 
وممثل الول الاجنبية فى المنطقة قبل اتخاذ موفف نهائى ٠‏ ومهما يكن الامر 
فان انسولة العثمانية قد دخلت من جديد فى حرب مع اليونان وجاء مؤتمر 
برلين (1878) وتولى السلطنة عبد اميد الثانى (1876) وتقدمت السن 
بالامير فتجمد المشروع مؤقتا ٠‏ 

ومهما كان دور الامير قى حركة الاستقلال العربى التى لهرت فى 
السبعينات فمن المؤكد انه كان عل صلة باحداثت وشخصيات اخرى فى العالم 
العربى الاسلامى ٠‏ فحضوره افتتاح قناة السوبس وفكرة اقامته فى هصر › 
وموففه من احتلال فرنسا لتونس كلها تعبر عن متابعته لاحدات بلاده 
الكبيرة ٠‏ ومن جهة اخرى كان على صلة بالسيد محمد شمويل الداغستانى, 
المصلح القوقازى الكبير ٠‏ وقد تبادل ايضا الرسائل مع الشيخ محمد عيده 
الذى وصفه فى رسالة التعزية بانه « منتهى وصف الواصفين وغاية مدح 
المادحين (31) ۰ ولا ندری ان کان عل صلة ايضا بالسيد جمسال الديسن 
الافغانى ٠‏ 

ولكن صلته بزعماء العصر لم تكن كلها فى الجانب السياسى النشيط › 
بل کانت ایضا فی الجانب الفکری وائدینی الهادیء ۰ فقد کان يكاب العلماء 
ويكانبونه » وبقضى معظم اوقاته فى التاليف والقراءة والتامل الصوفى ٠‏ 
حقا ان عبد القادر قد انغمس فی اخریات حیاته فی عالم روحانی بعید عسن 
الصراع الدنيوى ٠‏ وقد انتج خلال هذه الفترة عمله الكبير المسمى «الواقف» 
الذى يدل على اصالة تفكيره الصوفى واتجاهه الروحى ٠‏ ونحن لا نستغرب 
ان بيكون عبد القادر بن محيى الدين المتعلق بالطريقة القادرية القاضى شطرا 
7) الظر « تاريخ الامام » للشيخغ رشيد رضا » ج ۾ ٠‏ وكانت بين الرجلين صلات واحاديث 

فى شؤون المسلمين اشار اليها الشيخ عبده فى احدى رسائله اليه بقوله : « ورجالى الا 


عزايل فكراك ما تفارقنا عليه وسبق الكلام فيه هرارا & ° 
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فن حيأته فى العبادة والزهد فى زاوبة القيطنة قد انهي حياته الفكريه 
والروحية بكتاب کالموافف ٠‏ اما انتاجه الآخر فتغلب عليه روح النقلء فکتابه 
« ذكرى العاقل وتنبيه الغافل » ملىء بالفسل الخحرضى من ر احاء علوم 
الدين « کلغزال ° ق » وساح الكتاتب « عبارة عن ننظمات وقوانين عسسکر به 
ولیس تاليفا بالعشى الدقيق للكلمة » بالاضافة ال انه قد نیت آن‌الذی صاغه 
هو کاتىه قدور س رو دلة ° laj‏ دوره هو شه ذهو الافكار والنوحيهات العامة ء 
-وشعر-الامير ما زال ذم بدرس_دراسة زفد ية هادئة > عير انه يمكن الول 
إن الفصساكك أخيده 9ه شى قصاند الفخر ٠‏ اما الوصفب والمدج ونود سي 
تشو > قھے تعلیدي ارد وسط ی منګلفي ۰ وکن روه هائاة من تار الاير 
الفكر ية دة واشت لم انرس وکم تجمع وهی رساتله ومراأساانه ۰ وج افق 
هذا العمل سيجد الباحنون كنزا قد يقير كثيرا من افكارنا غعه ۰ 

والواقع اننا نجد تشرشل قد وخی معظم هذه الموضوعات حقها ٠ء‏ ولكسن 
اهم الموضوعات التى ركز عليها هى التربية والتكوين الطبيعى والدينى للاميي 
والىيئة الاحتماعية التى كان بتفاعل معها . وائنظام الادارى الكذى حاول 
اقامته » ومناوراته وخططه العسكرية . ودوج التقدم والاصلاح التى تميز 
دها e‏ وتسامحه حتی مع الد خصومه وحسن معاملته للاسری < وصبره عل 
المكاره وعدم اسه حنی فی اضبق ساعات العسر « واعجابه بالخضارة الغر ية 
والتقدم الانسانى . وتدخله الانسانى التناء فتنة الشام > وحبه للعلم وتعلقه 
بالدین وکرمه وعزوفه عن الدنیا وشهامته ۰ ویروی المؤلف كل ذلك فى 
اسلوب شيق متسلسل > يكتسى طابع الرواية اكشر من طابع التحليسل 
التاريخى * 

وقد قسم املف كتابه الى فصول مرقمة ولم يضع لها عناوين متميزة 
واكتفى دذكر الفترة الزمنية التى تناولها ء وم ار من جهتی داعا لتغیبمر 
هذا النظام لان المؤلف بتناول عدة موضوعات فى الفصل الواحد ء٠‏ وقد 
اهدی الکتاب ال نابليون الثالت تقديرا موقفه من اطلاق سراح الامير › وقدم 
لكتانه يمقدمة قصيرة ذكر فيها الغرض من تاليفه کما حل کتابه برسالة 
كان الامير قد ارسلها اليه وافبتها بنصها العربى ثم ترجمها ٠‏ وحتى لا نثقل 
على الكتاب وضعنا هذه الرسائة ( فى نصها العربى ) مع اللاحسق * ومن 
الخدير بالدكر ان تشرشل لم يضع سوى حاشية واحدة وردت فى مقدمهة 
الكتاب ه لذلك وحب التلبيه هنا الى ان جميح الهوامس والتعاايق فى الكتاب 
هى من وضعى الخاص ٠‏ كما يجب التنبيه الى انى حافظت فى النص عل 
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وقبل أن اضسح القام بيعب على ان اشكر جمیح ابن ساغدو نی من قر یب 
او من بعید على انحاز هذا العمل *واخص بالذ كر اهل مدينة معسكر وعلماءها 
عل رحابة صدورهم وجودهم بالمعلومات القيمة ٠‏ واخص بالد كر ايضا زميل 
الدكتور محمد برج الذى م بېخل على بفوائده عن احدات الشرق اثناء 
وجود الامير هناك » وزميلى الاستاذ حليمى عبد القادر الى اطلعثى على 
مجری وادی قدارة والخسود الشرقية النى نصت عليها معاهدة التافنة > 
والشسيخ الطاهر التليلى القمارى الذدى ارشدنى الى اصل ابيات ابن حمديس 
التى استشهد بها الاميرا فى الفصل الثانى والعشرين > والاستاذ عبد الجليل 
التميمى الذى ارسل ال نسخة هن رسالة الاعير عبد القادر ال السلطان 
العثمانى عبد امجيد . لنشرها ضمن اللاحق ٠‏ 

ومهما كان اأهدف السياسى لنشرشل من كتابة سيرة شخصية للاميسر 
فان عمله الذى حاء نتيجة تعارف وصداقة بينه وبين الامير دامت حوال 
شر سنوات » يعتبر من افضل ما كتب عن الامير حتى الآن ٠‏ وانى ادجو 
ان يجد فيه القارىء المتعة التى وجدتها فيه قارا ومترجما ٠‏ 

كما ارجو ان يكون هذا العمل مساهمة مثمرة فى التعريف بالجوانب 
الوطنية والعربية والانسانية للاهير عبد القادر » ومساهمة إيضا فى حر كه 
ربط الاضر بالاضى التى هى عدف هن اهداف الثورة الجزائرية » لان الامير 
عبد القادر » مهما قيل عنه » لم يكن مجرد بطل مقاومة . ولكنه كان »> بالاضافة 
الى ذلك رهز حضارة وصوت تاريعج ٠‏ وحسب الرء ان يسعى ٠‏ 


مدبئة معسكر »› بوم المعة 13 /8/ 1971 ء٠‏ 
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الى نابليون الثالت »> امبراطور الفرنسيين 

سیدی › 

قد بدعى الآخرون لانفسهم شرف تسجيل السجاعة والحكمة والهارة التى 
توصلتم بها الى مقاليد فرنسا الامبراطورية ٠‏ 

اما ١نا‏ فادعى . وانا فخور برضاكم > ميزة اكثر تواضعا ولكنها ليست اقل 
شرفا » باهدائى اليكم هذا الكتاب الذى › بينما يحتفى بالاعمال الكبيرة 
ويصور الشخصية العظيمة لواحد من اعظم الرحال الدين انجبتهم السلالة 
العربية »> يبسحل » فى نفس الوقت » رغم الضعف وعدم الكفاءة . سمو المبدا 
ونبل الشعور والغيرة الحساسة على الشرف الفرنسى التى اقنعتكم باطلاق 
سراحه > تلقائیا ودون شرط »› من اعتقال خادع على ارض فرنسية ۰ 

ان ذلك العمل يكفى لان يكون فاتحة عظيمة لكمكم . انه عمل بيكفى وحده 
لاعطاء هذا احكم مجدا خالدا ۰ 


شارل هنری تشرشل 


اذا كنت لسوء الحظ مخطنا فى الاعتقاد والتوقع فى ان بعض اهتمام الرأى 
العام ما زال بمكن اثارته بالكتابة عن أعمال وانجازات الامير العربى الشهير 
الذى اخترت حياته غير العادية موضوعا لبحثى » فاننى مستعد ان اعنرف 
عن ارادة بصدمتى » لا نتيجة لاى نقص فى الكم والتمييز من جانب السراى 
العام النارىء » ولكن نتيجة لماسى الندفع المخلص لكل شىء عظبم ومشرف 
ورومانتیکی ۰ 


وان کون هذه العم دمعا ها الموحبة انى هز الروح ھزا قد تأاححت 
تاباغ التى صورآا هنا » ستكشف عه الصفحات التالية بکل وضوح ۰ 

وعد ان اوضحت الشعور الذى حدا بى ال الاقتراب من هذا الموضموع. 
والذى كان بالنسبة لى مشسعونا بجاذبيات خاصة تكاد لا لقهر › الابع حدينى 
لانحدت عن الظروف النى بدا ونضج فيها عمل الحاضر ٠‏ 


فقد كلت فى ااأقسطنطينية خلال شور سبتمبر 1853 ء٠‏ وقد كان عبد التادر 
يعيش منفيا فى بروسة ٠‏ وما دمت عل «سافة قرببة من شخص ظل خلال 
سثوات بشغل عقل بكل ميزات العظمة والبطولة » فغد رايت اذه من اليانة 
لاءعز مشساعرى واعمقها ان لم اشبع فضول برؤية شخصه ٠‏ 

لذلك وجيت اليه ورايته ء وان هذا التعرف الدى تم عل ذلك النحو اصح 
تدر يجيا » اثناء محریى احدات غير متوقعة » صداقة دائمة لا تتحول ء اد 
حل سسورية سلة 1855 ء وبذاك اصح منفاه دمشق ندل بروسة ٠١‏ وانشاء 
قدومه الى دمشسق › عبر بیروت › قضی معی وقتا قصیرا فی جہل لبنان ۰ 


ج 


وكانت إحاديثنا الطوبلة لا تكاد تخرج عن اعماله فى الجزائر : حملاته ونوع 
ادارته وخطط اصلاحاته ومبادئه فی اکم ۰ وکان بتناول هذه الموضوعات 
لا ندون تحفظ فقط . ولكن بحماس ايضا ء وكانت القصة » التى كان يقصها 
مرة بنغمة متحمسة وبطاقة عظيمة » وهرة بصوت حزين ينبىء بتآثر عن آمال 
لامعة اصطدمت بقسوة بالخيبة »> وعن مطامح وطنية بعيدة المدى قضى عليها 
بغلظة » اكثر من مجرد قصة هامة وهثيرة ء ان لها عظمة وسمو ملاحم 
التراجيديا ٠‏ 


ولقد تساءلت فى نفسى » هل يجب ان تصبح كل هذه الثروة من الاحداث. 
والعجائب من المغامرات . والمتنوعات من الاعمال الخيرة العظيمة المجيدة « زكاة 
للنسبان * » بدون حتى ادنى محاولة من الانقاذ ؟ الم بوجد احد عرضت عليه 
قرصة تدعوه باخاح الى الانضباط النفسى » ال بلوغ درجة اعلى من الجرآة 
العقلية › الى ممارسة اكثر قسوة من انكار الذات » بان وضع أمامه سجل 
حياة اشتهرت وتميزت الاخلاص التام للواحب » وتحديد الهدف وتر كبره» 
ويمتابرة لا تنتنى ولا تقهر ؟ 

وعد ان امتلات نهذه الافكار سالت عبد القادر ذات صباح ما اذا کان قد 
احتفظ بأى وثيقة مكتوبة عما كان يقوم به ٠‏ فابتسم وقال « لقد كنت منشغلا 
كشرا وباستمرار عن ذلك ٠‏ اننى قمت بواجبى ء وقد كان ذلك بالنسبه ی 
بشغلنى دما فيه الكفاية » هء فقلت له « ولكنى لو سعيت الى الكتابة عن 
اعمالك التنوعة عل تتفضل بمساعدتى ؟ » فرد على « بالفرح والسرور ٠‏ 
اننی ساکون سعدا أن اجيب على اية اسثلة قد توجهها الل ٠‏ » وقى ذلك 
اليوم عزمت على كتابة نرجمة شخصية لعبد القادر ٠‏ 


لذلك اقمت فى دمسق اثناء شتاء سنة 1859 1860 بهدف وضع عزيمتى 
موضع التنفيذ . ورغم ان عبد القادر كان شحيحا دوقنه فقد رضی ان بمنحنی 
مقابلة ساعة يوما » وهكدذا فنح المنجم امامى * ىقى عل ان استخر ج منه 
الخام ٠ء‏ وقد فعلت ذلك مدة خمسة اشير ء٠‏ وهناك بعض الاعمال الفرنسية 
الى ساعد نی ناء قبامی بال حث فی ڌا الموضوع مسل «الاخبار اخزانرية» 
للسید بیلیسی دی ریو ۵۷4درع‌R‏ مل .۶ و «ناريخ احتلال مدينة الجزائر» 


« ان للزمن ٠‏ يا الهى . جرابا على طهره حيث يضح زكاة النسيان » تزويلس وكريسدة ٠‏ 
( الۇلف ) + 
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للسيد الفريد نيتمون ١ء۳‏ )1ء .4وغيرهما مما هو اقل اهمبة منهما . 
وفی وقت متاخر استفدت ايضا من عمل آخر اكثر تخصصا فی موضوعی 
نعتوان « عند القادر » حباته السباسمة والعسكر ية » للسيد بيلمار 

وقد کان عبد القادر مسهبا فی ملاحظاته وتعالیقه عل هؤلاء المولفين . 
وبدلك قدم لى كثيرا من التصحيحات المفيدة » بالاضافة الى كمية غزيرة وقيمة 
من العلوهات الاصلبة مله شخصا ٠‏ 


ولم یکن يخطر على بال وانا اغادر دمشسق فى ربيع سنة 1860 ان فصلا آخر 
کان بوشك ان ضاف ال تاربخه الغريب كثير _الوقائع » او ان نجمه المحيد. 
الذی کان بېدو انه سیظل ساطعا ال الابد » کان مقدرا له قریبا ان بظهر 
فجاة من جديد بعظمة اخرى ثاقبة ٠‏ اما عن سلوكه الباهر النموذجى خلال 
المذبحة المخيفة التى تعرض لها مسيحيو دمشق » وسط تواطىء السلطات 
الت ركية المخزية القاسية » فقد حصلت على تفاصيل على درجة كبيرة همسن 
الاهمية والصحة من مشساهدى العبان ء٠‏ 

هده اذن ھی مادتی ء۰ ولم ببق ل الا أن انسقها واصوغها ۰ وقد فعلت 
ذلك ٠‏ واننى ادعو قرائى » بكل هيبة وتواضع . ان يصدروا حكمهم عل 
العمل نفسه ء 
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الفصرالاول 


1828 - 1807 


شريو عك المادر ناصر الدين الانن الرابح عبد القادر محى الدين > ولد 
فی شهر ماى سنة 1807 فى قرية القيطنة على ضفة وادى الحمام فى منطفه 
اغریس التى تقح فى اقليم وهران فى الجزائر ٠‏ 

ومند طفولته کان عبد القادر موضعا خاصا لحب والده › حتی عندما کان 
فى الرضاع فان الوالد الحنون كان يصر دائما على أخذ الطفل الى حضضه ` 
وكان لا يسمح لاحد غيره أن يقوم بالعناية به ٠‏ فقد كان هناك » على ما يبدو . 
سر نامض وعاطفة غير محددة يدفعان الاب الى ان يخصص اهتماما غير عادى 
للطفل الذى سيكون مستقبله محفوفا بهالة مجيدة ومر تبطا بمستقبل بلاده ' 

وقد تطور الولد بدنيا بسرعة فائقة . بينما كانت ملامحه تظهر » فى 
مقارنة غريبة مع تطوره الجسمى » حياء طبيعيا كبيرا ٠‏ فعبارة (يخاف من ظله) 
قد تؤخد على حرفيتها بالنسبة لمبد القادر ٠‏ ولكن بعد سنوات » وعندماً 
كان فى كمال وحيوية رجولته » اظهر شجاعة فاقت كل شجاعة » فقد كان 
داتما اول من بقود اطلاق إلنار أو بغطی الاتنسحاب > لقد کان والده غالا 
ما بعود به ال عهد طفولته الناعمة وبعحب من المقارنة المدهشة ٠‏ 

اما الملكات العقلية للولد فقد کانت تدل على نبوغ غير عادی ۰ قد کان 
يقرا ويكتب عندما كان فى المامسة من عمره »> وقد أصبح (طالبا) عندما كان 
فى الثانية عشرة » آى انه فى هذه السن كان متمكنا من القرآن والحديث 
وأصول الشريسة ٠‏ وبعد سنتين حصل على تسمية (حافظ) ؛ وذلك يعنى انه 
as E E IN E‏ 
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دروسا کی جامع الاسرة حيث كان عقب یفقس أصعب وأعمق الآيات 
والشواهد ۰ لقد کان طموحه الاکبر فی شبابه هو ان بصبح (مرابطا) » مثل 
والده الذى كان يحبه وبتحمس له تحمسا بلغ حد العبادة ٠‏ 

وفى السابعة عشرة اشتهر الشاب عبد القادر بين زملاثه بقوته العجيبة 
ونشساطه الواضح ٠‏ فهيئته المتكاملة المتناسقة ر( كان طوله حوالى 5 اقدام و 0 
و ا ور المر ن اا > كلها قد شکلت :طارا 
جسمانيا لا يعرف الكلال وقادرا على احتمال أشق الاتعاب ٠‏ 


وکان لكا بداتيه أحد فروسية ٠‏ ولم بکن‌عيد القادر فارسا مهيبا فحسب يلان 
تفوقه المدهمش فى كل متطلبات الفروسية » التى توجب العين القوية واليد 
الثابتة بوالرجولة الحقة » كان حديث كل اولئك الذين عرفوه ٠‏ فقد كان 
يلمس كتف فرسه بصدره ويضع احدى يديه على ظهر الفرس ثم يقفز الى 
الجانب الآخر ٠‏ او انه كان يدفع الفرس الى أكبر سرعة هممكنة ثم يتزع فدميه 
عن المهماز » ويقف على السرح ويطلق النار على هدفه بدقة عجيبة ٠‏ وبلمسة» 
الخفيفة الماهرة د بثنى الفرس العربى المدرب ركبتيه » او يمشى مسافات على 


رجليه ا لخلفیتین بينما تضرب قاثمتاه الاماميتان فى الهواء او يلوح ويقفز بهما 
کالفزال ۰ 


ولكن فتوة عبد القادر قد ظهرت خاصة فى سباق اليل . لقد كان ذلك 
بمتل عاملا هاما فى حياته وهو ذلك الفراغ المثر من الوقت الذى كان بقضبه 
النبلاء الجزائريون بحماس يفوق الحماس الذى يدخل به هواتنا حلبة السباق ٠‏ 
و کان بر کب حوادا قاحم السواد (وھهو اللون الذى كان بفضله»ءلانه عادة بدلعی 
استعدادات ممتازة ولانه بمثل مقارتة خاصة مع بياض بر تسه) تجعله معحط 
جميى الانظار ء٠‏ 


کان کساؤه بسيطا وصريحا ۰ ولیس سبوى سلاحه يظهر الزينة ٠‏ فقد 
كانت بندقيته التونسية الطويلة مرصعة بالفضة ٠‏ اما مسدسه فقد كان 
مرصعا بالجواهر ٠‏ وكان سيقه الدمشقى مغمدا فى غمد من قضة ء ان هته 
المرافق > مع المنح التى خصت بها الطبيعة شخصه > قد أعطت لظهره مهابدة 
بصعب التعبير عنها ٠‏ 

ان ملامحه التى كانت من اصغى الطابع الكلاسيكى » كانت جدذابة 
لوسامته المعرة التی کادت تكون جمالا انثويا » فأنفه الذى بتوسط وحهة 
فی حجم وسطی وفی شکل رائع ‏ كان بين الانف الاغريقى والرومانى _ 
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فى الهدف ٠‏ بينما تشع عينان صافيتان فى لون البندق تحت جبهة عريضة 
فى بياض الرخام مع نعومة مكتومة وحزينة أو تتألقان بأشعة العبقرية والذكاء. 

وعندما يبدا السباق كان يظهر برودة تامة وضبطا كاملا للنفس ٠‏ ونظرا 
الى انه کان يسىق منافسیه بمسافات فانه غالیا ما کان يصل أل الهدف وحده 
و سط اصرات الاعجحاب سو |أء بالتصفیق الحاد او زغار رد مثات النسوة > ابلك 
الاصوات الناففقة المليئثة بالفرح والترحبب عند العرب والتى تزيد المحارب 
المنتصر نشوة بالانتصار 


وهکذ|ا فانه عندما قام فى عهد متأخر من حياته بتلك الادوار المدهشة التى 
اثارت استخر اب وحارة أعدائه (عدم النوم خلال أسا بيع والتعرض للصدام 
وندرة اغماد سیفه) کان صحیحا ما قیل عنه من ان « سرجه کان عرشه » ۰ 


ينقسم النبلاء َ الحجزائر الى طبقتين متميز تين : المرابطيل والاجواد ٠‏ وبينما 
'لستمد الطبقة الاولى مكانتها من الدين تستمدها الطبقة الثانيه من السيف ٠‏ 
ان هؤلاء الممثلين للنفوذ المعنوى والقوة الطبيعية كانوا ينظرون الى بعضهم 
نظرة غيرة وازدراء مسترك ٠‏ فالاجواد كانوا يتهمون المرابطين بالطموح المةنع 
وبالحرى وراء الثروة والسلطة متسترين نحت عنوان ان كل شىء يضيغونه 
كان لدمة الدين فقط ٠‏ أما المرابطون فقد كانوا يتهمارن الاجواد بالعنف › 
والتهور » والنهب ° 


كان الشخص المجواد مكرسا نفسه كلية للصيد ٠‏ فقد كان يجد المتعه فى 
كل أنواع الشسلية التى نستدعى المهارة والشجاعة ٠‏ كان فخره فى اتقان 
صيد الباز » وصيد الغزال , والنعامة » والخنزير البرى > والنمر ٠‏ ان هذه 
المغادر أت العنيقة > التى تهز طاقات البدن والعقل معا تعد الجواد الى ال لاقاة 
الاشد حدية فى الحرب ٠‏ فالصيد هو مدرسة الغارات الحجربية ٠‏ 


وعبد القادر » رغم انه بالتآكيد لم يفكر فى امكانية أن يصبح مغيرا - وهو 
قد رفض تماما حذا النوع من الحرب رالذى كان عادة قائثما على حب الغنأثم)» 
لانه ضد مبادثه وميوله ‏ فانه مع ذلك قد مارس رياضة الصيد درغبة شديدةء 
وكان صيده المفضل هو الخنزير البرى ٠‏ وكان يتجنب بعناية المظهمر 
الاستعراضى لتلاجواد الذين كانوا بتقدمون للصيد مع حاشية 
كبارة بصقورهم وكلابهم > ما هو فقد کان بمتطی جواده فردیا » ولا پاخذ 


معه سوى انين او ثلاثة من الخدم . ثم يدخل أعماق الغابة ٠‏ واثر عودته من 
ر حلته الرياضية کان بعزل ا دجبو به متجدده ۰ 


ولبس من العجب ان خفن ترا مخ رغوت بالطبيعة' وحاد فی' 
فن التقافة العصامية والاصلاح الذاتى على تفوق عظيم على كل من حوله ٠‏ أقد 
كان عبك القادر يتمتع بكامل الاحترام والثقة والب الذى حص به عرب 
وهات وال و و ٠‏ آما الوالد » الذى كان فرحا برؤية أعز آمانيه 
بتحقق » فقد كان لا يقوم بشيء او يتمتع بمناسبة اجتماعية دون حضور ابنه 
المحنوب ٠‏ ففى استقبالاته » واعلان خططه ومشاريعه » وفى رحلاته وزبارانه 
للىابات الاتراك فی المدينة وللفيائثل العربية فی التل آو فی ااأصحراء کان 
عبد القادر محل ثقته وصناخبه الذفى لا يتخلف ٠‏ 


وقد آنزوج عبد القادر شابا ا غ ا الاسلامية E‏ 
القرآن ٠‏ فقد قال النبىء : «انزوج شابا فان الزواج يغض نظرة الرجل وينظم 
سىلوك الفثاة » (1) وفى هذه الفترة من المياة التى تنحراك فيها الشهوات لاول 
مرة فى الصدر كان عبد القادر '» بطريقة خاصة هدفا لاعتمام والده ٠‏ فأينما 
حل کان بتبعه خادم 'مطيع ومخلص ٠‏ ولم يسمح له ان يبقى وحده ادا ٠‏ 
وهكذا صرفت المخريات التى كان يمكن ان تلطخ طهارة أخلاقه ٠‏ ففى سن 
الحامسة عشرة تزوج ابنة عمه لاللا. خيرة التى كانت مثله, تدمح بچمال خارق 
وآخلاق عالية ه ' هھ E‏ 


لم حان الوقت الذى شعر فيه محيى الدين » الذى كان عندثذ فى الخمسين 
س عمره » بضزورة أاداء وااجب الج الى مكة ٠.‏ وقد (تخذت استعدادات كبرة 
ا الهام > فهناك کشر من التوسلات من ابناثه وحاشيته طاليين ألاذن 
لهم بالمشا ركة فى الحطار وشرف الرحلة * وليس هناك من يستطيع تحمل 
الشفكار فى ان يترك الى الوأراء ٠‏ ثم قرر محيى الذين » الذى كان؛ محرجا مدن 
هذه التوسلات » ان ذهب الى المج وحده ٠‏ ولكن فى اليوم التالى وقع اس ناء 
فى صبالح عبد ,القادر, ٠‏ , وصكذا إضطر الجميح الى الاستسلام, ولكن بقلوب 
«حزيتة , وقيلوا القر ان الإخان.» وغادر الاب والابن قرية القيطنة فى اكتوبر ‏ 
E‏ 


۴ 


٣ 8 
1 


CR‏ لل شزرل يشار بهذا الى اديت « يا لمر الشاب هن استطاع متكي إلياءة فليتزدج 
فاته اصن للفرج . الحا » * + ' 
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وسرعان ما شاعت اخبار حركة محيى الدين فى اقليم وهران ٠‏ وفجأة 

بدا آمل حنون بخامر العرب فى كل المجهات ٠‏ فكلهم تذكروا ان عليهم واجب 
اداء فر بضة الج * وفك ترددت عبارة « الى مكة ء الى مكة » فى كل جهة 
وهكذا آقيمت 1لا دب > وأعدت البغال » وأحضرت اخيام ٠‏ 


وفی دذهاية اليوم الاو من رحلته رای محيى الدين‌مثات من العرب بطالیون 
شرف مشار کته فی رحلته المباركة * . وئی اليوم الثانى اصبےح عددھهم 
TG TORS‏ 
صدهم لا العتاب اللطيف ولا الرفض الشديد ٠‏ أن محيى الدين كان مرابطهمء 
ورئيسهم ¢ وقد يىسهم وستتضاعف در که اولئك الذين بتطلعون > بحت 
رعاينه » الى تقبيل الكعبة. المقدسة ٠‏ وفى.عشيهة الوم السادس تجمع الر كب 
الكبير على ضفة نهر جديوية فى شهل القبلف ٠:‏ 

وفي عمق الليل اسرع فارس ث ركى وترجل عند خيمة محيى الدين » لقد 
کان یحملل خطابا من حسین بای وهران (2) ٠‏ فتخ عبد القادر الطاب بسرعة 
ووجده يحتوى على دعوة لطيفة لوالده ليظهر فى مقز المحكومة ٠‏ وقبل طلوع 
الفحر فرغ محیی الدين من أاستعدادات اى وهران ٠‏ طاعه لاوآمسر 
رثيسه ٠‏ وقد حل بالعرب فزع كبير حين انتشرت الباء الدعوة غير المتوفعة٠‏ 
فهم لم يشعروا با"مالهم تتحطم ففط بل ملكهم الذعر خوفا على زعيمهم 
المحبوب ٠‏ وقد تجمع اعدد منهم حوله : منهم من تعلق بشخصه » ومنهم مس 
اځذ حصضانه > دل ان خر بين رمو ا با نفسهم تاشن ق طر يق الخصاں . 
۰ وکلهم کانوا بتوسلون البه وبرجوله أن الا يبستجيب إلى الدعوة ٠‏ ودهدوء 
اجاب محيى الدين كل هحؤلاء المتظاهرين من إجله والمتعلقين به » وبشعور من 
الولاء الذى لم يتخلف عنه ابدا قاتلا OE‏ ان من واجبی ان أطيح 
, وان اذهب sS‏ 


القادر أ المكان الدى دع ل الحضور فبه ۾ 5 


و ليد ان الاستقيال الذى خصهما به البای حسین کان ا ا 
وقد وجه حديثه الى محيى الدين قائلا NG E‏ 
باحترامی وجظوتی ۰ E sS‏ 


-— 43 


اعداءك کشرون ۰ وقد خفت ان تقع فی یدی دای الجزاثر الذی قد دخلت ترابه 
بطر بق اعرف إنها اثارت شک و که (3) ٠‏ لذلك ارسلت من ورائك لكى انقذك 
من خطر محقق ۰ ان قلبى كان يموج بالقلق عليك » ` 

وقد إحابه محيى الدين دهدوء وسخر به و إخلصك من هذا ألقلی 
اطعت اوامرك »> ۰ 


وليس هناك شك فی ان البای حسین کان هر نفسه قد هزته نفس مشساعر 
الغبرة والشسك التى نسبها هو الى زميله فى الجزاثشر ٠‏ ان تحمهر العرب 
القريب وغير العادى حول محبى الدين قد انذره دا حطر ٠‏ لقد كان يعلسم 
ويكره الشعبية الكبيرة التى يتمتع بها المرابط ٠‏ وكان يخشى أن تؤدى به 
هذه الشعبية إلى ان إدصعد الى مكان المتافس له على السلطة ٭ وکان متاکدا 
ان اى حركة علنية معادية للرجل ستكون خطرا »› ان لم تكن بلا طاثل ٠‏ ولكنه 
الآن قد نجع » تحت ستار الصداقة » ان يضع يده على نفس الرجل ويحضره 
تحت سلطته ٠‏ وقد اظهرت تصرفاته التالية حقيقة نواياه ٠‏ فبمجرد ما ذهب 
محیی الدين وعد القادر الى ماواهما وضح حرس ن کی حو هما واينما حلا 
كان الجثود فى رفقتهما ٠‏ فكان الجنود يدخلون معهما منازل اصدقائثهما > 
ويقفون بجانبهما فى المساجد ء٠‏ فكانا حقا سجينى الدولة (4) ٠‏ 

وقد استمر هذا الوضع الشاق دون وهن ستتين °۰ ولم يقم محیی الدين 
بای احتجاج هه وقد استفاد هو اوعد القادر من هذه العزلة المفروضة و کرسا 
اوقاتیها لدراستهما المفضلة ٠‏ كاتا بنتظران باستسلام قدری فرار لزوه 
طاغىتهما * و احيرا استرقظ الیای وعرف حماقة مخاوفه فارسل وراء محیبی 
الدين واعطاه اذنا باستئناف حجه (5) ° 


قرر محيى الدين ان لا بعود الى القيطنة مرة اخرى » حتى لوداع اسرته 


3) هو حسین باشا » دای المزائثر عند دخول القرنسيين سنة 1830 ٠‏ 


ف بهذه المناسبة ارسل السيد الستوسى بن عبد القادر الحسنى الراشدى قصيدة نوثية الى 
‌ معبی الدين يسليه 4 مطلميها 
عول على الصير لا تحزئك اشجان ولا ترعك بما فاجعك وهران 
ئ بيقول الامبر محمد باشا (تحفة الزائر) » ط ٠‏ الاسكندرية » سثة 1903 » ج 2 »> ص 303) 
١ت‏ الباى قد تراجع عن موقفه لتدخل اهل دیوانه وخاصته › اما بول ازان (الامیر عبدالقادرء 
حاشية » 1923 » ص 5 ) فيقول ان زعماه المخزن قد تدخلوا لصالح محيى الدين عن 
طريق ام وزوجة الیاى ٠‏ 
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من الاحراج ٠‏ لذلكف غادر محیی الدين وعد القادر وهران دسرعبة عظمهة 
فى نوفمبر عام 1825 ٠‏ وقد وصلا تونس مارين بالمدية وقسنطيتة ٠‏ وهنا 
انضما الى وفد من المحجاج تعداده ٥۵١‏ 2 حاج کانوا ينتظرون تحسن الطقس 
ليقلعوا بالبحر الى الاسكندرية ٠‏ وبعد قليل اقلعت احدى السفن بالوفد كله 
متجهة نحو ذلك الميناء ٠‏ ولكدهم فوجثوا بعاصفة هوجاء ارغمتهم على العودة 
ولكن الفرصة واتت محاولدهم الثانية ء٠‏ وبعد رحلة استغرقت حوالى خمسة 
نن وها شلوا إل .الاب كندرة 


وبعد توقف دضعةه ايام فی الاسكندرية توجه محیی الدين رعبك القادر 
الى القاهرة ونصبا خيمتهما بالفرب منها ٠‏ وهنا رای عبد القادر لاول وآخر 
مرة محمد على ٠‏ ولم يكد الحاج الشاب يتصور » بينما كان يتامل فى ذلك 
الجندى الناجع » انه هو نفسه كان متدرا له ان يفوقه » قبل همرور وقت 
طويل » فى المهارة العسكرية . والفدرة الادارية » وفى اعمال طبقت 
شهرتها الآفاق ٠‏ 


لقد قطعا الطر يق العادى الى مكة » عبر السويس وحدة » بدون اى حادث 
يذكر ٠‏ وبعد ان اديا الشعائر فى الكعبة انفصلا عن جماعتهما وذهبا الى 
دمشق ٠‏ وقد بقيا فى هذه المدينة عدة شهور ٠‏ وهناك تعرفا على مساهيس 
العلماء وكانا يقضيان جل برقتهما فى الجامع الكبير دائبين على القراءات 
الديثية (6) ٠‏ 


ثم قاما بنحج آخر لا يقل قداسة فى نظرهما عن الاول الذى ادياه الى هكة ء 
زيارة قبر الولى عبد القادر 'لجيلانى » حارس الجزائر ٠‏ وصلا بغداد بعد 
ثلاثين يوما عن طريق تدمر ٠‏ ولا كانا من عائلة شهيرة بالهدايا الثمينة التى 
تقدم بها كثبر من اعضائها الى القبر المقدس › فانهما قد لقيا استقبالا حارا 
كريما من قاضى المدينة » السيد محمد الزكريا الذى كان هو نفسه منحدرا 
من الولى العظيم » وقد ساهم محيى الدين بكيس ملىء ذهبا ٠‏ ان الشسك فى 
كرامات عبد القادر الجيلانى يعتبر ذنبا كبيرا فى عين المرابط يشبه الشىك 
فى رسالة الجواريين عثد المسيحيين ٠‏ 


aman am 


6) من ذلك انهما قرا المحديث بال جامع الاموى على الشيخ عبد الرحمان الكزبرى ٠‏ 


E 


فوالده مصطفی کان قد زار لاټ مرات الى بغداد » وفی كل مرة کان ينال 
حظوة خاصة رت) ٠‏ مرة حين کان عائدا » ولم یکن بينه وبين دمشق سوی 
ثمانية ايام ٠‏ فقد انفصل عن القافلة واضاع الطريق ووجد نفسه وحيدا فى 
الصحراء فى حيرة وقد دمه الظلام ٠‏ ,وغجاة ظهر زنجى الى جانيه وعرض 
عليه ان نقوده أل المد ينة * وعتكد طلوع الفجر رآی المنائر ولقك جو الموّذن 
الى اذنيه ٠‏ وهكذا الغى الوقت والكان خلال بضع ساعات ٠‏ 


ومرة اخری عندما کان فی القاهرة ۰ فقد کان عندئڊ پرغب فی شراء کتاب 
ولكن لم يكن له نقود لدلك وهنا تقدم منه رجل غريب ووضع قطعا من 
النفود فی یدہ ثم اختفى ٠‏ لقد كان هذا » فى عين محيى الديسن > ›» نتىجه 
ا الثادنت الصميم فى عبد القادر المحيلانى ٠‏ 


ان هذا الرجل الصالع قد اشتهر فى القرن الثانى عشر و کان له مقامات 
تذكارية فى كل الشرق ٠‏ ويعتقد فى الجزائر ان تسيير العالم الطبيعى يقع 
تحت سيطرته ٠‏ فلا رحلة تيدأ يدون الصلاة له ودعوته بالحمابة ٠‏ ولا رحله 
ھن باوت مھرجان هک ق رنه ± ان الثرب مزن بجا زل :ع 
القادر السعيد الى تعضيد سميه العظيم ء٠‏ ولكن كلما سثل عيد القادر عسن 
a i GS RET‏ »> مسير ا يباصيعه الى السماء » « ان 
E‏ : 


e ٭«ولکن کل هذه‎ a ا یغداد» تخصو ص‎ RT 
کانت بلا اساس ء۰ حقا, ان محیی الدین کان له حلم ۰ فقد ظهر له كائن‎ 
وعتدما‎ ٠ ملائكى ووضع مفتاحا فى يده واخبره أن يسرع بالعودة الى وهران‎ | 
! ان ھر‎ ٣ » طلب منه مادا سيفعل بالمفتاح احا به الملا « أن الله سبو حهك‎ 
الم کان له وقع فى ذلك الوقت على الحاجين لانه رسخ فيهما وطالا تذکراه »ء‎ 
° ولكنه لم يزد على اثارة الفضول دورن اق يتحول الى هوس‎ 

ونعد ثلاثة اشهر فى بغداد عاد الاب والاین الي مكة وقد نفدت ذخارتهما من 
المال ٠‏ لذلك اعتمدا فى بقية. الرحلة على موارد زملاثهما المسافرين وهم 
7) هو مصطفى بن المختار ٠‏ جد الامير عبد القادر ء وكان قد حج اكش هن مرة واجازه الشيخ 

عر تضى الزبيدى وعو الذى اسس قرية القيطنبة وتشر الطريقة القادرية قى الغرب الجزاثرى. 


ومات الثاء عودته من الج ودقن قى (عين غزالة) قرب برقة بيليييا » سدة 1212 هس ء وأثياء 
عودة محبى الدين وولده من الج يالبر توققا لزدارة قبره ۰ 


6 


الحجاج مثلهما الذين كانوا عائدين الى الجزاثر ٠‏ وقد اخذ الطريق اليرى 
خلال العودة كلها ووصلا بلادهما أوائل سنة 1828 » بعد غيبة دامت اكشر 
ن 

وكانت هناك افراح كثيرة احتفالا بعودتهما سالمين الى القيطنة ٠‏ واول 
هذه الافراح واكبرها حفلة عظيمة على شرف عبد القادر الجيلانى ٠‏ ففد ذبح 
خلال هذه المناسبة خحمسة عشر بقرة وتمانون شاة ٠‏ وحضر الضيروف دن كل 
الطبقات والدرجات كل ساعة من جميع الانحاء تلقاثيا ودون دعوة ٠‏ وكان 
بعضهم ممتطيا جواده بأبهة ومرتديا اضخم الازياء ومتبوعا بصفوف طويلة 
من العبيد والحدم ٠‏ وكان آخرون ممن ينتمرن الى الطبقة الوسطى قد جاوؤوا 
وا كن طيرن الال واشين ٠‏ سا كانت الات .الات الددا ضيب 
نحو الكان متوقعة فى شغف اكلة اميرية من مرابطهم المعظم ٠‏ 

ولكن محيبى الدين»ء الذى كانت ضيافته مضرب المثل GS‏ 
لهذا الفيض الغالى من الولائم ٠‏ وهكذا مرت الاسابیع إالواحد تا اللآاخر 
وما زال الضوف الجدد بصلون باستمرار لينضافوا ال سيل الولائم العام ء٠‏ 
ولم يعد وادى الحمام الى مظهره العادى الهادىء الحانی الا بعد ان فام کل‌عرب 
اقليم وهران تقرببا » وعدد من الوفود تمثل قبائل الصحراء » باداء التحيه 
وانقديم التها: نی ای زعيم قبيلة هاشم المىحل ° 

اما عبد القادر فهو الآن مرة اخرى مقيم مسالم فى القيطنة مسقط راسه ٠‏ 
وكان قد قطح عهدا على ان يلتزم عزلة دينية ٠‏ ولم تظهر امامه ايه رؤى لعظمة 
انسانية ٠‏ ولم تخالج صدرهہ إبة مطامح دلبوبة ۰ فقد کان يحتقر غوابات 
الطموع ٠‏ لذلك اعطى كل وقته الى الدراسة المتواصلة المتانية ٠‏ وما مسن 
ناسك استطاع ان يقطع بعناية كل صلة بينه وبين الانسان مثل ما قعل عبد 
القادر ٠‏ فهر نادرا ما غادر بيته من طلوع الشمس الى غروبها ٠‏ ولم يكن 
بوقفه عن ذلك سویى وجبات الطعام واداء الصلوات المفروضة ٠‏ 

وهكذا قرا هدا الطالب السغوف المتحمس اعمال افلاطون » وقي قاغورس: 
وارسطو » ودرس كتابات مشساهير المؤلفين من عهود الحلافة العربيية عن 
التار يح القديم والدبث » وعن الفلسقة » واللغة > والفلك › والجغرافسة ¢ 
دل حتی عن الطب ء وقد تحمعت لدبه مكتبة ضخمة ٠‏ و کانت ارواح النموغ 
ترفرف حوله ٠‏ ولم يكن ليستبدل اتحاده معها بكل عروض الدنيا ٠‏ ولكن 
تغييرا كان بوشك ان بقع ۰ 


ES 


إن القوة الغامضة التى تتحكم فى الارادة الانسانية وتجعل كل عمل فان 
خاضعا لقرارها الحكيم الشسامل إلذى لا يقاوم كانت تمارس تأثيرها الخفى ٠‏ 
ان عبد القادر كان قد رفض العالم ٠‏ ولكنه سيظهر من اكبر ممثليه ٠‏ لفد 


كان يكره المعارك » ومع ذلك فانه حالا سيمع كاعظم ما يكون فى جبهة 
القشال ° 


48 س 


1 ن 


(1832 - 1830( 


ان استيلاء الفر سيين عیٰی الز ا ئر لم يثر فی العرب » بادىء الامر » أية 
مساعر غير عادية بالحخوف إو القلق ء٠‏ ذلك إن الغرنجة طالما نزلرا بشواطىء 
العرب بل انهم كانوا قد احتلوا بعض مدنهم الساحلية ٠‏ وطالما رفرفت 
اعلام اسیا نیا وانكلترا تافتخار على حصون وهرأن وطنحة ٠‏ وركانت عنانة 
والجزائر قد اضطرت فى مناسبات متعددة إن تذعن فى احترام حزين امام 
مطالب المحضارة الاروبية » ولكن كلا من الاحتلال العسكرى والضغط 
السياسى قد انتهى › ولدلك فان العرب لم يشعروا بعد ١بدا‏ بسبب يدعوهم 
الى اعتيار التدخل المعادى فى وطدهم من الفرنجة ٤‏ علامة خطر على وجودهم 
القومسى ٠‏ 

ولكن سلوك الفرنسيين فى الجزائر سرعان ما اقنع المرب بأن حضور 
«ؤلاء المعتدين الم يكن حضورا عاديا ٠‏ والحق ان الجنرال بورمون 800۲7007٤‏ 
قد صرح » منذ البداية » بواسطة بيان علنى » ان فرنسا قد استولت ليس 
على مدينة الجزائر فقط ولكن على البلاد كلها (>) ء٠‏ وقد تلا ذلك مباشرة نفى 
الداى » وازالة كل معالم وآثار الحكم الت ر كى » وتهجير السكان الاتراك » 
واصدار القوانين والمراسيم باسم ملك الفرنسيين › وتوسيع وتجميل مدينة 
الجزائر ء والاستيلاء على كل المدن الساحلية » وامتداد المراقبة العمسكرية 
نحو جبال الاطلس ‏ كل ذلك قد كشف عن خطط لم يكن لا عرب اليل 
الحاضر ولا اجدادھم قد جوبھوا بها آبدا ۰ 


ا) ورمون حو قاد الحملة على المزائر ٠‏ وقد عرزل بعد سقوط حكم شارل العاشر ' 


E. E 


ويبدو ان شعور العرب كان وديا نحو الفرنسيين قبل ان يبدأ هؤلاء 
فى تحركاتهم وراء حصون مدينة الجزائر (2) ٠‏ فمواد التموين كانت قد 
احضرت بکثرۃ٠‏ کما تقدم بعض رؤسائهم بعروض الولاء للفر نسیین ۰ بل‌ان‌بای 
الطيطرى قد قبل خلعة فرنسية (3) ء٠‏ حقا لقد كانت الامور تبدو واعدة 
الى درجة ان الفرنسيين كانوا يفتخرون بان العرب سيستقيلونهم استقبال 
المحررين » واعتقدوا ان العرب > الذين كانوا منتشين بتخليصهم من النيسر 
الت ر كى البغيض (4) » سيقبلون المحكم الفرنسى اعترافا بالجميل ء٠‏ ولكن اول 
حر كة من الفرنسبين الى داخل البلاد سرعان ما بخرت ذلك الحيال العذب ٠‏ 

ان الحملة التى قادها الجترال الفرنسى شخصيا الى البليدة الواقعة فى 
سفع جبال الاطلس (24 جويلية » 1830) اظهرت فى الخال مشساعر السرب 
الحقبقية ٠»‏ فقد القى الفرنسيون عصا الترحال عندما شعروا بالامن لا كان 
يبدو من الاستقبال الودى الذى خصهم به سكان المدينة التى خرج زعماؤها 
اللقائهم » وجالوا بسرور خلال حدائقها الجميلة ٠‏ ولكن فجاة نزلت عليهم 
كتائب من العرب والقبائل من الجبال المحيطة وهم يصرخرن صراخا يصسم 
الآذأن » وبدأوا هجماتهم فی عتف شبد يده ويسر عة تجمح الفر نسيون وصمدوا 
بشجاعة »> وفى اليوم التالى انسحبوا الى مدينة الجزائر فى نظام محكم ٠.‏ 

اما العرب فقد فسروا هذا الانتصار المؤقت على انه باكورة نجاحاتهم 
المستقبلة ٠‏ ومنذ تلك اللحظة اخذت روح العناد والمقاومة شكلا حاسما ٠‏ 
فالمرابطون ء الذين كانوا نقودون ويوجهون الفكر القومى » اعلنوا الجهاد 
أو المرب المقدسة ٠‏ وباى الطيطرى الذى كان شغوفا للتخفيف من مفعول 
اعلان ولاته.الاخير للفرنسيين » كتب الى بورمون محددا له اليوم الذى سيقود 
فيه ضده 000ء20 رجلا ويرميه هو وجنوده الفرنسيين فى البحر ٠‏ 
ومن جهة اخرئ فان الفرنسيين كانوا يقيمون ويحصنون بهدوء محسكرأتهم 
فى جميع المدن الساحلية ٠‏ فقى وهران كان الباى حسين (5) مهتما بخلاصه 
(a‏ انظر کتابی « تاريخ الجزائر الحديث _ بداية الاحتلال ¿ ( معهد اليحوث والدراسات العر بيةء 
'القاهرة ء» 970 ) * ا ١‏ 


3( هر مصطفی بومزراق » ولکته عاد فشار ضد القرنسيین »› غير ان کلوزيل ١‏ خليغة بورمون» 
اسىرھ وتقاه قهاحر الى الاسكندربة حبث مات ۰ ' 

ه) ذلك ما عيروا عته فيي بيان وزعوه على المزائريين عشية الحملة»انظر تنص هذا البيان قى مقالى 
« اول بيان قرتسى للشعب ال جزاترى » قى مجلة (المحرفة) المزاثرية > عدد 17 » مته ٠1965‏ 

5) اتظر الهامش (2) من القصل الاول ٠‏ 
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من وضح اصبح خطيرا على شخصه ٠‏ فقد كان العرب محاصرين له باحکام 
وكانوا يتقدون رغبة فى النآر لالفسهم من طغيانه۔ ٠‏ ولم يكن حرسه التر كى 
٠‏ قادرا على الدفاع عنه ٠‏ والعرب الذدين كانوا فى خدمة الاتراك » أر المخزن 
كما کانوا يسمونهم » كانوا يفرون امام القبائل التي طالما عانت من ألاضطهاد 
والتى اصبحت تشعر الآن بان ساعة الانتقام قد حانت ٠‏ 

رافام هدا الازق قزر آلاى خسين ٠‏ الئى كان ل ريد أن هرب ومعذلك 
لا بستطيع ان يسيطر على م ركزه » آن ينبنى موقفاً املته عليه الضرورة 
الملحة رغم آنه مهين لشرفه *٭ فقد ارسل الى محيى الدين وتوسل اليه أن 
يحمیه ۰ غير ان محينى الدين تعجب من مثل حذا الطلب ٠‏ ولا كان يخشسى 
المساومة على م ركزه فى عين مواطنيه بمنح حسين موافقةه ارتجالية ؛ فقد 
طلب الاذن بالانصراف لکی یعود الى داره ویستشسیر بنی هاشم ۰ 

وعند عودته الى القيطنة جمع محيى الدين حوله مجلسا عائليا وطلب من 
کل عضو ان یبدی رایه فی الموضوع ۰ فکكان الراى العام هو ان رفض طلب 
الياى سيكون موقفا غير كريہ ٠‏ حقا ان الجميع كانوا يعتقدون إن المظالم التى 
ارتكبها ضد زعيمهم المحبوب كانت قاسية وخبيثة » ولكنهم نصحوا بان رفض 
الملاذ لشسخص متكوب سيكون لطخة فى الشرف العربى ٠‏ 

وهنا تكلم عبد القادر ٠‏ وطلب قبل كل شىء المعذرة من أقاربه ء وبالاخجصس 
من والده » اذا هو تجرأً على الاختلاف معهم * وقد قال يآن حالة الفوضى التى 
تسود الآن اقليم وهران قد لا تسمح لهم بحماية الياى من غضب الشعور 
العام الذى يتميز غيظا وسخطا عليه ٠‏ ومهما اتخذو! من خطوات لمابته 
قان الیای ما ا و ا والهجوم يل لعل الاغتيال * قمس 
بستطیع ان د بنع موجة سخط شعبى او يقدر على تحمل عواقيها ؟ وقى هذه 
الحالة ء ما ie‏ الاهانة التى ستلحق باولئك الذين اعطوا عهد 'الامان وهم 
غير قادرین على جعله محترما ! 

وقد تابع عبد القادر حديثه قائلا : « وهنالك سيب آخر لا يقل أهمية يمنع 
من استقيال الباى فى قريتنا القيطنة ٠‏ ان اعطاء اسرتنا الملجاً الى ذلك الممثل 
البغيض للجبروت الت ركى سيفسره العرب على انه نوع من النسيان الضمنى 
لكل مواقفه الماضية ٠‏ ونتيجة لذلك فانتا سنجعل من كل القبائل التى تمقت 
الباى اعداء لتا ٠‏ وبعيارة اخرى قان اعداءتا سيكونون هم كل عرب اقليم 
و هران » ° 


ا 


وسرعان ما اعلن محيى الدين تأييده لرأى اأبنه » ثم تبعه كل اعضاء 
الملجلس ٠‏ وقد وجهوا ميعوثا الى الباى لاعلامه بان طلبه لا يمكن قبوله لان 
محيى الدين لن يصبح مسؤولا على سلامته ۰ وفی 4 جانفى » 1831 دخل 
الجنرال دامريمون ان0٣۴ءءصة٥‏ ميناء وهران (6) ٠‏ وفى الحال استسلم 
الباى وسمع له بالابحار الى الاسكندرية ٠.‏ 


ان الاضطراب والفوضى اللذين كانا قد بدءا فى داخل البلاد أصبحا الآن 
يزدادان انتشسارا باستمرار ٠‏ والمسلمون الذين كانوا بسكنون الممدن 
الساحلية والدين فروا من الفرنسيين » كانوا مشردين فى ذعر ويأس مح 
عائلاتهم ء٠‏ وكان العرب (7) يقطعون عنهم الطريق وينهبونهم بدون رحمة ٠‏ 
وقد شعر محيي الدين » الذى كان أل الآن ملاحظا مسالا » بان الوقت قد 
حان للعمل ٠‏ وبأمر منه قام عبد القادر وأخوته » مع حامية هامة » بطواف 
السهول من كل جانب » وحماية المشردين المنكوبين » وانقاذ كثير منهم من 
ايدى اللصوص وأخذهم چميعا الى أماكن بمأمونة ٠‏ 

ولکن مهما قدم محیى الدين من خير بتدخله الانسانى الذى جاء فى الوفت 
المناسب قفانه كان من الواضح ان يدا اأقوى سن يده كانت ضرورية لاقامة 
آی شىء بشبه النظام وإلسلطة ٠‏ ولم يكن الفغصام والتدهور فى الارباف فقط 
بل كان فى المدن أبضا ٠‏ فقد فتحت من جديد حرب الشارات التى كانت 
مكتومة متذ وقت بعيد » بل تضاعفت حدتها ٠‏ ان العرب قد أرخو! العنان 
في كل مكان » الى غرائزعم الداخلية الجامحة لنشر الفوضى والاضطراب ٠‏ 

وقد عقد المرابطون مساورات طويلة قلقة لدراسة هذه الامور المخيفة ٠‏ 
وكلهم قد اتفقوا على شىء واحد » وحور اللجوء الى محيى الدين لمعرفة رأيه ٠‏ 
وبعد ان اتصلوا به خاطبهم محيى الدين ناصحا بالعبارات التالية : 

و منذ عدة شهور وأا احاول » كما تعلمون حمیعا » آن أحافظ على الاقل 
على درجة ما من النظام وسیل الفوضى العامة التى تسوت الان ٠‏ ولکن جهردی 
القصوى لم تقدر سوى على انقادذ عدد قليل من الضعغاء والمسردين من ادى 
آناس قساة غلاظل . 


6) تول ١يضا‏ منصب الحاكم العام على المزائر ٠‏ وقد مات قتيلا اثناء اللملة على قسلطينة 
مىتة £837 »# 


7) ينو ان الولف بقصد (الاعراب) لانه يستعمل لفظة (العرپ) فی متاسیات اخرى فى غير 
هذا العنى وهذا الاستمصمال شائح فی الكتاب 2 
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« ان طغيان الاتراك قد كبح وأوهن طاقاتنا ٠‏ ولكن أذا استمرت الامور على 
ما هى عليه الآن فانها ستحطم كل طاقاتنا تحطيما ٠‏ فأواصر المجتمع تنحل ٠‏ 
وکل فرد قد رفع بده فی وجه جاره ٭ وشعبنا » الذی ارخی المنان لغرانزه 
الرذيلة » قد اصبح يستهتر يوميا بقوانين الله والانسان ٠‏ وفى نفس الوقت 
فان النكبات التى تهددنا من الخارج لا تقل خطرا عن ذلك الذى ينهشنا من 
الداخل ٠‏ فهل ستنستنجد بالفرنسيين ؟ إن ذلك غير ممكن ٠‏ وان الاستسلام ‏ 
اليهم » فما بالك بالاستنجاد بهم » يعتبر خيانة لواجبنا نحو الهنا » ووطننا » 
وعقيدتنا ٠‏ 


د ولكن الفرنسييس آمة محاربة » قوية العدد » واضحة الغنى » تشتعصل 
حبا فى الاحتلال ٠‏ وماذا لدينا نحن من قوة نصدهم بها ؟ إن القبائل على 
خلاف مع بعضها ٠‏ وزعماء البلاد شرهون يتاّمرون ضد بعضهم ولا يصارعون 
الا من اجل الثروة الشخصية ٠‏ اما الدعماء التى رمت عنها كل قناع فبعضها 
قد اغنى نفسه بالنهب . ربعضها الآخر لا يكاد يجد قوت يومهء فالطرفان غير 
متعادلين ٠‏ وأمام هذه المالة فحتى تصور نجاح المع ر كة مع الكفار يعتبر حماقةء 
اما محاولة المعر كة نفسها فهو حنون ٠‏ 

« لا ٠‏ ان الملك الفرنسى » قويا كما هو » لا يمكن ان يواجهه بفعالية الا 
ملك مثله على رأس دولة محكمة النظام > يملك خزانة ضخمة مليثة » ويقود 
جيشا تام الانضباط ٠‏ وليس هناك حاجة الى إن نذهب بعيدا للبحث عن هذا 
الملك ٠‏ ان سلطان المغرب قد عبر عن عاطفته نحونا ٠‏ ويجب ان يعرف أن 
الحطر الخارجی الذى يهددنا نحن اليوم قد یهدده هو غدا * ان حضوره بيننا 
E f SC‏ حالا الحير ويصرف الشر ٠‏ وبفضل ذلك سيقوى النظام ٠‏ 
واذا حارينا تحت لوأاثه فسنتقدم نحنو انتصار مؤكد »> لان لواءء هو لواء الله 
ورسوله » ٠‏ 

وبعد أيام قليلة توجهت بعثة جزاثرية نحو خاس ٠‏ وكانت البعثة مكو نة 
من عشرة أعضاء هم من أهم المرابطين والشيوخ تاثرا » مح حامية تتكون من 
خمسین فارسا » وقافلة من البغال محملة بالهدايا ٠‏ وقد استقبل السلطان 
عبد الرحمان البعثة بكل مظاهر الود ووعد بدراسة مطالبها ٠‏ ولكن ستة 
أشهر قد انقضت بدون جواب ٠‏ وأخرا دعا السلطان أعضاء البعثة للمثول 
أمامه ٠‏ وكانت الحركات فى القصر وتجمع الجنود تدل على ان مطلب عرب 
الجزائر قد قبل ٠‏ وخلال ستة أسابيع اقام على » ابن السلطان » الذى كان 
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علی راس ٥٥‏ 5 فارس ومدفعی میدان » معسکرة فی تلمسان الواقعة فى اقليم 
وهران ٠‏ 

رقد سرع محيى الدين وعد القادر » مع كل روساء بني هاشم »> وروؤساء 
بنى مجاحر »-وبنى عامر » وغيرهم من القبائل » لكى يعلنوا ولاءهم لابن وممنل 
سلطا نهم الجديد ٠‏ ويسرعة اعترفت البلاد كلها بسلطته ٠‏ وكانت الحخطية 
تعلن باسم سلطان المغرب فى كل المساجد ٠‏ وکل شىء كان يحمل بالناكيد 
على الاعتقاد بان الجزاثر قد اصبحت » وبطريقة سلمية » تحت الصولجان 
المغربى ٠‏ ولكن الحكومة الفر ية التى اطلعت فى الحين على هذه العلاقة 
الجديدة بين عرب المجزائر وين السلطان عبد الرحمان » ارسلت فى الحال 
انذارأ الى السلطان بالاتنسحاب العاجل من الزائثر أو الحرب ٠‏ 

ولكن عبد الرحمان » الذى كان عليه أن يخنار واحدا من هذين الحلين 
والذى لم يكن تماما على استعداد للبدء في الخصام » ارسل فى الحال الاوامر 
الى ابنه بالعودة ٠‏ وخلال عدة ایام لم بعد یری أى مغربى فى كامل البلاد › 
رغم ان المغاربة كانوا محل ترحيب حار حتى فى اقليمى الطيطرى وفسنطيهة. 
وأمام هذا الوضعح قرر المرابطون والرؤساء ان يعرضوا منصب السلطان على 
محيى الدين وذهبوا فى جماعة من اجل ذلك الى الفيطنة غير انه بكل تواضى 
رفض العرض » وأوصى فى نفس الوفت بنداء جديد الى المغرب ٠‏ 

وبناء على ذلك توجهت بعثة اخرى الى فاس لكى تتوسل الى السلطان 
المغربى ان يقبل اعطاء اسمه على الاقل » ان لم يكن فى استطاعىه ان يمنح 
المساعدة والمعونة المادية > الى الجر كة الئى كانت تنكون لصالحه ٠‏ ولكن 
عبد الرحمان الذى لم يكن قادرا على العمل العلنى » ومع دلك كان امل أن 
يسفيد من الاحداث » وافق على طلب الجزائريي وارسل احد فاه الى مدينه 
معسكر ٠‏ غار ان هذا العمل السرى لم يمر ٠‏ فالعرب لا يحنرمون السلطة 
التى لا تجراً على الاعلان عن تفسها » لذلك سرعان ما انسحب ممثل السلطان ٠‏ 

ومرة أخرى اتجهت جميع الانظار نحو محيى الدين ٠‏ ومرة أخرى نوسل 
اليه العرب ان یکون سلطا دهم ٠‏ ولكنه أجابهي « لا ٠‏ اننى لا أصلح أن أفوم 
بواجبات هذا المنصب ٠‏ ولكننى سأفوم بما بحتمه على الدين ء٠‏ واننى سأذهب 
معکم الى الحهاد » ٠‏ ومنذ وقت كان العرب بقومرن بمحاولات متعددة لاستعاده 
وهران التى هى الآن تحت سيطرة الفر سين الغو ده أما عبد المادر فد 
دخل المیدان یتما کان والده عمل حت امرنه ۰ 
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ومنذد وقت قريب كان المرب يهاجمون ملعة قيليب وهى قلعة قوية فى 
حنوب المدينة ٠‏ وكان عبد العادر هو الذى امترح واشرف عل العملية ٠‏ وقد 
قاد حيشىه الخلىط من المشساة والفرسان الى أعقاب القلعة نفسها بينما كان 
بارز الطلعة ببرنوسه الفرمزى ٠‏ وأمر المشاة ان يدخلوا النادق وان يواصلوا 
اطلاق النار على الفلعة - اما اأفرسان فقد جعلهم فى وضع يسمح لهم بان 
يكو نوا مستعدين لقاومة اى تسلل يكن ان يقوم به العدو من الحصن ٠‏ 
وكانت الطلفات النارية والقذائثف التى كان الفرنسيون يطلقونها على العرب 
غزيرة الى درجة انها يمكن ان تدوح احسن الجيوش انضباطا ٠‏ ولكن 
عبد الفادر » الذی کان يغدو ویروح بین رفاقه والذى كان يبعث فيهم الحماس 
دصو ته واشاأرانه » قد تجح شش الا حىفاظ بهم متماسکین ودرنهم عل ان 
بستهينو ا بوایل القدائى الذى كان العدو بر دل ار ها بهم وادھهاشهم به ۰ 


وعد بلغ الامار عبد المادر فى هذه الالناء إن الرجال الذين وضعهم فى 
الخنادق قد استهلكوا ذخر تهم وانه لا احد منهم یود ان یکشف نفسه جحلب 
مزيد من الدخرة » فصاح دهم قاتلا : « ايها الجنناء ! اعطو نى الخرطوش › 
وقد لف ذلك فى جناحى برنوسه وركب فرسه وعبر السهل بمفرده الى أن 
وصل الملعة فرمى بالخرطوش فى المخندق وحث رجاله على الثبات والاسنمرار 
مى الضرب »> وأمام اندهاش الجمبح عاد دون ال بمسه أی آذی ۰ 


وخلال مناسسات کنرة مليئة دالخطورة رالبادرة » استعملل فيها عبد القادر 
سيغه البكر » أدت شجاعبه وفروسينه لا الى الثناء عليه فقط بل الى الاعجاب 
المىعطع النظير به » فقد بدا العرب ينظرون بتقديس خرافى الى رجل يمتح 
شحصية وسيمة وينفدم بلا خوف دون أن يلحقه أذى حيثما هدد الخطر › 
فهو مرة يمرق مس صعوف الرماة الاعداء > ومرة يطلق النار فى شكل تربيعى 
ويكنسح حربات البنادق بسيفه » واخرى يعف دون حرالك مشيرا بامتعاض 
الى فنابل المدافح وهی تئز حول رأسه وال القذائف وهس تنفجر حول 

غير ان العرب » مهما بلغ شعورهم بالثقة فى زعيمهم الشاب ومهما اعترفو| 
بان فيه هو مد تملت القيادة الحقة التى سنتقودهم فى صراعهم مع الكفار ء 
فادھہم فد شعروا نان الهحوم المفكك لم يكن حربا لقد رأوا بکل وعی بان 
آل کرد رن ا طا وان کل ا کین ا ا 
يكن هناك فاد مسؤول عن المنظيم » وعلى جباية الضراثب انتظام » وععلى 
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اسستخدام وتنمبة الموارد »> وعفى وضع وتنفد خطة حملة محددة واضحة .° 
وفی اجتماع كبر عقد فى مدينة معسكر » نوقشت هذه الموضوعات بكل 


٠ حدبة‎ 


وقد دعى محيى الدين » الذى كان فى القيطنة فى استراحة قصيرة » الى 
حضور الاجتماع ٠‏ ولم يكد يصل ویترجل حتی تجمهر من حوله خلق کثیر 
هائج ٭ وقد اراتنفعت إاصوات کالرعد * ووحجه اله الطاب من کل الحهات 
د الى متى يا محيى الدين ونحن بلا قائد ؟ الى متى وانت واقف جامد متفرج 
على حبرتنا » انت يا من يكفى اسمه فقط ان يجمع كل القلوب لتشجيع القا نط 
a‏ واندعيم واتماسك القضبة المستركة ؟ ان کشر ا من اشجحح 
شحعاننا 5 ا لرا ها ال رال ٠ق‏ رون م شس ا فداه 
وبعبد خولتا التى قتلت » واسلحتنا المكسورة الفاسدة ٩‏ انت پا محيى‌الدين 
هو المسوول عن کل هذا » تم حاطوا صدره بسيو قهم و اداه رۇساؤعم 
قائلىن : « اختر بین إن تكون سلطاننا او الموت الآن » ٠‏ 


اهتز محيى الدين من هذا الموقف ء ولكنه حافظ على توازنه العقلى وطلب 
الاستماع اليه ٠‏ فقال « انكم جميعا تعرفون اننی رجل سلام مکرس زفسة 
لعبادة الله ٠‏ وان المحكم بقتضى إستعمال القوة بغلظة وسفك الدماء ٠‏ ولكن 
ما دمتم تضرون على أن آكون سلطانكم غانى أقبل » ولكنى آتنازل عن ذلك 
لصالع ابنى عبد القادر » ٠‏ 


وقد استقبال الحاضرون هذا الحل الفجائى وغيبر المنغظر للمشكل باصوات 
الموافقة العالية ٠‏ قاسم عبد القادر قد ردد يحماس ٠‏ وكالنت شخصية › 
وملامح » ورجولة » وشجاعة ابن محيى الدين المغضل هو موضوع الحديث 
الرئيسى ١‏ ونتيجة لذلك ارسل اليه فارس لاحضاره من القيطنة ٠‏ 


وفى الصباح الباكر من اليوم التالى » اأرافق 2١‏ نوفمبر 1832 دحل 
عبد القادر مدينة معسكر ٠‏ وقد غصت كل الشوارع والطرق المؤدية ألى 
المدينة ٠‏ وكان إلرجال والنساء والاطفال يتبادلون التهانى فى مظاهرة ترحيب 
سارة بسلطا نهم المستقبل ء وبعد ادخاله الى الرحبة حبث كان المحلس منعقدا 
اعلم عبد القادر يكل ما دار *٭ وفی هدوء » ورانضباط نفس > وندون زهو قال : 
« ان من واحبی طاعة آوامر والدى » ٠‏ وهنا انفجر تصفيق حاد على هذا اأعهد 
البسيط الذى يعبر عن البتوة الطائمة والاخلاص الوطنى . 
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حلس السلطان الشاب عك الفادر على كرسى فدیم رسمی ٤‏ کان سابقا 
ملكا ليعض الاغنياء الاسبان جىء به لهذه المناسبة التى نفضت عنه الغبار ٠‏ 
وكان عمر عبد القادر اذالك 25 سنة ٠‏ بوبداً يتقيل البيعة من النبلاء والروساء 
الذين تحمعوا حوله ٠‏ وقد انفجحرت اصوات عالية من المحلس كله مرددة 
« الحباة والنصر لسلطاننا عبد القادر ! » وبلغ صدى ذلك ال الجماهير خارج 
اللحلس فرددت هى بدورها نفس العبارة ٠‏ وهكذا كانت الجماهير تعلن عس 
بداية خلافة عربية ٠‏ 

وبعد الظهر ذهب عبد القادر الى الجامح الذى كان غاصا بالناس ألى حد 
الاختناق ء٠‏ وعنددا انتهى من اداء واجباته الدينية وقف بينما وضع مصحب 
فی بده فآخذ یقراه ویشرحه ۰ وشیا فشسیثا کانت سراثره تزداد انتعاشا » 
وصوته يصبح اكثر حدة » وهيئته اكثر وقعا » وح ركته اكش تأكدا » بينما 
كان بنتقل من التحليل اللغوى الى الموضوعات الاكثر نبلا واثارة ٠‏ 

ولم يدم الجندى الحطيب على تلك الحال دقائق » ولكن ساعات » بل حتى 
غروب الشمس ء٠‏ فقد اندقح اندفاعا فى بيان ساحر عذب منسجم ٭ وأطنب 
فى نغمة تهز نياط القلب » فى الحديث عن الذنوب »> والمظالم . والجرائم 
والرعب الذى حل بالبلاد ٠‏ وفى عبارات صارخة تحدث عن عقاب الله الذى 
سسبآخذ الشعب الذى تخلى عن تعاليم الله وترك نفسه ينغمس فى الآثام٠‏ 
وكان يذكر الجمهور فى كل مرة ويناشدهم ء فى عبارات مثيرة »› ان يتنبهوا 
الى ما حل باليلاد من سوء على ابدى الكفار الذين استباحوا ديارهم وانتهكوا 
حرمة مساجدهم ٠‏ 

وشيئا فشيثا تحول الاستغراب والدهشىة اللذان استحوذا فى البداية على 
قلوب مستمعيه الى شعور بالحجل والانكسار والندم الذى يمزق الضمير ٠‏ 
ولکن عندما نادی قومه » بذراع مفتوحة ونظرةح بارقة وقی کلمات تتالق دنور 
الوحى › ان بصمدواً للدفاع عن دين الله والنبى » وان بلتفوا جميعا حول 
رابة الجهاد » وان يفعلوا مثل ما قعل شهداء الملة السمحة الابرار » ورسم 
امامهم لوحه معبرة لارواح الشهداء المرقرة وهى تدخل المنازل الميار كة ‏ نهض 
قومه على اقدامهم ولو حوا ڊرماحهم > وعقدواً سيوقهم »> ونکوا بصوت عال > 
ثم بزمجرة مرعبة تنادوا « الجهاد ! الجهاد ! » ٠‏ 


ولکن الفنان الذى هر قلوب الحماهس والذدی کان منتشيا فى عروءة لم 
يتوقف عن الضرب على نفس الوتر اللذى هزت خفقاته كل قلب واوقدت كل 
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روج وکالما زاأدت الزمحرات من حوله ار تفاعا ازداد صو نه هسو اندفاع 
وارتفاعا فوق الجميع ٠‏ وعندما شاهد من جمهوره الاستجابة والرضى احس 
بنشوة جديدة تملا قلبه فرأاح يصول ويجول » فقرع ص دره » وضصمخحت 
قطرات كبيرة من العرق حاجبيه » وتلالات عيناه وشعت > ورفع يديه عاليا 
کانه ینادی شهود السماء ٠‏ لقد اصبع هيجانه جارفا ومسيطرا الى درجة 
ان العقل كاد بغرق لو لا ان الطبيعة قد خففت من غلواء ذلك التوتر المخيف 
بطوفان من الدموع ٠‏ 


وفى اليوم التافى ( 22 نوفمبر 1832 ) ذهب عبد القادر الى وادى خصيبية 
الذى يبعد مسافة عشر دقائق من معسكر ٠‏ وكان هناك فى الانتظار عثسرة 
آلاف فارس عربى للاستقبال والترحيب برئيسهم المنتخب الجديد ٠‏ كانوا قد 
اصطقوا فى شكل هلال ٠‏ بحسب قبائلهم » حول خيمة ضخمة نصبت وسط 
السهل ٠‏ وكان جميع اعالى معسكر قد تجمعوا ايضا فى المنطقة ٠‏ 


وفى اللحظة التى بدآت فيها اشعة الشمس المائثلة تنيسط على جيل مسمط 
مضيئة هذا المشهد كما لو كانت لالاء سحريا ‏ كانت زغاريد النساء وتهاليل 
الرجال وطلقات البنادق التى لا تنقطح تعلن قدوم ال وكب الرسمى ٠‏ تقدمت 
اولا كوكبة من الغرسان حاملة راية الجهاد ء٠‏ ثم تلا ذلك رؤساء بنى عامر ٤‏ 
وبنى مجاهر » وبتى يعقوب › وبنى عباس > على صهوات خيولهم المندفعة »> 
يمتادهم اللامح » واسلحتهم المصقولة ٠‏ ثم ظهر عبد القادر الذى كان بسيطا 
بلا زينة » يغطى كتفيه بر نوس احمر » وممتطيا صهوة جواده الاسارد المفضل ٠‏ 
وکان رؤساء بتى هاشم » قبيلته هو » فى مؤخرة الو كب العظيم ٠‏ 

وقد مر عبد القادر وشسط الزحام الشديد ( كان بعضهم قد تجمع حوله 
لتقبیل يده » وآخرون لتقبیل برنوسه » وآخرون کانوا یقبلون حتی قدمی 
فرسه ) وعندما وصل األيمة ترجل ٠‏ وقد اختفى عن الانظار بعض الدقائق ٠‏ 
تم تقدم محيى الدين آخذا عبد القادر من يده لتقديمه الى الشعب »> رقال : 
« انظروا! هذا هو السلطان الذى اعلنته التبوءة ! » « هذا هو ابن الزهراء ! 
أطيعوه كما لو كنتم تطيعوننى ٠‏ الله يحفظ السلطان ! » فرد الناس 
« حیاتنا » واملا کنا » وکل ما عندتا له ! لن نطیع قانونا غير قانون سلطانتا 
عبد القادر » ٠‏ 


وقد حاب عمد اإلقادر ع ذلك « وانا بدوری ص آذ بقانون غر القرآن 
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لن يبكون مرشدى غير تعاليم القرآن » والقرآن وحده ۰ فلو ان اخى الشفيق 
قد أحل دمه بمخالفة القرآن لأت » ٠‏ 

ووسط التهاليل التى حيت هذه الحطبة القصيرة ذات المغزى العبيق ؛ 
قفز عبد القادر على سرجه وتبعه كل الرؤساء » ومر سريعا مستعرضا صفوف 
العرب ٠‏ وبين الجين والآخر كان يثنى عنان فرسه ليصيع باختصار و الجهاد ! 
الجهاد ! ان الحرية والاستقلال لن بكونا الا بالجهاده إن الجنه فى ظل السيوف ٠‏ 
هلموا جميعا الى راية الجهاد ! » ٠‏ 


وخفقت الاعلام وارتفعت اإصوات الطبول والمزامير العسكرية . وتجسح 
الجمهور الغفير فى دائرة حول سلطانهم » الكتيبة تلو الاخرى » وساروا فى 
صحبته عائدين الى معسكر ٠‏ وبعد ان تناول وجبة خفيفة اغلق عبد القادر 
غرفة صغيرة على نفسه وجمح اليه كتابه واملى عليهم البيان التالى : 


« الجمد لله وحده » الصلاة والسلام على من لا نبى بعده ٠ء‏ الى ( قبيلة كذا 
وقيبلة كذا » (8) وخصوصا نبلاءها > وشيوخها » واعيانها » وعلماءها 
هداکم الله وارشد کم وو جهکم ال الطريق‌المستقيم ونجح اعمالکم ومساعیکہ ۰ 
ان اعا مخسکر وشرق وغرب غریس وجیرانهم وخلفاءهم » نی شقران » 
والبرجيين » وبنى عباس »› واليعةوبيين وبتى عامر » وبنى مجاهر » وغيرهم 
قد وافةوا بالاجماع علي تعیینی › وبناء عليه انتخبو تى لادارة حكومة بلادنا ٠‏ 
وقد تعهدوا ان بطيعونى فى السراء والضراء » وفى الرخاء والشدة › وأن 
بقدموا حیا تهم وحباة ابتاڈهم واملاكهم قداء للقضبة المقدسة ٠‏ 


« ومن اجل ذلك اذن ء تولينا هذه المسؤولية الهامة ( على مضض شديد ) 
آملين إن يكون ذلك وسيلة لتوحيد المسلمين » وعنع الفرقة بينهم » وتوفير 
الامن العام الى كل اعالى البلاد > ووقف كل الاعمال غير القانونية التى يفوم 
ها الفوضوبون ضد المسلمين » وصد وطرد العدو الذى اعتدى على بلادنا 
مرىدا ان غل اعناقنا بقیوده ۰ 


» ولقبول هذه المىسوولية اشترطنا على کل اولئك الذين منحو لا السلطات 
العليا ان عليهم داثما واجب الحضوع » فى كل اعمالهم › الى نصوص وتعاليم 


8) هكذا فى الاصل دون ذكر اسماء القبائل ٠‏ وييدو ان تشرشل كان يترجم هذا البيان 
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کتاب الله » والى الكم بالعدل فى مختلف مناطمهم » طبقا السنة النبى ٠‏ وان 
يعاملوا القوى والضعيف ء النبيل والمحترم باخلاص ودون محاباة ٠‏ وقد 
قبلوا هذا الشرط . 

« ولذدلك ندعو كم الى ان تسار كوا فى هذا العهد او العقد » بيننا وبينكم ٠‏ 
سارعراء اذن» لاعلان ولانکم وطاعتكم ء والله بجازیکم فی الدنيا والآخرةء 
ان هدفى الاساسى هو الاصلاح وفعل الخر ما دمت حيا ٠‏ أن تقتى فى اللهء 
وهنه هو وحده ارجو الجزاء والنجاح ٠‏ 

« بامر من المداقع عن الدين » صاحب السيادة علينا » أمير المؤمنين » عبد 
القادر بن محيى الدين * نصره الله ء٠‏ آمين ° حرر فى مدينة معسكر › 22 
توفمىر ›» 1832 »۾ ء 


)1833 ( 


ان ذلك النداء الذى وحهه عبد القادر قد استقيلته القبائل المتعددة المعنية 
بالامر استقبالا مختلفا » فالمتدينون كانوا ميالين الى منح تاييدهم القوى الى 
رجل دعاهم للحرب من اجل العقيدة ٠‏ اما الطبقة التى كانت تفكر تفكيرا 
دنبويا والافراد الطموحون فقد نظروا بغيرة الى هذا الادعاء للسيادة من‌جانب 
عبد القادر » فالرؤساء » الذين صارعوا من اجل الابقاء على وجود مستقل 
حتی تحت الحکم الت ر کی » لم يشعروا بواجب قبول حکم من ند لم تكن دعراه 
للسيادة » فى نظرهم › اولى من دعواهم ٠‏ 


بل حتى فى اقليم وهران قد اثارت الظروف التى عين تحتها عبد القادر 
سلطانا » مشاعر الخصام بدل القضاء عليها » فقد تكلم سيدى العريبى وهو 
مكشوف عن السلطة الجديدة ء٠‏ ورفض الغمارى قائد بنى انجاد الطاعة ٠‏ 
سلطان المخرب ع اله من السفالة الاعتراف دالو لاء لعد إلقادر “٠‏ إما مصسطفی 
ابن اسماعیل » الذی کان محاربا قدیما ومجر با والذی ابيض شعره فى خدمة 
الاتراك كزعيم للمخزن (1) » فانه قد عبر عن تقززه من تقبيل يد ولد ما يزال 
امرد »> حسب تعبیره ° 


وبالمقارنة الى هذه الآراء الانانية والمطامع الضيقة » تقدم عبد القادر الى 
بنى وطنه بفكرة بسيطة وعظيمة فى نفس الوقت › وهى فكرة قومية عربية ٠‏ 


1) عبر يعشى به القبائل التى تحالفت او تعاملت مع السلطات المثمالنية ٠‏ 


o 


رغم أن هده الفكرة قد تظهر ئی بادیء الامر تعسدة إلمنال ولك وي ان 
تقدرها حق قدرها سسلالة اعتادت منذ قرون على مد رقابها ال التهر. الاحنبی 
واختفت فيها منة امد طويل جميع مبادىء الوطنية (2) » فان عبد القادر 
كان بعتقد ان هناك » من بين مثات القيائل التى تقطن المزائثر بعضا على الاقل 
ستوقظ فيه الفكرة القومية رد فعل ايجابى ٠‏ 

ومن جهة اخرى » کان عبد القادر يعرف جيدا » رغم انه لم يكن هو نفسه 
متعصبا » مدی نار التعصب التی تشتعل فی صدر کل مسلم : وکان يعرف 
ايضا إن ما قد لا بحققه حب الوطن » ستحققه بالتاكيد الغيرة على الدين ٠‏ 
لذالك قرر ان يجعل من هذا الشعور الاخير حجر الزاوية فى الصرح الهاثل 
الذی تحاسرت عبقربته هو وحده على تصوره ٠‏ وفى هذه الوحدة لطة عمله 
تكمن عظمة المأساة التى عرضها عبد القادر إمام العالم المتحضر ٠‏ 

وجه عبد القادر دعوة لاجتماع عام لجميع القوى يقع فى مدينة معسكر فى 
ر بیع 3 ٠‏ وقد رحب بالدعوة عدد كبير من القبائل الهامة فى الشل 
والصحراء » اما قبائثل المخزن » وحى تلك التى طالا کانت آلة فی ید الاتراك 
لاسترقاق واضطهاد اخوانهم » فان بعضهم قد رد ردا تملصيا » وبعضهم 
رد ردا مهينا ٠‏ ان الفوضى كانت انسب الى طبائعهم الجسيسة ء٠‏ وقد كانوا 
على استعداد » اذا ما واتت القرصة » ان يعرضوا خدماتهم على الفر نسيين ٠‏ 

وفتى اليوم المعين للاجتماع ( 18 ماى › 1833 ) وقف صف مهيب من 5000 
فارس و 000ء1 راجل فى سهول خصيبية * وکان لواء عبد القادر الخحاص > 
وهو علم كبير ابيض تتوسطه يد مفتوحة » قد رفع امام الجمهور الغفير فى 
ابتهاح واحتفال كبير ء٠‏ وبعد ان استعرض الصفوف على فرسه وخاطب 
الجمهور ببعض العبارات القصيرة الصارمة التى كانت ترجف الدم فى 
الشرايين قأدهم فى اتجاه وهران ` 

وخلال هذه الحملة افتتح عبد القادر ذلك النظام » الذى اشتهر بالبساطة 
والانتظام > وألذدى حافظ عله تعد ذلك رغم کل التغسبرات والتقلبات خلال 
كل حملاته ٠‏ كانت خيمته واسعة ومريحة وتحتوى على بعض المعلقات المزينة 
بآهلة حمراء وزرقاء وصفراء وخضراء ٠‏ وكان يقسم الحيمة الى نصفين سشار 


2) رأیى عر بب لتشرشل فى أمة هو فى الحقيعة فى موقف الدفاع عتها » ولعله كان متأثرا سعض 
المصادر الاجتيية . 
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هن الصوف ء٠‏ فالنصف الاكبر واسمه المنزل » غرفة اسستقيال كبيرة مفتوحة 
جميع القادمين » وفيها كان عبد القادر يستمع الى الشكاوى ويدير القضاء ٠‏ 
اما النصف الصغير فيستعمله كغرفة نوم ومكتبة خاصةء وفى هذا الجناح كان 
يقضى الوقت فى القراءة اكثر من النوم ٠‏ 


وعند الترحل فى نهابة مسبرة اليوم » وهى عادة عند متنتصف النهار » 
دصرف عبد القادر عنه كل إلحاضرين ويخلو الى نفسه مكرسا ساعة من وقته 
للصلاة ٠‏ ثم يذهب الى غرفة الاستقبال حيث كتابه وضباطه ينتظرونه ٠‏ 
وهناك کانت تناقش حر کاٹ العدو والخطط الضرورية لمواجهته »ء او كان يملى 
بنفسة الاواهر والرسائل ٠‏ وخلال هذه المناسبات طالما ايد عبد القادر وحهات 
نظره بنصوص مناسبة من القرآن ء٠‏ وكان مجلسه العسكرى العادى بتالف 
من اربعة قواد وکاعیته وامین ماله ۰ وفی بعض الاحیان کان یستدعی قوادا 
آخرين ضور المحلس أذا دعت الضرورة ٠‏ وكان هو يصغى الى الجميع بصبر 
وخلق عظيم ٠‏ 

وعند الغروب كان عبد القادر يقف امام باب خيمته ويبدا فى الوعظ ٠‏ 
ولم یکن من الضروری حضور ای کان ولکن لم يکن يتخلف احد › اذا امكنء 
عن حضور هده ا لخطب الو عظبة ۰ ونذلك کان الجميع بحددورن بو سا حراأرة 
الغبرة الحرسة والدينية التى كانت تتقد داخل صدورهم فكان عبد القادر 
بذلك كانه منبع رئيسى من الضوء والحرارة لقومه ٠‏ ذلك انه قد اشتهر 
بامتلاك القدرة على انعزاع الحب والاعجاب من اتباعه * وقد استعمل بقوة 
تكاد تكون سحرية ذلك الطلسم الذى هو منحة » كما انه علامة » على شرف 
الطبائع وعظمتها ٠‏ 


وقيل تقدم عد إلقادر الالی تنجو وهران نعده اسابيح کان بشو هاشم 
ااا و ع و و جد ما مات حار يد الاي ار 
تحت قيادة المجثرال بوابى Boyers‏ وحديثا حل المجنرال ديميشال 
Dumiche:s‏ محل الحنرال بو ایی * وقد حأاء عك القادر کی الوقت المناسسب 
للمساعدة حلفائه ( بنى هاشم ) لقاومة هجورم قوى قام به ضدهم المنرال 
ديميشسال* وبعد ان قسم قواته قسمين بعث قسما متها لهاجمة جناح العدو 
الإيسر ٠‏ بينما تقدم هو مباشرة على راس القسم الآخر » نحو حصن اقامه 
الحنرال الفرنسى فى مكان بدعى الكرمة Fue‏ وکان تول الدفاع 


عن هذا الحصن فرقة مشاة من حوالى الف جندى وفصيلة من قناصى افر د 
"Afrique (3)‏ sseursطC‏ وقطعتان من المدقعيهة ٠‏ 


وعند الاقتراب هن الحصن تردد المشاة العرب ٠‏ وفى الال ترجحل عي 
القادر وقاد رجاله على الاقدام » وحاول ان يتسلق السور ٠‏ ولكن بعد ان 
الفرنسيون عن مسعاه فى الاستيلاء على المحصن امتطى جواده وا 
برجاله وانضم الى فرسانه فى السهل ٠‏ وهناك فشل الغرنسيون فشلا ذر 
فى مقاومة الغارات الموجهة ضدهم ٠‏ فصفوفهم المناوشه انسحقت واتربيعا 
انكسرت ٠‏ وقد دامت المجابهة حتى الليل » حين انسحب ديميشال بين 
كانت تغطيه نار مدفعيته ٠‏ ولم تحدث منازعات لعدة ايام ٠‏ 

ولكن عبد القادر » الذى كان قلقا من عدم الح ركة » خرج ذات ليلة مح ۾ 
فارس مختارين ونصب بنفسه كمينا فى أجمة قريبة من وهصران اعش 
الفرتسيون ان يرسلوا خلالها نجداتهم من الفرسان الى المواقع الامادية ٠‏ و 
الساعة المعتادة طهرت فصيلة من القناصة الفرنسيين ء فقاد عبد الق 
اطلاق النار ضدهم » فاندحروا وتشتتوا » وقد قتل بعضهم » واخذ منم 
حوالى ثلاثين أسيرا ٠‏ وكان احد القناصة قد رماه برمح فمر الرمع تح 
ذراعه الايسر »ء فضغط عليه عيد القادر يبن ذراعه الإيسر وجنيه يشما 
راس القناص الفرنسى بح ركة بارعة من سيفه ٠‏ 

ووسنط الصدام أصيب أبن عمه أحمد ٭ فبقی عبد القادر الى جانب قر 
الجريح بعض الوقت › ثم اوقف نزيف الدم وضمد الجبرح » ووضع الجر د 
امامه على فرسه وحمله بعيدا عن الحطر ٠‏ وبعد فترة قصيرة رای ان الف نس 
لم یکو نوا على استعداد مرة أخرى لخوض معركة معه فانسحب بكامل فقوا 
ورجع الى معسكر ٠‏ 

لقد قام عبد القادر بتلك المح ركة وحهدفه منها امتحان رحاله ودستث الثة 
فيهم اكثر من الامل فى تحقيق اية ننيجة نهائية ٠‏ فقد شعر إن الغ 
والتنافس اللذين يحوطان به لا يمكن القضاء عليهما الا بخوض المعركة > 
كل الصعوبات الداخلية ستنتهى أمام النجاح ٠‏ وقد اكد الاستقبال الذى 
فی معسکر هده الفكرة فكثير من الرؤساء الذين ابوا الاذعان له حتشى 
کانوا هناك فى إنتظاره . فالماج ابن عیسی الذی کان مرابطا شھرا > 
احضر معه هو وحده نوابا يمثلون عشرين قبيلة فى الصحراء ٠‏ ' 


3) فرقة خاصة تمتاز بخفة الحركة والمهارة فى الضرب . 


س 64 س 


ان عبد القادر الذى آمن ايمادا عميفا بصرورة الاتحاد المطلق بين مواطنيهء 
لكى يحقق لهم استقلالهم المسترك » قد فرر الآن ان يقارع يسيفه كل اولئك 
الذين يشكون أو يحاولون أن يقاوموا سلطته٠‏ وقد كان هناك سیدی العریبی 
الذى كان يجمع قواته » الى لم يتردد فى ان يصرح بانها كانت موجهة ضد 
ابن محيى الدين الطموح ٠‏ 

وقد باغته عبد القادر على راس ٥‏ 5 رجل معلنا قدومه بطلقات النتادف 
وصیحات الانتصار ٠‏ وهنا نهت منافسه سیدی العر ينی وشل الدفاع الذى 
حاوله بسرعة ٠‏ فقد اقلعت ايام » وفبض على الاسرى » وسيقت الماشية ٠‏ 
ولم يحصل سيدى العريبى على غفران الماضى وأمن المستقبل الا بارسال تعهد 
مكتوب بالطاعة ونقديم ابنه كرهينة لدى قاهره ٠‏ 

واتناء مواصلة عبد الفادر لعمله وسط سهل الشلف الواسح والمناطضىفى 
المجاورة له انضم اليه عدد من القبائل الهامة ٠‏ دل انه تقدم حتى وصل ألى 
الونشريس» وهى سلسلة من الجبال الصعبة التى يقطنها اهل القبائل الانشدا۔ 
ان هؤلاء الجمهوريين الجفاة الآمنين فى مناعتهم » غير المبالين بما يجرى فى 
العالم الخارحی > قد اعتادوا الإاستهانة باية سسلطة ۰ ولا کان عد القادر غسر 
متأكد من موقفهم » فقد كبح تفسه من التوغل فى منطقتهم ٠‏ ونفس هؤلاء 
القبائل قد أطاعوه فى فثرة لاحقة طاعة الاطفال ٠‏ 

حيشما اختفى تاأثير الاقطاع الكبير وجد عبد القادر كل الترحيب السريسح 
بل كل الثناء ٠‏ فالمدن المحلية الصغيرة سرعان ما فتحت ابوابها له ٠‏ واحتلاله 
لمدينة أرزيو » الواقعة على مسافة فرسخين من الميناء الذى يحمل نفس الاسم 
قد عرف بحادالة تصور موقفه الانسانى بخطا من ناحية وبمحاولة الكيد له من 
ناحية اخرى ٠‏ 

فقد كان أصدر أوامره الصارمة بعدم اجراء اى اتصال مسع الفر نسيس »> 
ولكن سيدى احمد بن الطاهر » قاضى مدينة ارزيو » قد أمد الفر نسيين > 
مخالفا بصراحة تلك الاوامر » بالماشية والعلف » بل باعهم الحيول التى كان 
بيعها لهم يعتبر جريمة نكراء ٠‏ وطالا كاتبه عبد القادر محترا له من مغبة 
تصرفانه » ومنذرا له بالعقاب الشديد اذا هو استمر فى أعماله * ولكن 
القاضى ابن الطاهر » الذى كان غير قادر على التخلى عن الارباح التى كانت 
تدرها عليه تجارته والذى كان متكلا على حماية الفرنتسيين له » قد واصل 
اعماله ٠‏ وفحاة ذات يوم دحل عد القادر المد ينة والقى القىض على القاصى 
وسيق » مثقلا بالسلاسل » الى سجن معسكر ٠‏ 


65 س 


ويعد إن اصدر توصياته المشسددة بعدم اتخاذ اى اجراء فى الوقت الاضر 
ضد ال جانى » ركب فى اتجاه بنى عامر يشان قضايا جعلته يبقى هناك عدة 
أيام ٠‏ كانت نية عبد القادر اعطاء الفرصة للقاضى لكى يفتدى نفسه (التى كان 
قد إحلها بناء على تعاليم القرآن) ب ٠٥١‏ و فرنك ولكنه حين عاد الى معسكر 
و حد وهو متدهش ان القاضي قد قتل ؛ فقد أمر محيى الدين دمحا کمته 8 
واأصدرت المحكبة ضده حكما بالعقاب الاقصى > ونقذ فيه الكم غى الال ء 
وقد فقثت عيناه (ه) ٠‏ ان مسؤولية هذا العمل الفظيع التى كانت باقتراج 
تلقائی من احد منفذى المكم » قد القاها بعضهم على كاهل عبد القادر كيدا له 

كان عبد القادر بعى تماما ان النجاح فى ميدان المعارك لا يكفى لتدعيم 
سلطته ٠‏ لذلك قرر ان يقيم سيادته عل ارضية اكثر صلادة عن طريق 
الاحتفاظط بمراكزقو ية »و تشييد دور الاسلحةويناء المخازنومستودعاتالذخرة ٠‏ 
وقد وضع تصب عينيه هذه الفكرة عند ما هاجم مدينة تلمسان التى تبعسد 
حوالی سبعین ميلا جنوب غرب وهران » ان هذه المدينة تقع على نجد فى سغح 
حال منحدرة عالبة ٠‏ وهى مشهورة بكثافة وقوة آسوارها التى طالا آعبت 
المصارات ° 

كانت قوة عبد القادر الرئيسية خلال هذا الوقت تتمثل فى بنى عامر وبنى 
هاشم ٠‏ وبعد إن أخذ معه وحدات قوية من هذه القبائل اقترب من تلمسان٠‏ 
کان آھالیها منقسمين الى حزيين : الاتراك والكراغلة ٠‏ فالاخيرون (وعم 
المنحدرون من آباء اتراك وعرب) (5) كانوا يحتلون القلعة ٠‏ اما العرب فق 
كالوا تحت قيادة « لونة » الذى سبقت اليه الاشارة ٠‏ وقد طلب 
عبد القادر من نونة الاستسلام » ولكنه رفضه ٠‏ غير ان المقاومة التى حاولها 
سرعان ما انهارت » لانه بينما كان عبد القادر يهاجمه من جهة فتح عليه 
الكراغلة النار من القلعة ٠‏ 

وعد انتصاره فى تلمسان عامل عبد القادر اهلها بكل احترام ٠ء‏ لقد كان 
يأمل ان بعترف الكراغلة بسيادته ٠‏ غير انهم رفضوا كل العروض التى تقدم 
الیھم بها لانهم شعروا بالامان فى تحصيناتهم ٠‏ ولكنهم رفضوا آن يبقوا معه 
معاملات ودية ٠‏ وما دام حو لا يملك المدفعية التى يخضعهم بها فقد قبل 
المساومة وأقام أحد مساعديه حاكما على المدينة ثم عاد الى معسكر ٠‏ 


مس ر وچس 


4) ضيف صاحب (تحفة الزاثر) ان اليانى قد « قطعت يداه ورجلاه ووضع فى حقرة فى ساحة 
الصراية الى ان مات ربعد للائة ايام ع ٠‏ انظر جا › ص 107 ٠‏ 
5) هو عادة من اب تركى وام جزائرية ٠.‏ 


س 66 س 


وفى الطريق سمع بنعى ابيه ٠‏ ان محيى الدين عاش الى ان رأى ابنه 
المحبوب قد شرع فى ذلك العمل الذى كان يأمل أن يكون مقدمة لمرية 
واستقلال بلاده ء٠‏ وقد شعر الاين الشجاع بفداحة الطب الذى تر كه فقدان 
الوالد الذى خلم عليه منذ طفولته كل حب وود » والذى كان بعامله دائیا 
کصدیق مقرب وژمیل > والذى يدين له فى المقيقة بالمكانة التى وصل اليها ٠‏ 
ولا كان لا يجد الوقت للدخول فى عزلة مؤقتة يقتضيها المصاب الاليم فانه 
لہ یستطع سوی ان یتبع جشمان والده الى مقره الاخير ٠‏ 

أن دبمیشال قد استولی على ارزیو ومستغا نم ٠‏ ولذلك فان عبد القادر لإ 
يبستطيع اضاعة لظة وأحدة ٠‏ لقد كان واحيا عليه ان بنذل قصاری جهده 
لالغاء مدا التوسح الفرنسى فى أقليم وهران ۰ وفی الثانى من آوت سنه 
3 کان عد القادر تحت اسوار مسنغانم > التى حا حہها فی الحال * ولعكد 
ان ترك دیمیشسال معسکره لیدافع عن نفسه عاد توا الى وهران ۰ لقد کان 
E E a E‏ 
ناجحة طاللا فكر فيها ۰ 


وفى الخامس من أوت » وهو اليوم التالى لرصوله الى وهسران » ارسل 
دیمیشال > بناء على ذلك قوة من ٠٥١‏ 3 فارس وراجل مح ثلاث قطع هن مدفعيةه 
الميدان لهاجمة الدوائر والزمالة (6) »› القبيلتين اللتين تسببتا فى خسائشر 
فادحة للفر نسيين لقيامهما بتنفيذ الحصار الذى أمر به عبد القادر ٠‏ وفى فجر 
اليوم السادس حل الجيشس الفرنسى بمضارب اليام العربية ٠‏ وفى الحال 
فتحت المدفعبة فوهاتها » ونقدم المشاة نى صفيل واطلق الفرسسان النار ٠‏ 

ولم يقم العرب الذين اخذوا على غرة والذين كانوا ذاهلين حاثرين » سوى 
بدافع غير فعال وبلا طائل ۰ وأآخرا رفعوا خيامهم وتر کوا وراءهم مواشیهم 
وكشرا من النساء والاطفال فى بد العدو ٠‏ وفجأة بدأت حر كة فرارهم تتوقف» 
بينما كان الفر نسيون مندمشين » وكان عددهم بزداد بطريقة تكاد تكون 
سحرية ثم تحول دفاعهم الى هجوم » ان عبد القادر قد وصل ٠‏ 

لقد احس بنوايا العدو عند مغادرته لمستغفالم » فتخلى عن الاشراف 
الشخصى على المصار » وسارع الى النقطة التى کان اخطر بیددھا-مباشرة 
اكشثر ٠‏ وكان وصوله فى اللحظة الحاسمة ٠‏ ولم يكلفه تحويل تيار المع ركة 


—— 


6) مجموعتان كبيرتان من القبائل كانتا بالقرب من مدينة وهران ٠‏ وكاتتا من قبائلالمخځزن 


E 


سوى القليل ٠‏ فقد اسرع المشاة العرنسيون بالترأجع » ونجح بعضهم سى 
تشكيل تربيعات بسرعة مما جعل بعض صفوفهم غير كاملة ٠‏ واطلق الفرسان 
العنان لخيلهم ٠‏ اما المدفعية فهمى الوحيدة التى قامت بعمل طيب ٠‏ أن 
الفر نسيين الذين كانوا يتوقعون انتصارا سهلا » لم يبحضروا معهم المؤونة ٠‏ 
وقد اجبروا الآن على التخلى عن الغنائم التى غنموها ٠‏ وداهمتهم غصة الجوع 
والعطشس ٠‏ ومر لهيب الشمس المحرقة فوق رؤوسهم ٭ وفی الال اأحاطل بهم 
العرب من كل جانب ٠‏ 

وهنا صاح عبد القادر بقومه : « احرقوا السهل » وسرعان ما ركض مثات 
الفرسان يعيدا واشعلوا التار فى الاعشاب الجافة والاحمات الممتسدة وراء 
خطوط القرنسيين اللفية ٠‏ وقد كان على الجنود المنكوبين الذدين تأخروا فى 
تقدمهم بسبب الجرحى الذين أبى عليهم الشرف ت ركهم » أن يمشوا فوق الجمر 
وان يخوضوا امواجا من اللهيب ٠‏ ولكن الطبيعة الانسانية انهارت امام 
قسوة الامتحان » فكثر منهم القى بسلاحه بل ان بعضهم اختنق ٠‏ ورمى 
آخرون بأنفسهم يائسين على الارض بعصبية مستعجلين الموت الذى أراحهم 
به اليطقان العربى فى المحال ٠‏ 


وعلم ديميشسال بالنكبة التى حلت بالحملة عن طريق بعض الفارين * وفى 
ا لجال أمر كل معسكر وهران بالتحرك للنجدة ٠‏ ولكن الجنود كادوا لا يصلونفى 
الوقت الى الميدان لانقاذ رفغائهم من الابادة التامة ٠‏ 


* نشوة النصر رجع عبد القادر دون ټاخر للاسرأع تحصار ھىستغانم‎ E 
ومن الصعب ان يقول المرء ما اذا كان الاعجاب راجعا الى جرآة خطة عبد القادر‎ 
او الى شحاعته ومثاير نه التى اوشكت على تحقيق الخطة اذ لم يكن لديه مدافع‎ 
لللحصار » وكل ما كان عنده هم المشساة والفرسان * وقد استولی مشاته على‎ 
ولكن سفينة‎ ٠ الضواحى وكانوا يهاجمون احدى القلاع القريبة من البحر‎ 
شر اعية فرنسية اطلقت عليهم النار » فخلع العرب ملابسهم وسبحوا فى‎ 
٠ اتجاهها وهم يحملون بنادقهم فوق رؤوسهم وحاولوا الصعود الي السفيتة‎ 
ورغم أنهم صدوا عن ذلك بالقوة فان الشجاعة الفائقة التى اظهروها تدل على‎ 
انه كان فى استطاعة العرب ان بحققوا الكشر اذا وجدوا قائدا مقداها يحرف‎ 
بدا عبد القادر فى التلغيم الى ان وصل اللغم الى قدم‎ ٠ كيف يؤثر عليهم‎ 
وصدرت الاوامر بالهجوم‎ ٠ اللسور * وقد وقع إنقجار فأحدث تغرة فى السور‎ 
واندفع العرب » الذين كانوا مقودىن ومنتشىن دصوت ومثال سلطا نهم‎ ٠ العام‎ 


6 ج 


تم تقهقروا ٠‏ ذلك ان الفرنسيين » الدين اصطمعوا موق جانبى اعلى السور » 
قد صبوا نيرانهم الحامية على المغيرين الذين اضطروا الى التراجع فى فوضى 
بعد صراع پائس »› وحن وجد عبد القادر ان آخر موآارده قد نضب » رفع 
الحصبار وعاد الى معسكر ٠‏ 

ا 


رورغم ان عبد القادر قد فعل الكشر التبرير موقف وتأمين ثقة اتباعه امغر دين 
فى السلاح » ولجعل نفسه (رغم غيرة يعض الغراد) محط آمال ومطامح کل 
القبائل فى اقليم وهران » فان قوة الظروف فد اضطرت بعض هذه القبال » 
مهما كانت تطمح فى الالتفاف حول لوائه » أن تستسلم للمعتدين ٠‏ 


ان الدوائر والزمالة » الذين كانوا دائما عرضة »> بحكم المسافة » للتدخل 
الفرنسى , قد عانوا خسائر جعلت غراثز الطبيعة المتسامحة تملى عليهم 
فكرة تعويض الخسائر بتعاملات ودية ظاهريا مع عدو يضمرون له العداوة 
داخليا ٠‏ ولا كانوا غرباء عن فكرة النكار الذات اللمتى تتطلبها روح الوطنيهة 
الحقة فانهم قد رضوا بشراء هدوء مؤقت عن طريق قبول الماية الفرنسية ٠`‏ 
و دمقتضی المعاهدة التى وقعوعا مع دبميشال وضعوا انفسهم تحت العلم 
الغرنسى » عند نهر ميسرغين الواقع على بعد ثلائة قراسخ من وعران ٠‏ 


ان سياسة عبد القادر السامية لا ستطيحع صبرا على هذا الحرق الفاضح 
لبادىء القرآن الواضحة الصريحة ٠‏ ان ذلك الكتاب المقدس لم يؤيد ولم يقر 
مدا الخضوع فشعاره الذى لا يقل المىسساومة ولا الرحمة هو الانتصار او 
اموت والسيف فى اليد فى سبيل الله ٠‏ ولا كان عبد القادر مفسراء غيوراء 
ومدافعا جسورا عن ذلك الكتاب المؤثر بكل عظمته البطولية › فانه قد جعل 
واجبه الاساسى حماية القرآن بيقظة لا عرف الكلل ولا التوانى ومقابلة 
| بسط خروج عن مبادثه بشدة لا تعرف التراجع ٠‏ 


وقد رای عبد القادر > مستفلا عن تلك الاعتبارات القرآنية السامييه 
الواضحة > انه اذا سمح ان يکون القرب من العدو مسررا اللاستسلام اليه 
وان تكون القسوة والمعاناة ٠بررا‏ للخيانه > فان سياسته التى بخططها 
لتحقبق نحرير بلاده ستتنهار يسبرعة» وان خططه لتجديدها وانعاشها ستصح 
خيالا » وان اعظم جهوده لتحقيق ذلك الحلم ستكون قصيرة الاجل ٠‏ لقد كان 
يعلم ان الصبرح الذى كان يشيده بكل صعوبة سينهار . اذا ما غض النفلر 
عن اولك الذين دهدموته من اساسه ٠‏ 


N 0 


و نتيجة لذلك قدر نه اذا رضی دھک! النوع من الاستسلام او غض عنثنه 
النظر او برر مثل هذا الضعف مهما كان سيبه » فان موقفه سيكون ممالا 
للتخلى عن الرسالة التى آلى على نفسه حملها والمهمة التى اقسم على 
تحقيقهاء وقد يكون ايار االمعروض اعامه غير مهذب › وقد یکوین مؤلا ولکنهء 
ما دام صا فیا بوهادی: الضمير »> وما دام متاکدا وااتقا من عدالة قضىته فانه 
قبل ذلك الحيار ° 


وبينما كان يحافظ على جبهة قوية فى وجه العدو كان من‌المحتم عليه العمل 
ليصبح علامة ارعاب > بدل علامة حب »> بالنسبة لئات » بل ريبما الآلاف ء 
من ابناء وطنه ٠‏ انه من الممكن ان توصف قسوته بالاضطهاد » وقد تنعت 
شروطه وعقابه بالاستداد ۰ ولکنه قرر > مهما كان الثمن الذى بدفعه 
الشخص المتكوب » ومهما تضررت شعيبيته » أن يكون واضحا مفهوما لدى 
جميع القبائل » ان السياسىة التى تراعى المصلحة المثستركة تقع على عاتقه 
همو وحده . وانه هو فقط الذى من حقه أن بعقد معاهدات السلام »› 
وان يوقع الشروط » ولذلك عزم على اافهام جميع القبائل 
ان حسابهم الاخیر والعسیر سیکون معه » اذا ما قبلوا ان یکو نوا طرفا فی 
اى تعامل مع الفرنسيين ء٠‏ وقد ذاق الدواثر والزمالة فى الوقت المناسب 
هذا النوع من الانضباط العسير ٠‏ 


7 ا 


افص فز اران 


(1833) 


ان الحماس الذى مز فرنسا نتيجة احتلال الجزائثر لم يكن طويل الاجل ٠‏ 
فقد حدثت ثورة اطاحت بالفرع القديم لاسرة البوربون » الذى كان مسؤولا 
عن احتلال اليزاثر ٠ )z(‏ وهكذا مدت اللعنات وسحب الكره السوداء التى 
اطاحت بالطاغية الراحل ظلال الشوّم على ذلك الانتصار الباهر الذي تحقق 
بقوة السلاح ٠‏ 

وقد اصبحت رغبة التخلى عن مار الانتصار الذى تحقق تحت تلك 
الظروف هى السائدة ٠‏ فقد استنكر قسم كير فى البرلمان الفرنسسى 
الاحتلال المنظم للجزائر وباعتباره باهظ الثمن وغير مفيد ٠‏ واقترح بعضهم 
الاحتفاظ بالمدن الساحلية » لا على اساس التوسع ولكن رغبة فى انقاذ 
الشرف القومى ٠‏ 

وليس هناك من كان بفهم طبيعة البلاد التى كانت موضوع النقاش » بل 
ان القلاثل فقط حم الذين كلفوا انفسهم عناء التعرف على هذه البلاد ٠‏ فكلهم 
كانوا بعلمون ان الجزائر كانت عشا للقرصنة › وان حکامها کاتوا اتراكا 
متوحشین » وان اهلها کانوا عربا منحطین (2) ۰ ولکن ما هی الاحوال فی 
إلداخل وما حى الطبائح والعادات واللامسح الاجتماعية للشعب ء وما نوع 
الحكومة الثى يمكن ان تحل محل تلك التى اتهارت > وما هو النظام الاإداري 
الذى يحب ادخاله » كل ذلك لم يفكر فيه احد آنتالك ٠‏ فقد كان الجهمل 
واللاميالاة م بن بخصوص تلك النقط ٠‏ 
) يتسد لورة بوليو سنة 1830 التى اطاحت بحکم شارل العاشر الذى كان مسوؤولا عسن 

استلال الزائ ء وجات بحكم لويس قيليب التى استمر الى سنة 1848 ٠‏ 
2) مده هى صورة المزائر لدى معظم الاروبيين خلال المكم المتماتي لهأ ٠‏ 


ا 


ولا کانت الوزارة القرنىسية غير مناكدة من خططها » وى نفس الومفت 
لا تريد ارخاء قيضتها › فانها فد خفضت » فى المرحلة الارلى» من عدد الجيش 
فى الجزائر الى 10.000 جندى فقط ٠‏ وخلال فترة طويلة بعد ذلك كانت کل 
خططها تتمين بالضعف والنردد › وهکذا فخلال ست سنوات ارسلت ما لا 
يقل عن عسرة حكام عامين ليقوموا بتجارب عن نظريات جديدة مسى 
التشسر بح ٠‏ فال حبل الرسمى للتجربة كان حالا ينقطع بوصول خلمعاء مبتد ئي 
مى فن الحكم ٠‏ وكل ممثشل جديد على المسرح كان يظهر بازيائه الخحاصة التى 
كان تى لتضنها نكل عة + 

وفی حریف سنه 1830 افترح الاریشال دلوزیل (3) [عzںوا©‏ الحا کم 
العام » ان يعهد باقليمى وهران والتيطرى الى امراء من اسرة بای تونس › 
على شرط ان يصبحوا خاضعين لفرتسنا ٠‏ وبناء على ذلك منىع وهران ا 
الامير سيدى احمد الذى تعهد ان يدفع لفرنسا مبلغا قدره مليون فرنكا 
سينو یا ٠‏ ولا كان هذا الامير غير متآكد من موقف العرب فى وهران منه ٠‏ 
احتايل لذلك وأرسل قبله نائيا عنه اسمه خير الدين اليجس النبيض * وخ 
وصل هید ا النائيب أف وهران بو حدها خالية تقريبا من السكان ووحد الخازن 
فارغة من المؤونة ۰ 


ومح ذلك فقد واصل خير الدين مهمته لمعرفة الموقف ٠‏ فقد اصدر بيبانا 
الى العرب هناك اطراهم فيه وأعطاهم الضمانات المؤكدة عن مستقيل سياسته 
نحوهم » واخبرهم انه ليس للفرنسيين اية رغبة فى التدخل فى عادانهم 
وتغاليدهم » وانهم سيكتفون باحتلال المدن الساجلية فقط » وان القبائل 
فى المناطق الداخلية ستختار هى حكامها منها ٠‏ 


وقد آقنع هذا البيان بعض الرؤساء العرب فلبوا النداء ونالوا البرنس 
وغيره من علامات التشريف ٠‏ ولكتهم حين عادوا الى قباثلهم اصبحوا محل 
سخرية ٠‏ وبدلك برهنت الحطة الفر نسية على فشلها الذريع ٠‏ فھی لم توقظ 
ملا ولم تبعد خوفا ٠‏ وهكذا | نسحب مبعوث الامير التونسى بعد يضعة 
استابیع ۰ 

و كان عبد القاإدر يضيف يوميا الى الفرص العظيمة التى تولدت عن تردد 
وفشلل السلطات الفر تسية تلكالنعائجالباهرة التى حققتها طاقته وشجاعتهء 


3 تول مرتين الارل من 1830 1837 والثاثية هن 7835 1836 ٠‏ وقد اشتهن بحماسه 
للاستمعمار ٠١‏ وعدا فشل فى حملته على قسنطبده (1836) استدعته حکومته ۰ 


77 ا 


فشمار الدفع القوى الذى شره بين مواطنيةه كانت تزداد نضحا ٠‏ والثقة › 
ان لم يكن النصر » كانت تثبع طريقه اينما حل »> والشخصية العربية كانت 
تتطور واتظهر فضائل طالا ظلت خافية فى اعماقها البعيدة ٠‏ فالصبسر » 
والشبات ., والمثابرة » وتحديد الهدف > وروح الوحدة كلها برزت الى الوجود 
بفضل قيادة عب القادر العبقرية ٠‏ 


كانت عنايته الاساسية موجهة للتخلص من كل العراقيل التى يمكن ان 
تهدد الصالح العام ابر تضر بخطته العامة ء٠‏ فالقرار الذى كان قد اصدره 
ومنع فيه كل المبادلات التجارية مع الفرنسيين قد اضر كثيرا ببعض القبائل 
التى اعتادت منذ وقت طويل على التجارة مع المدن التى هى الآن فى ايدى 
الفرنسيين * ان ثمار تلك المعاملات التجارية المتوارتة جيلا عن جيل والارباح 
الطائلة المحصلة منها كانت فرصا رخية لا يمكن نسيانها بسهولة ٠‏ ولكن 
بفضل تاأثير بعض المرابطين » الذين كانوا يتجولون باستمرار بين تلك 
القبائل بامر من عبد القادر »> حل شيئا فشسيثا الشعور الوطنى محل الشعور 
التحارى » وهكذا توقف العرب عن التجارة فى الاسواق الفرنسية ٠‏ 


وقد کان لنظام الحصار الذى ضربه عيب القادر تار مهلك ع القوات 
الفرنسىة ٠‏ ذلك ان حمذه كانت تعتمد تماما تقرييا على العرب من اجل 
ضرورات الحياة ء٠‏ غالبحر كان لا ياتيهم منه شىء › واذا اتى فالقلیل فقط 
وفى مناسبات نادرة ٠‏ ولذلك حدث للفرنسيين قلق شديد ادى الى اعمال 
االعنف حين اصبحوا كالطيور الكاسرة يبحثون ويقعون على طعامهم فى المناطق 
الداخلية ٠‏ وبينما كان ديميشسال ببحث عن طريقة يستطيع بها ان يفشح 
المفاوضات مع عبد القادر تخفف عنه شدته وتلبی ضروراته » دون ان يظهر 
امام عبد القادر بيظهر الضعيف » حدث ما فتح طريق التعامل بينهما ٠‏ 


فحوالى نهاية اكتوبر » 1833 جاء عربى يدعى قدور»وهو من قبيلة البرجية 
الى مدينة ارزيو ویاع فبها الماشية * وعند رحبله طلب من القائد الفر نسى 
من يعين له حامية تصحبه لانه كان يخشى جنود السلطان عبد القادر الذين 
يعلم انهم كانذوا براقبون الطريق ٠‏ وقد اعطاه القائد الفر نسى 
اربعة فرسان » وعلى مسافة حوالى فرسخ من المدينة هاجمت قوات عربية 
كبيرة تلك الحامية » فقتلت احد الفرسان واخذت الثلاثة الباقين أسرى 
وقادتهم ال مدبئة معسکر ۰ 


7 ي 


وقد کان ديميشال سعيدا بهذا المحادت الدى وجده فرصة لكى بكتب الى 
عرد القادر 


لذلك ارسل اليه الرساله النالية : « اسى لا اتردد فى ان اكون البادىء 
فى اتخاذ هذه الحطوة ۰ ان وصعی» كما هو » لا يسمح لى ان افعلل ذلك › 
ولكن شعورى الانسانى يحملنى على الكتابة اليك ٠‏ لذلك فاننى اطلب حريه 
اولك الفر نسییں الذین سغفطوا فی کمین بیسما کانوا یحمون عربیا ۰ اننی 
لا اتوقع ان تجعل اطلاق سراحهم مرهونا بشروط معينة » ما دمت انا قد 
اطلقت فى الال سراح عض افراد قبائل الزمالة وقبائل الغرابة » عندما 
سقطوا فى يدى نتيجة الحرب » دون شروط » بل لقد عاملتهم احسن معاملة ٠‏ 
اذا کنت تود ان تعتبر رجلا عظیما » فانی ارجو ان لا تتاخر عنى فى الكرم 
وان تطلق سراح اولئك الفر نسيين الذين هم الآن رهن يديك » ' 

وقد احجابه عبد القادر بالرسالة التالية : د« لفد اتصلت بالرسالة التشى 
رجوتنى فيها اطلاق سراح السجناء الذين اشرت اليهم * وقد فهمست 
محتواها ٠‏ انك تخبرنى انك » بالرغم من مكانتك » رضیت ان تکون البادیء 
فى الاتصال بى ٠‏ لقد كان من الواجب عليك ان تفعل ذلك » بتاء على قواعد 
الحرب ٠‏ فالاعداء يتناوبون الحظوظ .> يوم لك ويوم عليك ٠‏ والدائثرة تدور 
علیثا معا » وهی دائما تاوس فی طریقها ضحایا جددا ` 

« اما فيما يتعلق بى » فانك حين اخذت سجناء » الم اكلف نفسى ابدا 
مشقة طلب اطلاق سراحهم ٠‏ حقا لقد تالمت كانسان من اجل مصبرهم السىء 
ولكنى كمسلم كنت انظر الى موتهم » اذا وقع ‏ على انه حياة جديدة ٠‏ انك 
تخبر نى ان رجالك الفرنسيين كانوا مرسلين لحماية رجل عربى ٠‏ ذلك ليس 
حجة فى نظرى ٠‏ قالحامون والمحمى كانوا سواء اعدائى ٠‏ وان كل العرب 
الذين بشيدون بك هم ليسوا مؤمنين حقيقيين وجهلاء بواجيهم ٠‏ 

« انك تفخر بانك محانا اطلقت سراح بعض قباثل الغرابة والزمالة ٠‏ 
هذا حق رلكنك فاجآت اناسا كانوا بعيشرن تحت حمايتك وکانوا فی 
الواقع يمدون اسواقك بالمؤونة ٠‏ فجاء جيشك وجردهم من كل ما يملكون ٠‏ 
فلو » بدلا من الوقوع على الذين كانوا بقدمون اليكم خدمات > تجاوز قم 
خطوطكم » وهاجمتم الناس الذين كانوا مشتاقين الى لقائكم مثل بنى عامر 
وبتی هاشم » لكان فى امكانكم ان تتحدثوا » بحق » عن الكرم »› اذا اسر تم 
متهم آسری ثم اطلقتم سراحهم - 


E E 


د اذن مجاز لكم ان تستحقوا المدح الذى تدعونه لانعسكم من انكم فد أعر نم 
على الزمالة > نم تدعون با ننی قد وقعت فی ایدیکم وعندماً تتقدم مسافه 
سیبقی سيد الميدان » ٠‏ 

أن هذا التحدى الصارخ کان یمکن » فی ظروف غير هذه › ان بثیر سى 
صتر الحرال. الف تسى أعلق مشساعر الفروسية فحدق الطيول « وتطلف 
الصفارات او تسر الاعلام, و يدعىالبطل العر بى بسرعة الى المقادلة ٠‏ ولكن‌ديميشال 
رد بمهاجمة قبائل الدوائر والزمالة مرة انخرى وسلبهم أرزاقهم ٠‏ وقد كان 
عبد الفادر مع بنى عأمر عندما سمع بما قام به ديميشسال ٠‏ 

وی الحال و الفادر عل راس e e‏ للنجدة ٠‏ وفى e‏ 
حمسین مىلا * اوعتل الوصول کان حوالی النصف ةط قأدرا عل حوصس 
المعحر كه ٠‏ ومح ذلك فان عبد القادر قد قرر خوض المعركة بذلك العدد ˆ 


وهنا لم يسح الفر نسيين « الذين سرت. فيهم القوضى المتتاصة له وره 
غير المتوقع › الا ان يتةهقروا بسرعة تاركتن النساء والاطفال الذين كانوا قد 
احذوهم معهم کر ھان حقا ان يعض الجنود قد حاؤوا النيحكة الفر نسيين ح 
قطع اخرى من المدفعية › > غير ان عبد القادر قد لاحق العدو بالرغم من النيران 
الامية الى كان متعرضا لها.ء وكان: يحوم حولهم حتى الى مداخل وهران ٠‏ 


وعفد عودته الى المعسكر العربى ادر قبائل الدوائر والزمالة بالاستعداد 
خالاسلغادرة هذا المكان حيث يتعرضون فيه باستمسرار الى مخالفة اوامره 
الخاصية بالتعامل مح الفرنسيين › وحيث كانوا معرضين باستمرار أيضا الى 
سوء وقسوة الهجومات. ء لذلك بقلهم من حنالك مع كل قطعانهم ولوازمهم 
ووضعهم فى سهل واسع وراء تلمسان ' 

ولا وجد ديميشسال نفشسه «شسلولا بجراة وحضور خصمه الشهير فی کل 
مکان » ووجد موارده تنضب » وامداداته تنقطع > والمجوع على وشك القضاء 
على رجاله » رای انه لم يبق امامه سوی احد حلین : اما الجلاء واما السلام ٠‏ 
وامام هذه الضرورة الفظيعة كتب الى عبد القادر ما يلى : 


« انك لن تجدنى أصم لاى عاطفة من السماحة »> واذا كان يناسبك ان 
'تمتحنى مقابلة معك فانى على استعداد لذلكءعلى امل ان يكون فى اسستطاعتنا 


ان نوقف -اراقة الدماء بواسطة معاهدة مباركة » بين شعبينا اللذين حكم 
عليهما القدر ان بعيشا تحت نفس السلطة » ر ٠‏ 

غير ان عبد القادر الذى راى خصمه قد اتخذ موقف الضعيف » فضل 
اللامبالاة ٠‏ فقد ترك الرسالة يدون جواب ٠‏ وفى نفس الوقت استخدم 
بهو دیا یدعی مورد کی Mordecai‏ عمار الذى كان متدوبه فى وهران › 
لک بهد یء الجنرال الفر ننسی بالمعاذير » اذا اشتکی من صمت عبد القادر 
ولكى يقترح عليه افضلية تقديم اقتراحات اكثر وضوحا ولفصيلا ٠‏ وبعد أن 
انقضى شهر كتب ديميشسال رسسالة ثالثة الى عبد القادر : 


د ما دمت لم اتصل منك بای رد على الرسالة التى وجهتها اخ سرا اليك ء 
فاتى افضل افتراض عدم وصولها اليك على التصور انك قد اخترت ان لا 
تعيرها التفاتا » 

وقد أ نھی ديميشسال حججه يطلب السلام بالعباراٹث التالية : ,« اذا کنت 
تود الاحتفاظ بالكانة البارزة التى وضعتك الظروف فيها » فانك لا تستطيع 
فی نظری ان تفعل افضل من ان تقبل دعوتی » لكى تكرس القبائل وقتها 
لراثة الارض » وتتمتع بثمار وبر كات السلام » فى ظل معاهدة تربطنا ٠عها‏ 
رباطا أكىمدا » ۰ 

أن السلطان الشاب المنتصر يستطيع الآن وعذه الوثيقة فى يده » ان يظهر 
لرعيته ان العدو كان اول من تضرع من اجل وقف القتال ٠‏ ولم يعد هناك 
مناسبة لتاخير اكشر > لذلك ارسلل الواب التالى الى الجثرال الفرنسى : 

د لقد اتصلت برسالتك وفهمت محتواها تماما ٠‏ ويسرنى ان اجد عواطفك 
تتقق مع عواطفى ٠‏ اننى اشعر بثقة نحو اخلاص نواياك » ويمكنك ان تثق 
بان ای التزام يمکن ان نترصل اليه سیکون محل احترام, من جانبی ۰ انثى 
ارسل اليك ضابطن من جیشی » وهما ملیود بن عراش (5)وولد محمود (6) 
و سیحتمعان خارج وهران بمور د کی عمار وسیعلمأنه نکل الاقتراحات + فأذا 
قبلتهما فانك تستطيع ان ترسل الى » وعندثذ سنكتب معاهدة تقضى على 
4( افظر مقدمة المترجم ء 


ڈ)» کان فی ملسب وزير الحارجية للامیر ء وقد لعب دورا هاما فی توجیه دیبلوماسیته ولا سیما 
معاهدة العافنة کما سسا 3 e‏ 


۶5) ليست هناك وثاثق تساعد على التعرف على شخصيته ٠‏ والظاهر انه كان من ثقاة الامير ٠‏ 


EE 


اء والعداوة اللحين نفصلا نتا الأن عن نعضنا وانتحل محلهما صداقه 
صام لها . ويمكنك الاعتماد على لانى لم اتخل ابدا عن كلمتى »› ۰ 

د انمت المقابلة المقترحة بتاريخ 4 فيفرى 1834 ٠‏ كان عمار النهمودى 
ربا بكل اعضاء هيئة الا ركان الفرنسيين ٠‏ وقد تلا ذلك متاقشات 
حول المقترحات التى تقدم بها دیمشال ٭ ثم غادر الممتل ابن عراش 
ة قاثلا انه سيرفع تقرير! عما وقع الى سیده ثم پعود ۰ وقد اخذ ميه 
١ة‏ المقترحات » ولكن دون امضاء دیمشال ۰ 


ی 25 من نفس الشھهر عاد اين عراش الى ومران ومعه دسودة المقترحات 
1 ومخنومة بخاتم عید القادر ¢ بالاضافة أا ورقة أخرى تحنوی عن 
حات عبد القادر ٠‏ ركان عبد القادر قد امر ابسن عراش ان لا يسلم 
فة الاولى حثى يوقحع ويختم ديميشسال على الوئيقة الثانية ٠‏ وقد رآى عمد 
ان تبادل هاتين الوئيقتبن يشكل العاهدة ٠‏ وكان اهم ما جاء فى 
فتین ما لی : 


شروط اغرال دیمشال 


عم اين ترف الري ين ارعن وار : 
دين وعادات المسلمين سستكون «حل احترام ٠‏ 

- الاسرى الفرلسيون سيطلق سراحهم ٠‏ 

الاسواق ستكون حرة ٠‏ 

کل فرنسی ھارب يعيده العرب ٠‏ 


کل مسیحی یننقل داخل البلاد یعطی جواز سفر ممهور بختم قنصل 
القاذر و حتم المتر اال ديميشال ۰ 


شروط السلطان عبد القادر 


ت العرب احرار فی شراء وبيح البأارود »> والاسلحة » والكسربت ' 
وبكلمة واحدة كل شىء ضرورى للحرب ` 


ت 


ه ى التجارة فى ميناء ارزيو. ستكون بحت سلطة امير المؤمنين ٠‏ ولس 
تشحن البضاثعم سوى قى هذا الميناء ٠‏ اما مستغانم ووهران فسوف 
لا تحصلان ¥1 علي المواد التحارية الضرورية لسد حاجات سكانهماء 
ولذلك لن تكون هناك معارضة لهذا الهدف ٠‏ وعلى اولئك الذدين 
يريدون شحن البصائح ان يتوجهوا الى ميناء أرزيو ٠‏ 
3 - سيعيد الجنرال الينا كل الفارين مقيدين ٠‏ ويعهد بعدم منج اللجوء 
4 س لا يجوز هتح اى مسلم من العودة الى اهله وداره حين يرعب فى 
ذلك . 
وقد وضح دیمیشال › الذی کان لا یحشی شیئا کما پیخشی قطع المعاومات. 
ختمه وتوفيعه على الوثيقة التى نحتوى على شروط عبد المادر ٠‏ ان عبدالقادر 
بالطبع قد قدر انه بمقتضى الادة الثانية قد أمن احتكار التحارح . 

وفی 26 قیفری1834 اقترح ديميشسال على ابن عراش وضع معاهدة مخناطة 
تحتوى على احم ٠ا‏ ورد فى الوثيقتين السابقتين » ولكن تنص على الشروط 
الفر نسية بتفصيل أكثر . 

ولم يعترض أبن عراش على ذلك ٠‏ ولم يخطر بباله لحظة ان مشل هذه 
الوقيقة قد يراد بها فسخ الشروط التى وضعها سيده والتى ختم عليها 
ووقعها الجنرال ٠‏ ومن ثمة ولدت ,« معاهدة ديميشال » التى اثارت فما تعد 
كشرا من الصعوبات والتعقىدات . 


معاهدة ارال دیمشال » 26 فبفرى 1834 
د أن القائد العام للقوات الفرتسية فى مدينة وهران وأمير الموّمئين سيدى 
الحاج عبد القادر بن محيى الدين » قررا العمل بالشروط التالىة : 
المادة الارن أن الحرب بين الفر نسيين والعرب ستتوقف هند اليوم ٠وان‏ 
القائد العام لاقوات الفر ية والامير عبد القادر لن يدخرا وسعا فى المعاظ 
عیی ذلك إل خاد و الجحداقهة التى رحس ان تکون س شعن حکم عل هما أالقدر 
ان تعسشا ست نھ س اأسبلطة ر ٠‏ ولهذا الغرض سبقیم ممثلو اإلاهار قى 


س 


7) انطر مقدمة المترسس . 
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وهران ومسغانم وارزيو ٠‏ ولنع الصدام بين المفرنسيين والعرب سيميسم 
الفنباط الفر نسيون فى مدينة معسكر ٠‏ 

المادة الثانية _ ان دين وعادات العرب ستكون محل احترام ٠‏ 

المادة الثالثة ‏ كل الساجي سيطلق سراحهم حالا من ال جاليي . 

المادة الرابعة م حربة التحارة ستكون كاملة وشاملة . 


المادة الجامسة ‏ ان العسكريين الفرنسيي القارين سيعيدهم العرب ٠‏ 
ونعس الموقف سيتخذ ازاء كل العرب المجرمين الذين يفرون من قبائلهم الى 
الفر نسیین تفادیا للعقاب ۰ فھڑلاء سيعبض عليھم فى الحال ویسلموں الى 
ممثلى الامير فى المدن البحرية التلاث التى بحتلها الفر نسيون ٠‏ 


جواز سفر موقعا عليه من ممتلى الامير ومصدقا عليه من القائد العام » حتى 
دجدوا المساعدة واشماة فی کامل ألاقليم @ * 


ان هذه الشزوط . التى كتبت فى أعمدة متوازية بألعربية والفرنسية . 
قد وقعها وختمها الطرفان ء ونلاحظ ان شيا لم يذ كر فى هده المعاهدة عن 
احتكار الشحارة * غير إن عبد القادر كانت له وثيقته وكان راضيا ٠‏ اما 
ديميشسال ٠>‏ الذى كان فخورا مما اعتره انتصارا ديبلوماسيا فقد أسرح 
بارسبال بشاثر السلام المياركة الى الحكومة الفرنسية » وسمح لنفسه أن يعبر 
عن انفعاله بالطربقة التالىة : 

د اننى أعلن لكم استسلام افليم وهران الذى يعتبر أكبر جزء فى ولاية 
الجزائر وأكلرها محاربة ٠‏ الفضل فى حدا الحادث الكبير نعود الى المبزات التى 
امنازت يها المفوات التى اقودها » ٠.‏ 

أما عبد العادر فمن حقه ان يهنا على أكاليل الغار ٠‏ فقد أرغم عدوه على 
أا السلام » ووضع شروطه الخاصة »› ولم يدفع أية جزية » ولم توضع ايه 
حدرد على منطقته وقد اعترف له الجنرال الفرنسى بالاستقلال بعرضه عليه 
تعيين واستفبال القناصل ٠‏ وكان على الفر نسيين ان يشحنتوا من ميناء واحد 
فعط » وان بخضعوا لضريبته الجمركية ٠‏ 

۾ فمقتضى الاحتكار الذى تص عليه بعباراته الحاصة »> اصدر عبد القادر 
أوامره يمتع العرب من ببع القم والشعير او الإاتنا العلاحى . مهما كان 


ص 
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نوعه الى المسيحيين سمواء كانوا من أهل البلاد او أجانب ء وقد أعلن إن ممشليه 
هم الوحيدون المسموح لهم بالشراء والبيع » وهم فقط الذين يحددون الاسعار 
فی الاسواق ۰ 

وفد رفع التجار الغرنسيون فى ارزيو شكواهم الصارخة الى ديميشال 
نتيجة هذه القيودء أما عبد القادر فقد احتج بنص وثيقتهء بيتما كان ديميشسال 
يفضل تجاهلها ويلتزم بالمعاهدة المشتركة التى نصت على حرية التجارة 
وقد وافق عبد القادر على هذا الامتحان » ولکنه قال انه بالرغم من ان‌الاسواق 
كانت حرة فان تمويلها من حقه هو فقطل ۰ 


وذاات يوم اشترى احد التجار الفرنسيين » الذى كان يعمل بمعتضى 
المعاهدة كما فسرها الجنرال الفرنىسى » كمية كبيرة من القمح والشعير من 
عربى من قييلة حميان وعند سماع ممثل عبد القادر بالصفقة ذهب واحتجز 
الكمية ٠‏ فاشتكى التاجر الفرنسى الى السلطات الغرنسية المحلية » غير ان 
هذه أخبرته يانه لا يجوز التدحل فى التنظيمات التى يقيمها الامير ٠‏ 


وعندما احرج دیمیشال يشکاویى جديدة وبطلب تفسير لما يجرى من المنرال 
فوارول (8) 01إزه۷ لمحا کم العام الذدی لا یمکن ان يقبل کل ما کان یجری :ن 
سو ء التفاهم > زرضی ان بسلك طريقا وسطا ۰ فأعلن ان احتکار الحبوب الذى 
رخص به للامير كان يشمل فقط المبوپ التى ينتجها فى ارضه الحاصة ٠‏ 
ولكن عبد القادر سخر من هذه الخديعة ٠‏ فهو لم يكن يعلم شيشا عن التفسير 
الخاص الذی اختار ديميشال ان يضعه على معاهدته ۰٠‏ کان بعلم فقط ان حتم 
وتوقيع الجنرال على الوثيقة التى تعترف له باحتكار التجارة ٠‏ وكان عازما 
على تطبيق هذا الاحتكار ٠‏ ولم يكن الفرنسيون عندثذ فى وضع يستطيعون 
فيه منازعته فیما یری ۰ وقد فعل هو ما کان یرید ۰ 

وحيل وجد عبد القادر نفسه فى حرية من التدخل الخارجى » كرس كل 
جهوده الى الشؤون الداخلية لملكته ٠‏ وكان ما يزال أماسه كثير من المصوبات 
والمبحاولات ٠‏ فهناك غيرة البعض من نجاحاته » وحناك حسد الآخرين للشهرة 
التى وصل اليها » وهناك الدسائس المقودة التى كان يتشرها متافسوه والتى 
كانت تجد آذانا صاغية لدى المتعصبين الذين كانوا يعتقدون انه قد حان 


8) کان حاکما عاما عتدما زارت اللجنة الافريقية الجزائر مسنة 1834 ٠‏ انظر كتابى « تاريعح 
الجزائر المديثت »> > الفصل الخاص باللجتة الاقربقية . 
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القضبة المقدسىة بعقد السلام مع الكفار ۰ کل هذه العناصر متحمعة قد اثرت 
كثبرا او قليلا على ١‏ سستقر آر الكومة ٠‏ 


ولکن رد هد القادر كان حاضر اأ ۰ فقد أجاب المغارين الذين کانوا بقولون: 
« اين الآن زعيم الجهاد ؟ اين الصرخة العالية التى كانت لا تنادى الا بالمعركهة 
والمقاومة » والتى كانت تدعو الى الموت بدل الاستسلام ؟ » ٠‏ أجابهم بهدرء 
مشسيرا الى ان المعسكرات الفرنسية قد اصبحت مقصورة على المحصون التى 
وضعوا عاها مدافعهم ۰و مشیر ا ايضا ال السهولوقدحررت منالکفار النهابين» 
وال المدن وقد خلت من ازعاج المعتدين الفرنسيين »> وفوق هذا وذلك مشارا 
الى المحاهدة التى املاما بحد سيغه والتى تمنح إلآن » لاول مرة فى التاريخ > 
صك الضمان لآمال المرية العربية » والتى كافت تعد ان تكون اساسا 
للاسعقلال المر بى ۰ 


E ER 


لصت رااش 


(1834) 


والآن شرع عبد القادر فى التغظيم ٠‏ انه لم يكن يثق الا قليلا فى نوايا 
السلامالتى اتداها الفرنسييون » وكان لا بمتبر وقف القتال سوى هلاانهة 
مسبلحة ٠‏ للدلك عزم على استغلال هذا الوقت الشمين فى بلورة خططه » وئنمية 
موارده » وتحضير معاركه المسنقيلة > وقد أعلن ان المجهاد' لم يتوقف ولكنه 
تأحل فقط . وأصدر أمره المادى بيجمع ضريبة المرب المكونة دن العشو ر 4 
أو عشسر كل التتوحات الرراعبة « والزكاة › أو الضرببة على الماشبة 

وما کان اشد استفراب عبد القادر حي وجد إن اعظم القبائل اخلاصا له 
واکشرها غرة يښ اتىاعه . آی نفس الرجال الذین کانوا حراس ومؤیدیى 
قوته الوليدة » والذين بمساعدتهى استطاع ان بكبد العدو خساثر مهلكه 
رشضوا الظاعة ٠‏ انهم بنو عاأآار الذبن اإدعوا بان وقف دفع الضرالب 
كان » فى اعينهم » تيجة شرعية لوقف القتال ٠‏ 

غير ان عيد القادر الم يتردد لحظة واحدة ٠‏ فبتوعامر يجب اخحضاعهم ۰ وقد 
کتب الى مصطفی بن اسماعیل فی نلمسان وامره ان يعد قباثل الدوالر 
وقماثل الزمالة للممل نى الجال - 

ان ذلك الزعيم القديم الداهية ابن اسساعبل الدى كان على راس المخزن 
التر كى » رغية »نه قى اغتنام هده القرصة 1 حقام داله القدماء المرغييس. 
وقرحا بالغتا تم المنتظرة » قبل يكل غبطة آم JO‏ 4 بل زاد عله معتمدا 
بافتخار على ولاء قنائله ٠‏ ولكن واقعة لہ نلسن قى الحسبان ميرت مجرى 
الاحدات ۰ 


82 چ 


فبينما كان عبد القادر يلقى خطبة الميمعة » كمادته » فى مسجد معسكر ؛ 
وقعت عيته على بعض شيوخ بنى عامر ٠‏ وفجأة غير تيار بيانه وخاطبهم 
هکذا : « الستم انتم یا بنى عاهر » اول من دعانى الى ال رك الدذى أتولاه 
الآن ؟ الستم انتم اول من رجانى أن اسس حكومة منتظمة توحى الى ارين 
بالثقة بوالى الاشرار بالحوف ٠.‏ 


« الم تتعهدوا بشرفكم لوضع حیاتکم » واملاککم » وکل ماهو هزیز 
ومقدس لديكم > لمساعدتى وتدعيمى فى مهمتى الشاقة ؟ فهل ستكونون اول 
من بتخلSى‏ عن القضية المشتركة > وأول من يويد ويشجع »> باعطاء المشال › 
المؤامرات ضد نفس المحكومة التى اقمتموها ؟ كيف تستطيع ايه حكومة أن 
تواصلل عملها بدون ضرائب » وکیف تستطیع ان تبقی يدون اتحاد وتأیید 
الجميع ؟ ٠‏ 

د هل تظنون إن اصغر قطعة نقدية فى الضريية التى اطلبها ستستخدم 
فی مصارفی الشخصية او العائلية ؟ انكم جميعا تعلمون ان املاك والدى 
انكفنى لمحاجاتى الشخصية ٠‏ ان ما اطلبه هو ما فرضه فانون الرسول عليكم 
كمسلمين حقيقيين * وانتى اقسم بالله العظيم ان ما بدخل يدى سأحتفط 
به كأمانة مقدسة » من اجل انتصار الاسلام »> 


وقد تاثر شيو بنی عاهر هدا إلنداء الصر بح فطلىو! الاحتماع *٭ وحرع 
الناس اليهم من كل الرتب والاعمار راجينهم الوفاق ٠‏ وحين أصبح الشيوخح 
محاطين با حمهور تقدموا ای | لسلطان الشاب وقيلوا بيده ٠‏ وقد وعدوه باسم 
قبيلتهم بدفع الضريبة ٠‏ ومن جهة اخرى ارسل عيد الفادر امره الى مصطفى 
ادن اسماعيل لوقف مسير ته ضد بنى عام * 

وبعد ثلائة ابام جاء فارس بسرعة كاملة ليعلن ان مصطفى بن اسماعيل 
قد بدا » رغم الادر » الهجوم ° وسرعان ما جمع عبد القادر ما يكن جمعمه 
من الفرسان ودمحرد وصوله ارسل امرء الى ان اسماعيل لبتسحب ٠‏ وح 
رفض هذا طاعة الامر تقدم عبد القادر وحمل على هذا القائد المعاند ٠‏ ولم 
عه سوی عدد قلیل من نی عامر ورسك دناوشة با ليسة کان عد القادر 
فى غم من رؤية رجاله يتفرقون ويفرون امام عدو يفوقهم عددا ٠‏ 

ولم يبق سوى عدد قليل من الرجال بحيطون بشخصه ٠‏ واقتداء بزعيمهم 
ارت هي الال جرا اة >٠‏ لي فو ا ورا ا ار ا 


ت * سات 


خيولهم ٠‏ واخيرا . وبعد ان اظهر معجزات من الشجاعة تخرق خلالها برئسه 
بالرصاص وتغطى حصانه بالجراح » مرق من صفوف العدو الذى احاط يه 
وعاد الى المعسكر ٠.‏ وقد وصلها فى اعقاب الليل وحده ٠‏ 

وقد انتشرت الاخبار كالنار فى الهثسيم إن عبد القادر قد هزمه عربى ٠‏ 
وقى لحظة ما » صحا كل المنافسين الغافلين * فهذا سيدى العريبى قد حمل 
لواء الثررة * وهذا الغہاری او دنو انحاد > أسستعدوا للانضمام ا سدیى 
حمادى » حاكم تلمسان » الذى كان على صلة بمصطفى بن اسماعيل ٠‏ 
ولكن اخبار هذه التمردات لم ثصب نفس عبد القادر بالقنوط > بل زادته 
طاقة جديدة ٠‏ فقد كان بنو هاشم الغرابة » وبنو مجاهر » وينو عباس 
اوقياء له ٠‏ اما بنو عامر فقد اكدوا انضمامهم اليه كما فعل شيوخهم فى 
معسکر ٠‏ ومكذا كان فى استطاعة عيد القادر ان يجمع قوة تبلغ 15*000 
فارس ۰ وقد احد عددا كبيرا من هذه القوة واسرع الى الميدان ٠‏ 

اما أبن اأسماعيل فقد قاد الدواثر والزمالة الى مكان حملاتهم القديم غرب 
وعران ۰ آملا ان یسترضی الفرنسیین وان يحصل على تاييدهم ' ولکنه 
اصطدم حين انذره حؤلاء بالعواقب الوخيمة التىقد تتراتب على تمرده المستمر 
ضد عبد القادر » حليف قرنسا ٠‏ 

تقد تكد ديميشال بعد تجارب مربرة انه لا يمكنه احتلال اقليم وهران 
بمشل تلك القوة التى تضعها حكومته تحت تصرفه ٠‏ وقد بدا له ان تكويسن 
قوة محلية ء تابعة أو حليفة » السد ذلك العجز وللمساعدة على توسيسح 
السلطة الفرانسية » هاو آأسهل طريقة للفرار من مأزق خطبر ٠ء‏ والحق انه كان 
قد اندهش اعحابںا بمؤهلات عبد القادر العظيمة » وكان داثما يلد له ددج 
بطولته وجراته ۰ بل حتی قیادته ۰ لقد کان تقریبا بحسده ویطمح فی 
مەج دم ° 


ومن المعروف عن ديميشال انه طالا اعلن انه سيجعل الامير العربسى 
الشاب صاحب سلطة قوية من حدود المغرب الاقصى اف لود ونس °۰ 
ولا شك ان هذا الراى كان مصحوبا بتحفظ وهو ان لا يصل هذا القائلد 
المقدام الى تلك السلطة الا كتابع لفرنسا (ع) ۰ و کان عبد القادر يفهم حق 
الفهم التيار المفيد لنفسه من ذلك الاعجاب الكبير » لذلك عمل على ان يظضل 


) قل ان دیمیشال کان پژمن ضکرة تصب الممابة الفرنسية على ال جزائر بدل الاستممار الكامل ٠‏ 
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ذلك الخال بر اود دیميیشأال لاله يزيد من شأآن خططه ااصة. ٭ غر انه کان‌سر با 
يعمل على الاحعفاظ بمكانة مسمتقلة حقيقية » وعلى حصر حافائه ( الفر نسيين ) 
فى مساكنهم على الساحل ٠‏ 

وبینما کان ابن اسماعيل موضوعا عتد حده کما اشرنا › نزل عبد الفادر 
بکل قواته على سیدی العريبى واحاط به وهزبه شر هربمه واخده س حپنا ء 


وفى نفس الوقت عاقب القبائل المتمردة عقابا شديد! وجمع منها كل الضرائب 
المتخلفة ء٠‏ 


وبعد ان نال هذا الانعصار الباهر التفت الآن الى ابن اسماعيل ٠ء‏ وقد 
تقابلا على سهول محرز فى 13 جو يلبة > 1834 ٠‏ ودامت المعركة بين الحصمين 
والتعب » بالاضافة الى شدة الحرب ٠‏ فتوقفا عن القتال للراحة ٠‏ 


وقد اغثنم عبد القادر الفرصة وأرسل بمض الرابطين الى صفوف العدو 
نکی يتقدموا بيعض الاقتراحات ء ولا كان ابن اسماعيسل بخشىی هجوم 
الفر نسيين الذين تقدموا حتی وصلوا معسکر مسرعین حیث کانرا براقیون» 
فانه كان على استعداد للترحيب بكل الاقتراحات التى قد تخرجه من وضعه 
المحرج *ورغم اله رفض الاجتماع ا مع عبد القادر e‏ مندودا 
عنه علاءة على الرغبة فى الصلع ٠‏ 

م تو جه عند القادر اى تلمسان ٠‏ ان ظهوره امام المدينة مسع كل الىت 
بالانتصار » قد قضى على كل المؤامرات التى كانت هذه المدينة مر كزا لها ٠‏ 
فمساعده الخائن سيدى حمادى قد اعتقل ووضع فى السجن . ولكن عفى عه 
فیما بعد » رغم اله لم پسمح له بالاحتفاظ بمرکزه ۰ اما مر كزه فقد اععطلى 
الى نونة الذى كان قد فر بعد هزيمته الاخيرة الى المغرزب الاقصى ثم عاد 
حاملا معه رسائل توصية من السلطان المغربى ٠‏ 

وقد دحل تقك القادر مدينة د عسکر منتصرا ء٠‏ واتناء غبابه عنها حرت 
حادتثان ساعد ناه مادیا ۰ فالغماری > ریس بنی انحاد » حو کم امام محكمة 
وأعدم ٠‏ 

اما سيدى العريبى فقد مات فى السجن ٠‏ وهكتا وجد نفسه حرا من هذين 
ا لحصمين واصبح غير مقيد بالحلافات الداخلية » فصرف جهوده مرة أخرى 
لعنظيم أدارته العامة ء٠‏ ا 


فاقليم وهران قد قسم الى «نطقتين كبيرتين وضعتا تحت خليفتين : منطفة 
الشرق » مقسمة بدورها الى سبع نواح كل ناأاحية تحت آغا » وكان خليعته 
علیها این صهره » مصطفی بن التهامی (2) » وکانت معسکر هی مقر المكومه 
فى هذه المنطقة ٠‏ ومنطقة الغرب التى كانت تلمسان عاصمة لها والتى كان 
خليفته عليها البوحميدى (3) ٠‏ وقد اصدر اوامره بان كل قبيلة كانت 
مسؤولة عن السلام والنظام فى داثرتها ٠‏ وطلب تقارير اأسبوعية عن عدد 
الماشية ء٠‏ واليوانات حاملة الاثقال ٠‏ والخيول الصالحة للخد:ة فى كل ناحة 
( آو أغاليك ) ٠‏ وقد عين السلطان عبد القادر لكل قبيلة قاضيا بتقاضى 
أجره من الخزينة العامة لادارة العدل ٠‏ 

ومن جهة اخرى نظم جيشا نظاميا مكو نا من الفرسان والمشاة ٠‏ وكان 
الاخيروڻ يتدربون ویتعلماون على ایدی ضباط فر نسيين مسرحين سمح لهم 
بالقيام بهذه المهمة للغرض المذكور ٠‏ وقد اقام عبد القادر مصاهر للمدافع. 
ومطاحن للبارود ء و:صانح للاسلحة الفيفة > وكان الخبراء الارونبون سم 
الذين يديرون هذه المنشاّت * إما العرب فكانوا يتعجيون من هذه الاعمال 
الغريية إلديدة ٠‏ وقد. شعروا ان نظاما جديدا لخحياتهم قد سقط عليهم فجاة. 


وبالاضافة الى تلك الاعمال »> كانت هناك اليقظة اللستمرة لاكتشاف اراتم 
وتأكيد وتشسديد العقاب ء٠‏ كل ذلك كان له اثره على المجتمع فكل الاقليم 
الذى كان منذ ثمانية شهور خلت ضحية لكل انواع الفوضى والاضطراب» اصح 
الان يتمتح بهدوء كامل ء+ وقد كان الشعور بالامن سائدا شاملا الى درجة 
(ن استعمال التعبر العر بى بخصوص الكومة الحققة القاضلة يصلسح ق 
هذا المقام ومعتاه «. يمكن لفتاة ان تتنقل فی طول البلاد وعرضها حاملة سله 
من امجواهر على رأسها دون خوف من الازعاے › 

ال شهرة عبد القادر قد طبقت الآن کل إفأاق الیزائر * لقد كان الشعور 
ألسائد حو أن رجلا قد ظهر وانه لم يكن فقط قادرا على حفظ النظام من 
الداخل . بل انه » بمهارته وشجاعته قد نجع فی فرض شروطه علي الکفار 


2) كان ابن عمة الاي وقد ولاه عدة مناصب منها خلليغته على معسك وقائد داثرته بعد هزبخ 
6G‏ محمد البوحميدى الولهاصى » من قبيلة ولهاصة › وقد ظل وفيا للامير ٠‏ وكان حكمه سارها ؛ 
وقد مات الناء سغارة قام يها الى المرب » كما سياتى ٠‏ : 
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من الخارے ٠‏ ولذدلك فعيون كل التطلعين الى الصلاح اتجهت طبيعيا تحر تاك 
الذی حفق کل هذه النتائج البامرة . 


ان سكان المدية وملبانه ٠‏ وهما اعم مدن اقليم التيطرى . قد ارسلوا 
وفدا الى عبد القادر راجين مته ان يععل فى افليمهم ما فعله فى اقليم وهران. 
ولو كان حرا فى النصرف فى رغبتة الخاصة لكفاه اقل من ثمان وارنعيسسں 
ساعة أ_ حون قى سير ته نحو اقليم التيطرى تلبية لذلك الطلب ٠‏ ذلك ان 
الدعوة لم تكن فقط اطراء لشهامته اذ تدل على ان تأثيره قد امتد الى اجراء 
دعيدة جدا عنه » بل انها قد فتحت ر( وعذا ما کان فی نظره اقوی اغراء ) 
اريقا جديدا اقيق عدفه الكبير ٠‏ ومو اقاسة جنسية مربية واا 
الارحہاء 


ان معاهدة دیمیشسال لم تنص على متع عبد القادر من دخول اقليم التبطرى 
لان تلك المعاهدة لم تقصره داخل اية حدود معينة ٠‏ ومع ذلك قانه لم يكن 
مستعدا لتنفيذ هذا المسروع دون التأكد اولا من ردود فعل السلطات 
الفر نسية على هذه الخطوة» وبيتما عزى نفسه فى الوقت الحاضر باجاية تلك 
الدعوة » على انه يحتاج الى وقت لتلبية طلبهم » ذهب يسير غور افكار الكو نت 
دير لون Er‏ الاك العام الجديد عن الموضوع الخطر (4) ٠‏ أن 
قدوم تلك الشسخمصية قد اعطاه فرصة لفتع الحديث عن المشكل الدقيسق دون 
ان يظلهر انه بجعله موضوعا خاصا للمفاوضات ° 

هتحت ستار رسالة تهنئة بالتعيين الى القائد العام » وضع عبد القادر 
العرض التالى بكل وضو ح : « ان القائد ميلود بن عراش سيفصل لكم الحدبث 
عنا ٠‏ لقد اعطيته التعليمات ليؤّكد لكم افضل الطرق لاقامة الهدوء قى كل 
النواحى » سواء على الساحل او فى الداخل > على طاول السواحل بين مدينة 
الجزائر ووهران » وفى السهول والجبال من تلمسان الى معسكر » وحتى الى 
المدبة وملانة » ( اصلى ) ° 


والواقع اث الکو نت دىرلون قد جاء لبتولى مهمة شاقة وھسؤيولىة 
تسلمات e‏ و ددن قوات اضأقة قالحكومة الفرنسية التي کانت ما 
ترال غبر متاكدة من علاقاتها الاروبية لم يكن لها لا التقود ولا الحتود لتانعة 


4) عد قرار الحلكومة القرنسية سنة (1834) بالاحتفاط بالجزائر والحاقها بفرلسا اداريا هين 
د بر لون اول سا کم عام على على الزائثر › اها من مسقرء ۾ فقمد كاتوا کون هتوان 
د القائد المام للجيش الغرنسى فى المزائر »> ٠‏ 
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الحرب الحزائريه بدرجة كبيرة ٠‏ وقد كانت تتملكها فكرة غامضة » وهى ان 
عبد القادر هو السلم الذى يصعد عليه الغرنسيون اعالى الاطلس٠‏ لذلك كان 
الاحتفاظ بعلاقة طيبة :ىع هذا القائد الواسع النفوذ » خلال تلك الفشرة > 
يشكل حجر الزاوية فى السياسة الفرنسية ٠‏ 

وبناء على ذلك » جاء جواب الكونت ديرلون على عبد القأدر غامضاعاما »› 
وكان كله قد الف فى عبارات غير واضحة الى درجة ان عبد القادر اعتقد إن 
الفرنسيين لن يتخذوا اية اجراءات لعارضته فى مشروعه لو انه فقط قرر 
تنفيذه ٠‏ ولكنه رای من الضرورة ان يحصل من الحاكم العام الجديد على 
الموافقة على حقوقه اللمالية قبل ان يطلب حقوقا جديدة ٠‏ ولهذا الغرض ارسل 
الى الحاكم العام لاقناعه » نص الواثيقة التى تحمل شروطه الحاصة والتى كان 
ديمهيشسال قد وقعها وختمها فى الال ° 

ولكن ديرلون قد صعق من هذه الوثيقة التى كان لا يعلم حتى بوجودها »› 
لانها لم تكن قد ارسلت إلى المكومة الفرنسية ء٠‏ فهذء! جنرال فرنسى قد اخذ 
على عاتقه توقيع معاحدة سرية تعطى حقوقا ثابتة وخاصة الى عدو ما تزال 
عداواته هىسايحة وصداقته محل شك ٭ وقد کان تقر بر دبرلون ا الحكومهةه 
الأفرنسية عن هذا التصرف غير العادى قوى المفعول الى درجحة إن إاستدعاء 
ديميشال من وهران قد تم بسرعة فائقة ٠‏ 

وقى نفس الوقت ارسل الكونت ديرلون الى عبد القادر رآبه حول حدا 
اللموضوع » انتی ار حو ان 7تلاحظ ان الجنراأل دیمیشال لسن ےه وة أو 
سبلطة شرعية خارج اقليم وهران » ولا يستطيع ابدا ان یہت فی شأن ای 
حرء من الولابة (الجزاثر) وحتى لو اعطينا اكثر التفسيرات تسامحا للمعاهدة 
الثى بينك وبینه خلال شهر فیفری 1834 » فانه لا حق لك فما هو ابعد دن 
اقليم وهران » المحدود بسلطة سيادة فرنسا ء 

« ان رآیی الخاص عر أن لا تجتاز الشلف الاسفل ء فى اتحاه الشرق ° 
فاذا حكمت الاقليم الذى حو الآن تحت يديك طبقا للقوانين الاسلامية » وبعدل 
صارم » فسنكون اصدقاء : ولكننا لن نسمح لك بدخول اقليم التيطرى ٠‏ 
فما یجری فی هذا الاقلیم هو من شأانی ۰ وانى لست فى حالة حرب مح 
ستکانه ۰ ولیس لى حاضرا مشساریع لاقامة :نشا ت فى البليدة او بوقاريك» 
ولكن اذا رايت ذلك فى المستقبل من اجل مصلحة فرنسا فانى لن اترك احدا 
یقف فی طریقی » . 
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امام هذا المنع القاطع دوقف عبد القادر فى الوقت الحاضر ٠‏ وبالاضافئة 
الى ذلك فان القلاقل التى تشبت بين قبائل فليته فى وادى الشلف » التسى 
اتارها ضده انتاأء سیدی العريبى »> قد فرضت حض وره العاحل فی ذلك 
ألاتحس اه 


وبينما كان يحاول تهدئة تلك القلاقل اندهش للاخبار التى تقول ان 
المىسسمى الحا موسی .(5) » وهو من اشراف الصحراء »> قد دحل المدية . وکان 
قد استقبله عدد كبير من الناس استقيالا حارا ٠‏ وبعد ان انتظر مدة ليرى 
ما الخطوات التى سيتخذها الحاكم العام الغرنسى » وبعد ان وجد الكونت 
دير لون لم يبد اة ٠عارضة‏ لادعاءات هذا المغامر » عزم عبد القادر على ان باخد 
حریته فی تطبیق مشساريعه٠فاذا‏ كان احد اشراف الصحراء يمكن ان بختطف 
اقليما » فلماذا عبد القادر ؟ إن الحظ حليف المسور وان الدنيا لمن يأخذها 
بالةوة ٠‏ وقد اجتاز عبد القادر وادى الشسلف بوسار نحو المدية » متبوعا بكل 
فرق فرسان وهران » وبفرقتين من جيس المشساة النظاميين » وباربع قطح 
من المدفعية ٠‏ ان قيصر قد اجتاز الروبيكرن Rubicon‏ )6( * 

خرج الحاج موسى لطللقائه مقنبنا ان الله سينصره عليه وان مدافع عبد 
القادر لن تنطلق ٠‏ وقد ١اجاب‏ عيد القادر بانه اذا كان حقا ان مدافعه لن 
تنطلق فانه على استعداد ان یعترف بالتدخل الالهى فى الموضوع aoe‏ 
وربع عبد القادر المع ر كة وانهزم المتتبى والمدعى ( الحاج ونی )هز ية - 8 
واستولى عبد القادر على اقليم التيطرى » وسط التهاليل العامة » وعيسن 
خليفتين عنه فى المدية ومليانة (7) ° 

وقد اقترح الجنرال تريزل Trezel‏ الذى خلف الجدرال ديميشال 
فی ورهران > الاستيلاء على مدينة معسكر كرد على هذه الجر كة ال 
عبد القادر ٠‏ ومال ديرلون الى هذا الاقتراح ٠‏ ولكن الماكم العام لم يكن 
مرخصا اله ولا مستعدا لاستثناق الحرب - فوافق على المفاوضة مع عبد القادر 
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1 نه رة لث 1 بقة 
5( سرف إيضا بابی حمار » وهو إلحاج موسی بن حسن ۰ جا هدذ رلبه e‏ ا 
الشساذلية ٠‏ ثم وجد الغرصبة مواقية لتولى القيادة السياسية فعولاها الى أن اصطاام : 
د و a‏ ۳ د تیدام مة ذلك آنه المرب 
6( نهر صغ فى سمال ايطاليا اجتازه قيصر سنة 49 قق م فى اتجا رومة وبذلك پد 
إالاهليية بينه وبي خصمه پوهیبی ° Pompey‏ 
1 : : 1 فا له ق التحا الى المرب 
7( عبن على المدية محمك البر کانى الذى كان من اعيان المد ينة وقد ظل وف 0 
آما مليانة فتمد کان عليها ابن علال ٠‏ 


فى نفس المدينة ر( المدية ج التي استولى عليها فى مخالغة صريحة لرده عليه 
بالمنعم ٠‏ وقد ارسل اليه الضابط سانت هيبوليت ا0عم1 .)5 حاملا 
هسو دة المعأآهدة إلتالية : 

1 - الاعترأاف بالسيادة الغرنسية ٠‏ 

2 ب تحديد صريح لسلطة الامير التى لن يستعملها خارج اقليم وحران . 
خحدودا من الشرق بوادى الشلف من منبعه الى مصبه عند وادى ارهيو ومنه 
الى كوجيلة ٠‏ 

3 - من حق الفرنسيين والاروبيين عامة ان يتنقلوا داخل اقليم وهران ٠‏ 

4 حرية التجارة الكاملة خى الداخل ٠‏ 

5 يتعهد الامير بعدم تصدير البضائع الا فى الموانىء التى يحلتها 
الغرنسيون ٠‏ 

6 - يدفع عبد القادر الجزية » ويطلق سراح الرحائن ٠‏ وتعتبر الجزيسة 
علامة اعتراف بالسيادة الفرنسية ٠‏ 

ان من حق عبد القادر أن يعتير معاهدة قد الغت » بجرة قلم » كل الحقوق 
والامتيازات التى حصل علیها يغه المتار > اهيانة أف تەحد ىا * غير أن 
الواقع ان هذه المعاهدة كانت نتيجة دبلوماسيته إلخاصة ٠‏ لقد تعلم ان يقدر 
قيمة واهمية القوة قى صنح المعاهدات ٠‏ وهو قد تعلم أيضا ان هذه القوة 
تعتى مكانة مستقلة » سواء فى اقتراح او قبول المعاهدة * وبمقتضى ذلك 
کان جنرال فرنسى قد اعترف به واكد حقه فى السلطة » والحياة كامير › 
وأعير للمؤمتين أو سلطان ٠‏ 

ان المغاوضات اذا ما فتحت مع الحاكم المام الجديد قد تؤدى إلى امتیازات 
مشسابهة ٠‏ فطبيعة الاقتراحات المقدمة اليه غى إلمالة الاوليى كانت بالتسسة 
اليه قضية على درجة عالية من اللامبالاة ٠‏ ان ما اراده » وما الح بجد علىممثليه 
فى مدينة الجزاثر أن بحصلوا عليه من ديرلون › هو معاعدة ۰ وقد سراد 
للصدف ان تهىء الغلروف لمفاوضات جدبدة كما بریدها هو ۰ 

أن استخدامه للجواسيس ذوى الاجور العالىة قد جعله معروفا لدی اکر 
محالس السلطات الغر نسسية سربية ٠‏ فقد ارسل عملاء قادرين مهرة لدی 
رؤساء الدوائر فى الادارة الفرنسية» فى مختلف قروعها » كوسبلة للتعر بف 
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با“رائه والاقناع بمصالحه ٠‏ كان اولثك العملاء قد اعطوا تعليمات بان يكسبوا 
ثقة اهم الشخصيات › وان يكونوا دائما مع هذه الشخصيات باختلاق كل 
الاسباب لذلك » وان یمدحوا باستمرار فضائل سیدھهم › وان يتوسعوا فی 
قدراته الادارية » وان بشنوا عل تأثيره الخارق فى اليلاد » واخيرا أن يلمحوا 
الى الغوائد ألعظيمة التى تنجر لفرنسا من ان يكون لها هذا الرائد فى طريق 
الإاحتلال ٠‏ 


2 


و کان هناك يهودی» يدعي دوران ur4‏ قد قام بکل تلك 
التعليمات » فى مدينة الجزائر » بيمهارة فائقة ٠‏ وقد احتال يسهولة لجعل 
ديرلون يستمع اليه *٭ فکان هذا یستشیره فی کل شؤون الساعة التعلقة 
بالادارة الداخلية للولابة ٠‏ 


وآدی ذلك تدریجیا الى تأتر دیرلون فأصبح رآيه يميل الى عيد القادر ٠‏ 
ونج دوران ق مهمته حتی اقنح دير لون دما کان عند تد تیار! شاعا ساذها 
عن تصرف عبد االمقادر » وهر انه اوقع آكثر من واحد من خلفاء الحا كم العام ٠‏ 
وفى نفس الوقت كان دوران عو الذى استخاص من دير لون المعاهدة الساتة, 
وكان قد كلف باصطحاب حاملها الى المدية ٠‏ 


وهناك » بالرغم من ان المعاهدة لم تلق الا قليلا ممن الترحيب والانتبأه › 
فان حامل هذه المعاعدة قد استقيل بكل علامات الصداقة والكرم ٠‏ فقد اقيم 
من اجله استعراض کكبير » وهكذا آتيح للمبعوث الفرنسی ان يتفرس باعجاب 
غامض فى نواة الجيش العربى ٠‏ كما اسخدعى إن يبصطحب السلطان فى رحلة 
تفقدية كانت على وشك البدء فى كل من اقليم التيطرى ووهران ٠‏ وقد قبل 
المبعوتثت الفرنسى الدعوة ٠‏ ومكذا ظهر للعيان الضابط سانت هيبوليست 
واليهودى دوران فى ال وكب الرسمى ٠‏ 


وكان عبد القادر يستفيد من وقته الى أقصى حد ٠‏ فكان عن قصد يذهب 
الى تلك المناطق التى أظهرت أخیر! عدم الإاخلاص إر التى كانت مترددة فضى 
ولاثها له » وكان فى داخله معجبا بالانطباع الذى تر كته البزة الفرنسية على 
القبائل التى كانت تتساءل : ما هى يا ترى قوة عذا القائد الذى جسل سن 
الكفار إتباعا له والذى بستطيم > بلا شك »› فى أبة لحظة › ان يستدعى 
جيوشهم لتسير تأييدا لعرشه ؟ فأية مقاومة لهذا العاهل ستكون مجرد جنون٠‏ 
E‏ اهم اذن سورى الاستسلام غير المشروط ٠‏ 
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فی إنتظار الضبارف ا لمحتر ٠ی‏ ۰ و فی البوم الثالت من وصول المي كب کتب 
عبد القادر معاهدته الحاصة بيده ٠‏ فكانت هكذا : 


1 _. الاقلیمان الواقعان الآن تحت سلطة أمير المؤمنين واللذان هما خاضعان 
له بظلان تحت سلطته وفى نفس الوقت فان البلاد التى هى الآن تحصست 
الحاكم العام تظل تحت سسلطة الفر نسيين ٠‏ 
يطلع الحاكم العام للعلم على ذلك ٠‏ كما انه يحعل من حذين الخليفني واسطة 
فى ابة مراسلة أو اتصال يريده معه ۰ 

3 التجارة ستكون حرة للجميع ٠‏ فالعرب سيكونون محل احترام فى 
فی کل الاقالیم الواقعة تحت سلطة الامير ٠‏ 

4 ان آمير المؤمنين سيشترى من مدينة اليزاة > بواسطة عملائه » كل 
ما بحتاجه فی شکل مدافع هاون وبنادق » وبارود »› وکبریت : 


العام نفس الاجراء نحو الامير ° 
المحاكم العام بعزمه على ذلك وهدقه منه ٠‏ 

أن العأاهدة التی تتعأارض فی سخر ية مح تلك التى آرسلها البه الحاكم 
ان يسمح له ان يقفز » فى قفزة واحدة من ١ابواب‏ وهران الى ابواب قسنطينةء 
والتى تجعل من الغرنسيين عم الموافقون الملاطفون على تضييق الحناق على 
آنفسهم » هى بالتأكيد معاحهدة لم يكن سر المؤمنين يتوقع أبدا ان الفر نسييل 
سيقبلو نها ۰ 

ولكنه لا كأن يفهم جيدا الاهمية المبالغ فيها بخصوص صداقته وتأبيد 
الحكومة الفرنسية له »> ولا كان معتمدا على مهارة اولئك العملاء السريين 
الذيناستعملهم بنجاح حتى‌الآن»فان‌عبد القادر لم يکن بلا امل ۰ فهو بطلبه !لحق 
- بطريقة جهيدةءوبعزم قوى على تحقيق خططهء يذكر بقوته المتحفظة - يمكنه 
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على اية حال ان ينال معاهدة تزيد فى الامتيازات التى لديه حاليا » وتقوى 
تغطى بناظر المجد ألرائعة الممتدة أمامه ٠‏ 


حتى الآن نجع عبد القادر تقريبا فى كل ما فعل ٠‏ فايمانه برسالته » الذى 
کان داثما قوبا لا يتزغزع »> كان يطغى الآن على روحه فى قوة اقتناع دينى ٠‏ 
مقف اصبح ذا الايماث بالتسية اليه وسسيلة للسلطة » باعطاء كل من حوله 
القمضود بالثقة والعقيدة ٠ء‏ وكان نجاحه فى الماضى مقبولا على اله علامة 
الانتصارات فى المستقبل ٠‏ وخلال هذا الوقت تنصحه ضابط فرنسى » بدافع 
عاطفة مخلصة نحوه وتقدير له » ان لا يبالغ فى الثقة بنفسه ٠‏ فما كان مس 
عبد القادر الا أن أجابه : « ماذا تقول ! قبل ثلاث سنوات فقط كنت ابنا 
دسيطا من ابناء والدى الخمسة ء٠‏ وقد اضطررت الى تول المسؤولية والى تجهير 
نقىسى من غثائم العدو ٠‏ وآنت ترى ما أنا عليه الآن * وسع ذلك تنصحى 
بعدم الثقة بنفسى ! » ٠‏ 


/ لسرا دس 


(1835) 


زار الكونت ديرلون مدينة وعران فى شهر جوان » 1835 ٠‏ وقد اغتنم 
. عبد القادر هذه الفرصة وكتب اليه يهنئه بالوصول وينتظر مته عروض 
المغاوضات بفارغ صبر * وكان الماكم العام راغبا فى استدعائه لاجتماع 
شخصی وتبادل الرای معهء غر اي «تریزل» وقف بيصرامة ونجاح ضد هذه 
الحطوة التى اعتبرها غير سياسية ٠‏ وكان رأيه ان عبد القادر » الڌى هو ابعد 
ما بكون عن الرغبة فى رؤيته » فما بالك بالمساعدة على اتساع رقعة السلطة 
الفرنسية فى الجزائثر » كان فى المحقيقة وبكل وضوح جاعلا من المحكومه 
الفرنسية آلة لمجده الحاص » وان الدخول فى علاقات مضيقة »عه سيكون 
عبارة عن الموافقة غلى تصرفاته الاخبرة ٠‏ 

هذا هو فى الواقع الغيظ الذى شعر به ذلك الجندى « تريزل » غير المساوم 
ازاء السهولة التى كان عبد القادر بحقق بها اهدافه على حساب الشرف 
الفرنسى » كما يرى « تريزل » ٠‏ لذلك كان فى كثير من الالحيان يميل الى 
الهجوم عليه على مسؤوليته الحاصة غير مبال بما قد يجره ذلك من فضاثح على 
الحصافة والوعى الغرنسى العام ٠‏ ولكن ديرلون كان على عكس ذلك » مقتنعا 
فی هذا الوقت بأهمية وضرورة تأیيد عبد القادر » فكان له رند أن سمح 
باية إجراءات قد تؤدى الى قطع العلاقات معه ٠‏ وعند ما رجح الى مدينة الجزاثر 
أمر تريزل ان بنشد بعنابة صداقة وحلف عرد القادر ٠‏ 

وخلال وقت قصبر تطورت الإاسور فى اقليم وهران الى درجة لم بعد قبها 
امام تريزل سوى اختيار احد حلينل : اما الحخضوع لاوامر عبد القادر وانتغظار 
ارادته فی كل شىء يتعلق بداخل البلاد »٠واما‏ وضع نفسه فى مكانة يستطيح 
بها ان يفعل ما يشاء باستقلال ء 
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لقد اسستانقت قبائل ١لدواثر‏ والزمالة البادلات الودية مع الفرنسيين ٠فهدد‏ 
عبد القادر ان يعيدهم بالقوة الى تلمسان ء ولكن تلك القبائل فضلت طلب 
الحماية الغرنسية فى الحال على التخلى عن منتوجاتها والتجريد عن تجارة 
مربحة ٠‏ وقد لبى تريزل طليهم ٠‏ وعند ا سمع أن جنود عيد القادر يزعجون 
تلك القبائل فى اجراءات عنيفة (للاستيلاء على ماشيتهم وأسر بحعض شيوخهم) 
أرسل فرقة عسكرية الى مخيماتهم قرب مسرغين ۰ وفى 6× جوان » 1535 › 
وقع الطرفانمعاهدة تحتوى على احدى عشرة مادةءوتعلن إن لدواثر والزمالة 
أصبحوا رعایا فر نسیین ۰ 


ولكن عبد القادر كان مايزال يريد عدم استثناف المرب بل كان معنيا 
باتقاء أى سبب قد يقود الى المرب » فأصدر آمره الصارم بان لا يطلق أى 
عر بى النثار على خرنسى » مهما كانت الظروف » عدا فى حالة الدفاع عن 
النفس ٠‏ وااكتفى بالكتاية الى تريزل محتجا بصرامة على هذا الاجراء الذى 
يراه هر خرقا صارخا لعاهدة دیمیشسال التى بمقتض اها التزم الفر نسيون 
يعدم اعطاء حق اللجوء الى القبائل » كما التزموا باعادة المعرب الفارين اليه ٠‏ 

وقد أجابه ثريزل بانه على استعداد لاحترام المعاهدة » ولكنه قال بان كلمة 
(هارب) لا تطبق الا على الافراد » ولا يمكن ان تعني كل القبائل التى فضلت 
الىكم الفرنسى على حكمه ٠‏ وعلى أساس هذا التفسير للمعاهدة قال تريزل 
بانه لا يستطيع أبدا تجريد قبائل الدواثر والزمالة من المقوق التى حصلوا 
عليها ٠‏ 

وکان رد تريزل قد أدى بعبد القادر الى ان يكتب اليه الرسالة التالية : 
والتى وعدت أنت نفسك باحترامها ٠‏ ويمقتضى تلك الشروط » فان كل 
عربى يرتكب جنحة او جريمة »ء ثم يغر اليك للجوء او الحماية » يجب اعادته 
الى ٠‏ جى ولو كانت القضية تتعلق باكثر من فرد واحد ٠‏ وما أقوى حجتى 
فی هذه النقطة عندما تصبح القضية قضية قبائل باسرها فارة مئى وملتجثة 
اليك ٠‏ 

« إن الدواثر والزمالة هم رعيتى ° وبناء علی قانوننا فان لى المحق فى ان افعل 
بهم ما أشاء فاذا سبحبت منهم حمایتك ترکتهم یطیعوننی » کما کانوا » 
قذلك ما اريد ٠‏ واذا كان موقفك عكس ذلك . فاصررت على الحنكر لالتزاماتك 
قاستدع فى الال قنصلك من مدينة معسكر » لاننى لن لرفع يدى عن قبائل 
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الدواثر والز:الة : حتى ولو دخلواوراء حصون وهران » الا بعد ان بندمواً 
ويتوبوا ٠‏ وبالإضافة الى ذلك فان دیتی یمنعنی من السماح لمسلم ان یکوں 
تحت ساط م ء فار ما جلو لك إو إن اله الرت سج نا : 

ولیس فی وسع تریزل اآٺ برد على حذه اللهجة الا بطلقات المداضع ٠‏ 
والواقع ان النزاع قد بدأ قبل الكن بدرجة ما ٠‏ فمنذ أيام قليلة أغار الفروسان 
الفر نسيون » الذين كان ينقصهم الشعير » على مزارع بنى هاشم الغرابة ٠‏ 
وعندما سمح عيد القادر بهذا الاعتداء على قبيلة عائلته الحاصة » ارسل 000 2 
فارس و 80٥‏ راجل بالقرب منهم » عند نهر سیق ۰ وقد قرر تریزل ان یهاجم 
هذه القوة قبل ان تتطور الى اكبر مما هى * لذلك قاد » فى 26 جوان › 1835 
طابور! دن الجند مكونا من ٠٥0١‏ 5 ماش » بوفرقة من قناصة افربقيا واريبح 
قطع مدفعية » وعشرين عربة مؤونة › بالاضافة الى مستشفى ميدان عادى ٠‏ 

وبعد فترة قصيرة من بجخول غابة مولاى اسماعيل » فتحت الفرق الطلائعيه 
النار على ما ظنته كتيبة عربية ضالة ٠‏ ولكن النار أعيدت بعنف ٠‏ وسرعان 
ما ظهر الفرسان ء لقد كانوا طلائع عبد القادر قادمين من جهة نهر سيق ٠‏ 
وخلال بعض الدقائق هوجم الفرنسيون مهاجمة عنيفة من الامام ومن الجوائب ٠‏ 

ان مقاجاة البدانة + و كثافة الغانة » والطة الخبوجة للمدان التي كاقت 
اتغطي العدد المحقيقى للعدو > بالاضافة الى الصراح والصياح الذى حاول العرب 
ان يضخموا به عددهم » كل ذلك سام فى زعزعة ثبات صف الجنود 
القر نسيين ٠‏ 

وكانت المحاولات لادخال بعض الشغييرات على هذا الصف بدون جدوى : 
فقد أمرت الفرق الللفية أن تتقارب وان تكون سدا › وأمر الوسط بالتلاحم ء 
ومر الفرسان بالابتعاد ٠‏ وفى وقت قصير دبت الفوضى فى كامل المجيش 
الفر تسى »ء فدخل الفرسان فى الميدان ولم يكن المشاة والمدفعية قادرين سوى 
على اطلاق النار بدون هدف ۰ 

وبعد وحلة بدأ الهجوم العربى يضعف ٠‏ فقد كان الفرنسيون يمرقون دن 
صفوفهم ٠‏ إن عربات المژونة احشجزت وافرغت كما حطمت براميل الخمر ٠‏ 
وكان الجميع يأكلون ويشسربون بشراهة ٠‏ وبعد لآى أعيد بعض النظام › 
بفضلل الجهد الجهيد للضباط » وبدأت الركة الى الامام » وقد وصل الجيش 
الفر نسى نهر سيق عند الغروب » وهناك نصبوا معسکرھهم فى مربنع 
ثابت ولحسن حظ الفرنسيين كان جيش عبد القادر الرئيسى > 
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الذى كان يتقدم بسرعة قوية من تلمسان » قد اضطر للتوقف 
فترة قصيرة حوالسى فرسخين من ذلك النهر ٠‏ لذلك استراع 
الفرنسيون خلال تلك الليلة ٠‏ وعند الفجر بدأ تريزل فى الانسحاب » ولكن 
عبد القادر لم يكن بدون حركة ٠‏ وبتقدم سريع فى الليل نجع عبد القادر فى 
وضح نفسه على خطوط مراصلات العدو مع وهران ۰ غير ان تريزل لم يكن 
فى حالة يقدر معها على الحرب » لذلك اخذ اتجاه البحر الى مدينة ارزيو ٠‏ ولا 
کان یعلم الصعو دنات الل نو أحه ال ركة المباشرة فى ذلك الاتحاه هناك اجزڙاء 
دن الارضصس كانت غير صالمىة لمرور العربات إو حاملات المدافع) » فانه قرر أن 
يتحول الى جبال حمیان وان يظهر على سهل ارزيو عن طريق مضيق نهر 
الهبرة حيث يخير نهر الهبرة امه الى المقطع ٠‏ 


وحين رآى عبد القادر اتجاه الفرنسيين أحس فى الحال بهدفهي ٠‏ قاذا 
استطاع ان يستولى على مضيق نهر الهبرة قبل ان يصلوا اليه فانه يعلسم 
انهم سيكونون تحت رحمته ٠‏ ولكن المسافة كانت بعيدة جدا على المشاة 
لشحقيق ذلك الهدف فى الوقت المحدد ء٠‏ فاختار عبد القادر الف فارس وآمر 
كل راكب ان يردف معه حنديا » وان يسرعوا الى المكان المعين ٠‏ ان ذلك 
الالهام قد توج بنجاح كامل ٠ء‏ فالفرنسيون بعد ان عانوا مشقة استطاعوا 
بصسبر حميل إن يعيروا سهل يراط وبعد مطازدة القشرسان العرب لهم 
طول الطريق » دخلوا مضيق الهبرة حوالى نصف النهار ٠‏ 

وقد اندهشوا عندما وجدوا متحدرى المضيق مدججين بالسلاح ٠‏ وحين 
تقدموا رمت عليهم قعطع کيمرة ة هن الصخور » وبينما كان المناوشون 
الفر نسيون منشغلين » خلال ساعتين » بفتح الطريق بشجاعة ولكن ببطء › 
کان عبد القادر وجيشسه كله قد سد عليهم الطريق من الحخلف * وقد حشیب 
مؤخرة الفر نسيين ان تقطع بقية الجيش فاندفعت الى الامام فى فوضى 

كان جزء سن مستشسفى الميدان والمدفعية قد تحول الى اليمين وغرق فى 
هدقع ۰ اما رحال المدفعبة فقد فصلوا المدافح عن حاملاتها وهربنوا ۰ 
واختلطت الفرق مع بعضها ٠‏ واسرعت الكتائب إو اجزاء منها هنا وهناك 
باحثة عن مخبا او مفر ٠‏ ومن حسن حظهم إن العرب كانوا منهمكين فى جمع 
الغناثم وتجريد وقتل الجرحى فلم يتبعوهم الى المخابىء والزوايا التى لجأوا 
اليها ٠‏ وهناك كثير حاولوا ان يسبحوا ولكن التيار حملهم وغرقوا ٠‏ ثم حل 
الليال * وسارت البقية المضعضعة المشوهة نحو مدينة ارزيو فى جماعأات 
غير مترابطة من الفارين البائسين المحاثرين ٠‏ 
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والمشاعل المتوهجة كانت تلمع اماما وخلفا فى المضيق خلال الليل كله ° فلو 
كان هناك ناظر من الحو لرآى جزء! من المضيق مشغولا بمهتدسين معماريين 
متهمكين فى اعمالهم ٠‏ ولو اقترب هذا الناظر لراى من الارض شيقا يتضخم 
ت مه الهرم * ولو !نحنى وال 8 لب اها موه یردد د مزیدا سن 
الرؤوس مزيدا من اللمرژوس ! » ولو وقع التامل القريب فى هذا العمل الفنى 
لكشف المتفرس المستغرب عن مثات هن الرؤوس الفرنسية فى كدس مشوش 
الترتيب )z(‏ ° 

توجه عبد القادر الي عين المكان حوالي نصف الليل ٠‏ وهناك شكم فرسه 
التذكارى الشاحب » وكان دة من الزمن واهن القوى» غير انه » وهو يمضى »> 
عزم فى داخله على ان هذا يجب ان يكون الاخير لتلك الفظائع ٠‏ 

هذه هى قصة المقطم المريعة ٠‏ لقد اهتزت فرنسا لاخبار النكبة ٠‏ فف 
طاالىت الامة › فی صوت وراحد « بالتحقیق » برالعقار دة ۴ والانتقام ٠‏ وصكذا 
استدعى ديرلون ٠‏ وحل الجنرال دارلانع A8‏ محل تریزل 
الشجاع ولكن سىء الحظ ٠‏ بوعين المارشال كلوزيل مرة اخرى ليفتتح عغهد! 
جديدا فيما كان يسمى عندلذ المستعمرة الافربقية لفرنسا ٠‏ ولکنن سلاح 
کلوزیل المجدید قدار له ان یتحطم فی يديه ۰ 

وفى جلسة سنة 1835 تكلم السيد تيير Thiers‏ بقوة فى البرلان 
الغر سى عن موضوع النظام الذى كان » الى ذلك الوقت » مطبقا فى المراقى ٠‏ 
فقد قال « انه ليس استعمارا ٠‏ انه ليس احتلالا على مدى واسع »› ولیس 
احتلالا على مدى ضيق ٠‏ انه ليس سلاما » وليس حربا ٠‏ ولكنه حرب سيشة 
الادارة ٠‏ » وأاخيرا تح ركت التكومة الفرنسية »> بعد هذا التقريح المثير الذى 
تىرره بمرأرة 2 المقطع المروعة »› فزادت م غلدد الجیش فی الحزاٹشر 4 
واءرت بادارة قوية للحرب مع عبد القادر ء واصدرت قرارا باحتلال مدينة 
st‏ وکان الاعتقاد الساثد هو ان الاستيلاء على عاصمته سيجحب 
السلطان الطموح على التسليم 


وصل الماريشال کلوزیل 81 مدبنة الج ائر فی 0 اۆت 1835 * وقد اعصدر 
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الوقت تشرت خريطة تظهر المستعمرة (الجزاثر) مقسمة الى مناطق(بايليكات)؛ 
مع اسماء بايات محليين معينين لحكمها ٠‏ وكان يعتقد إن عبد القادر قد اصبح 
شيثا من الماضى ١‏ وانه » اذا وجد » يمكن التخلص منه بسهولة ۰ 

ولكن هذه الاجراءات اللفخفاخة لم تنتجاوز ابدا حدود الخيال ٠‏ فاعمال 
الماريشال العسكرية كان ءقدرا لها ان تتناقض بخرق مم احلامه العسكرية 
والحملات التنى ارسلها الى المدية ومليانة وشرشال كلها رجعت بقصص حزينة 
من الاهانات والهزائم ٠‏ وقد إاعلن فى تیاه اث د المحاحوت سيقضى عليهم فى 
طرف شهرین ` » ولکن بینما کان الماريشسال بتفلسف كان عبد القادر يعمل ٠‏ 

لقد نزل خليفة عبد القادر فى مليانة » بامر منه » الى متيجة مع 5.000 
فارس وراجل > وانضم اليه نفس الحاجرت الذين تحدث غنهسم کلوزیل ٤‏ 
ونظف سهول مدينة الجزائر ن كل اللستوطنين الفر نسيين » ونصب المحصار 
على مدينة المزائر نفسها ٠‏ ومن جهة اخرى اصبح دارلانج رمعسكره 
فی وهران بحصورين فى البوغاز ٠‏ لقد كانوا فى الواقع اسرى حرب ٠‏ لقد 
أوشك عبد القادر على تحقيق انذاره من اى طاثر لن يطير فوق المدن التسى 
يحتلها الكفار من غير اذنه ٠‏ 


كان الفر نسيون يتحرقون فى قيودهم ٠‏ فالجيش كان ينفث الفضب 
واس خط ويوشك عل التمرد . وطالبوا كلهم من الجتثرال الى الطبال » بان 
يقادوا ضد العربى الشجاح التاجع الذى تحداهم » واحاطهم باحبولة عبقر يته 
المبدعة التى لا تعرف الموف ٠‏ وقي 2١‏ نوفمبر » 1835 ذهب كلوزيل الى 
وهرائ واعد نفسه لدخول مدان المحركة ب 12:00٥0‏ رحل * 


كان عبد القادر على اهبة الاستعداد ٠‏ وكانت قواته الجاهزة لقابلة هذه 
العاصفة تتكرن من 8.000 فارس > 2.000 راجل » وأاربعة عداضع ٭ هذه 
القوى راى ان يوقف ١‏ ويقلق » بل عساه يغرق الجميش الغرنسى فى خط 
مسيرته * اما الدفاع عن مدينة معسکر فانه لم یدخل فی حسابه لان قواته 
لم تكن قوات حصار ٠‏ 

غادر کلوزیل وهران فی 27 نوفمبر ' واجتاز غابة مولای اسماعيل وخاض 
نهر سيق بدون معاارضة ولكن عندما اقترب الجيش الفرنسى من الهبرة لاح 
له العرب يتحر كون فى اتجاه متواز على طول المرتفعات الجاورة ٠‏ كان عبد 
القادر يراقب وينتظر اللحظة التى بيقع فيها خلللى فى الصغوف الغرنسية 
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ليعطيه نقطة ضعف صالة للهجوم ٠‏ غير ان كلوزيل احس بذلك متوقسف 
ش 2 

ولكن عبد القادر رفض الدخول فى معركة ٠‏ فقد ترك خصمه يتمتع امار 
الضحلة لتغيير الجبهة » واندفع هو بسرعة لوضع نفسه فى الطريق الر قينسى 
الذى بقود الى مدينة معسكر *٠ووضع‏ يساره على مرتفع حيث نصب مدفعينهء 
أما يمينه فقد كان محميا بغيلة ٠‏ ان اختياره للمكان يمكن ان يعد فى حد ذاته 
شرفا لقائد اروبی ۰ 

ان القائد الماهر قد يختار النقطة الاسثرأتيحية بطر بقة دقرزر مصر 
المع ركة ٠‏ قد يتغلب بمهارته على عقبات يبدو انها لا تقهر ء بل قد يحولها قى 
صالحه ء وفد يجعل الكان والزمان خادمين لخططه ٠‏ غير انه لا يستطيع ان 
یعطی الجنود النظاميين الثبات الضرورى للاحتفاظط بدورهم قى نظام المحر كة 
العادى ٠‏ لقد قدر لعبد القادر ان يكتشف الآن »> فى محاولته تطبيق النظر يات 
الاروبية للعلوم العسكرية فى الميدان المفتوح وفى مكان معين » مع الامكانيات 
المتى تحت قيادته > ان القوات التى وفرها كانت فى مستواها تحت ما تتطلبه 

فقد استولت طلائعه على اربعة اماكن للعبادة عموقوفة على سيدى ميارلى - 
ولكن الفرنسيين سرعان ما افتكوها منهم ٠‏ وقد اطلق الفرسان العرب التار 
فى جهات مختلقة ولکن القناأبل والصواريح اسکتتهم وفرقتهم کاثڻ عسد 
ألقادر شخصبياأاً بوحه نبران المدقعبة ٭ وکانت بعض إلطلقات الموحهة ندقه 
قد احدثت الفوضى فى احدى الكتائب الفرنسية ' وفى الحال قأد يتقسه 
مشساته ضدما ۰ وبا حماس الكدى احدانه -حصضوره معهم اندفح العرب والقیا گل 
قى شجاعة قائقه ولكن دون حدوی حاولوا ان بقفوا ضد شحاعة وسات 
المساة القرنسيين ٠‏ لقد كان صراعهم مستميتا ولكن بلا طائثل » ثم اتنسحبوا 
فی فوضیی ۰ 

وبعد بضع ساعات من الكفاح المرير » استولى الفرنسيون على الغابة الواقعة 
على يمين المواقع العربية » بينما تقدمت مدفعيتهم الى الامام فى الطريق 
الرئيسى ٠‏ لقد تخل العرب عن الميدان فى حميع النقط ٠‏ وبسون جهدوى 
حاول عبد القادر ان بحافظ” على بعض النظام اثتاء الانسحاب ء وخلال نفس 
الليلة انحلت فرق مشساته النظامية ٠‏ اما فرسان القبائل فان اليعش عاد الى 


المنازل » والبعض الآخر اسرع الى مدينة معسكر وبدأً فى اعمال النهب ٠‏ واما 
عبد القادر نفسه ققد السحب الى كاشرو (2). التى كانت ملكا لاسرته 
وهی تبعد حوالی فرسخین عن معسکر ۰ 

ان جيس عبد القادر قد ذاب كما نذوب ضفيرة الثلج ٠‏ وكان واضحا 
ان الفرنسيين سیحلون قریبا فى معسكر ٠‏ وقد تسقط تلمسان فى ايديهم 
فى زمن قصير ٠‏ ومن الممكن » نتيجة لذلك » ان تستسلم قبائل باجمعها طليا 
للامان ٠‏ بل ان يعض الرؤساء الذين كان عبد القادر بعتمد عليهم اكثر من 
غيرهم قد تخلوا عنه ٠‏ وهكذا كانت حالته تبدو بائسة ٠‏ لقد کان بحس 
بالغم والاهانة من اللطخة التى ألصعت بشهر ته وسمعته » نتيجة ضعف 
وجبن البعض وخيانة الآخرين ٠‏ ومع ذلك فهو لم ينطق ابدا بقدح او مثلبة٠‏ 


لقد حاول البعض الذين بقوا مع عبد القادر ان يقرأوا افكاره ٠‏ غير انه 
حاول تثبيت المنزعجين » وتشجيع المنهارين ٠‏ اما أمه » التى تقدمت منه 
دحنان الاديومة وعطفها لتبث فى اذنه كلمات الصبر والعزاء > فقد اجابها بهدوء 
وهو يضع يدها فى يده د« ان النساء ٠‏ يا اماه هن الحقيقات بالشفقة › وليس 
e‏ 


اما کلوزیل فقد دخل مدینة معسکر فی 6 دیسمبر » 2835 * ولم يبق من 
سكاذها سوى جمح من اليهود البؤساء ٠‏ لقد خرجوا من كهوفهم ليجثموا عند 
اقدام المنتصرين الفرنسيين ٠‏ ان كل المنتصرين کانوا سواء فى نظر هؤلاء 
المشردين من ارض اليعاد ٠‏ لقد اشماز المسلمون من السماح لهم بمصاحيتهم 
عند رحيلهم من المدينة ٠‏ وفى السابع من الشهر اشتعلت النيران فى اجزاء 
مختلفة من المديدة ولكنها سرعان ما اطفثت ٠‏ كان الفرنسيون قد بداوا 
يستر بحون من تعيهم ویفکرون فی استیلاء دائم على المدكفة عندما آمروا 
لدهستهم واستیائهم > بالاستعداد للرحيل ٠‏ وهكذا جلوا عن مدينة معسكر 
فى الثامن من الشهر * 

وقفی اليوم التالى ظهر فارس امام ابوأبها ٠‏ لتقد" كان ذلك حو عبد القادر ء 
وانتشرت اخبار حضوره بسرعة ٠‏ فجاء بعض العرب عنده > وكانوا يظهرون 


م) يقول سصاحب (تحفة الزات) انه قصر کان .فی بستان جدلكه المائلة ٠‏ وقد زرت بقاياه 
a‏ : . ۲ - اإلذے إقامه هتاك والحمام الحاص به 
شخصیا خلال صيف سية 7و1 ورايت آثار الحصن الذى واعطام ساعن 


والنصب الخذكارى , | الذى اقيم له بها أعل الجبلء الخ ٠‏ وقد قيل لى ان الفرنسيين هدموا فى 
الآوئة الاخيرة الاثار التى اقامها والد الامير في المنطتة ٠‏ 
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بمظهر المرتبکین المرتاین ۰ وکان اواری (3) وھو اغا ہنی هاشم » بین حلا 
وهو الذى كان قد نهب مظلة السلطان اثناء المرب ٠‏ فجاء بها الآن ٠‏ فقال 
له عبد القادر خى ابتسامة ساخرة د« احتفظ بها لنفسك ء فلعلك تصيبح 
سلطانا فى يوم من الايأام » ٠‏ 

وعندما تقدم النهار جاء بعض الرؤساء الذين كانوا قد فروا ٠‏ فنظر اليهم 
عبد القادر باحتقار ٠‏ وأاخيرا تجح اأحدهم وسآله ما اذا کان عنده اوامر 
جديدة لهم * فتعجب قائثلا « اوامری ! تعم »> ان اوامری هی ان تعفونی فی 
المحال من ذلك الحمل الذى وضعتموه علXى‏ عاتقى » والذى جعلتنى مصالع الدين 
فقط آقوی على حرله حتی هذه الساعة ٠‏ دعوا القبائل تختار خلفا لى وتعلسم 
الحاج البيلالى بالنتيجة إما آنا فانني ذاهب مح عائلتى الى المغرب الاقصى » ٠‏ 


وفى حركة واحدة جشموا » رؤساء واتباع » اعامه وقبلوا يديه وقدمیه 
وبرنسه > راجينه الغغران والسماح عن الماضى > واعدينه الاخلاص والثبات 
فى المستقيل ٠‏ 

« لقد کان هو اياهم وسلطا نهم > والرحل الذى اختاره الله ليقودھم 
للجهاد ٠‏ إن حياتهم لهءفاذا تخلى عتهم فليس لهم ما يفعلون سوى الاستسلام 
للكفأار » ٠‏ 

وحين سمع عبد القادر هذه الكلمات الاخيرة التفت حالا ٠‏ لقد ارتفع الدم 
الى وجنتيه ٠‏ لقد ضربوا على الواتر الوحيد الذى خفق له قلبه » وهو الشعور 
نالواحب ٠‏ فاجاب م ليفعصل الله ما بثساأء ۰ ولکن تذ کر وا * انثی اقسم ان ك 
ادخل مدينة معسكر باستثناء الجامع » حتى تثاروا لهزيمتكم النكراء ٠‏ اننى 
ارى الحونة بينكم ٠‏ ها هو معمر واحد منهم ۰ فاشنقوه ۰ » وفى الحال اعتقل 
الجانى سىء الحظ وإعدم » طبقا للامر ٠‏ 

لقد انتصرت ارادة النضال من جدبد وعادت الثقة ٠‏ وفى نفس الليلة 
توجهت الرسل من الخيمة السلطانية الى كافة القبائل تدعوهم الى المسل 
مجددا ٠‏ وفى الغد انبرى عبد القادر » والسيف فى يده » نشيطا مبتهجسا 
كالعادة » شامخا فوق النكبة » غير مبال بالخطب » جريا عندما يجزع الجميم» 
بختطف التصر وهو طاثر » من اعماق الاهانة والهزيمة ٠ء‏ لقد انبرى هذه 


3) دحو من المشم › ولمله ينطق اصلا الهوارى . 
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المرة على رس مم6 فارس الى مهاحمة وازعاج الیش الفر نسى الذى كان قد 
واحه عاصفة غسلته بالمحطر وشلته بالبرد» بيتما كان يوإصل السحابه اصعب 
ري مستغا تم ۰ 
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رغم احتلال کلوزبل اوقت لمدينة معسکر > فان عله القادر قد إاستعاد 
سلطانه ٠‏ فقد كان فى كل مكان مسيطرا على الميدان ٠‏ والقبائل العديدة 
التي اظهرت اليل الى قبول المحكم الفرنسى عوقبت اما بجياية النقود واما 
بحجز الماشية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان كلوزيل قد نشد السلام * 


وقد اجاب عبد القادر على الاقتراح الخاص باعترافه باالسيادة الفر نسية 
بانه يود ان يعرف بالضبط > قبل الاعتراف بالسيادة »> مدى السلطة والمنطقة 
التى له ان يحكمها » بالاضافة الى دى الالتزامات التى عليه ان يقوم بها ٠‏ 
نقد وجهت الدعوة الى ميلود بن عراش ليأتى الى وهران للمفاوضة ٠‏ اها 
كلوزبل فقد كان » فى هذه الاثناء »> يبستعد لارسال حملة ضد تلمسان ٠‏ 


أن وجود الفرنسيين فى الوسط قد شجع انصارحم + قنصطفى بن 
اسماعیل قد وعد کلوزیل بتعاون عدد كبير من القبائل العربية اذا ما تقدم 
نحو تلمسان ۰ واعلن بنو انجاد انفسهم اصدقاء لكلوزيل وكانوا يتقدمون 
نحو المدينة »> فى قوة ضخمة › لکی يساعدوہ ويس اعنوا الكراغلة ع اأغرار 
من القلعة التى كان هؤلاء ما يزالون محاصرين فيها ٠‏ 

وحين سمح عبد القادر دهذا التجمع اأسرع بمهاجمة الطرفن *٭ فقد فاا 
ابن اسماعیل والكراغلة فى نفس اللحظة التى كانوا يقومون فيها با څشروج 
من المدينة فاعادهم حيث كانو! ٠‏ تم التفت الى بئى انجاد ورهز :هم ۰ ولم يکد 
ينتهي من ذلك حتی طهر کلوزبل وجيشه المكون من 8.00٥0‏ جندى يتقدمون 
خو الي ٠‏ فلم يبق امام عبد القادر سوى ان يكمل الجلاء عنها ٠‏ وهكذا 
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انسحب مع کامل سىکانهاء بدون ازعاج»› الى مدينة وجدة على الدود المخربية. 
ودخل کلوزیل تلمسان فی 13 من شهر جانفی » 1836 ۰ 


وقد تقدم این اسماعیل والكراغلة » متبوعين بجمح من اليهود اليائسين» 
لاستقبال الماكم العام (كلوزيل) ومجلس قيادته رافعين اليه آسمى آبات 
الولاء والاستسلام وداعين ياه بمنقذهم وول أعرهيم ٠‏ اما هو فقد طلب منهم 
‰0 فرنك کعر بون على اخلاصهم ء فحاول اولئك المنخدعون المندهشون 
ان يقتموه يعدم قدرتهم على جمع ذلك الميبلغ » ولكن بدون جدوى > لان كلوزيل 
كان لا يرحم ٠‏ وهكذا استخدم الضخط المتناهى بدون شفقة ء فاستعمسل 
التهديد » والضرب بل حتی التعذيب وحصل اخیر اأ على المبلغ ء جڙء منه' 
ندا والحزء الآخر من الاس والمحواهر 

وقد كانت معاملة الفرنسيين لمن بقى فى المدينة فرصة كبيرة تخدم قضية 
عبد القادر » كما لو كان قد حقق انتصارا ء۰ وهذا ما جعله بتعجب قائلا راذا 
أعداؤهم ۰ 

وشاع خارۍ المدينة وذاع إن بهودبا قد ترأس محكمة حاكمت وعاقىت 
الكراغلة ٠‏ فكان المرب ساخطين من جراء ذلك ء٠‏ ان هذا الاحتقار للمسلمين 
لم یسمع به ابدا من قبل ۰ وکان من نتیجته ان فتح بنو انجاد اتصالات 
مع عبد القادر ٠‏ كما ارسل اليه الكراغلة سريا أنهم لا ينتظرون سوى رحيل 

ولكن نية كلوزيل كانت احتلال المدينة لانه كان شغوفا الى انشا اتصال 
مباشر بين تلمسان وبين الساحل ٠‏ وكان فم نهر التافنة اقرب نقطة صالحة 
هدفه فى 23 جانفى ٠‏ غير انه حالا وجد نفسه وجها لوجه مى عبد القادر 
بجیشه. کاملا ۰ 

دامت المعر كة بينهما عثسرة ايام متتالية ٠‏ كان العرب »› الذين كانوا 
بتحرقون للثار من هزيمتهم السابقة » متماسكينن فی ثبات واصرار ٠‏ 
بالاضافة الى ان عبد القادر لم يحاول إن يدخل فى معركة مواجهة ٠‏ بل كان 
يستول على الهضاب » والوهاد » والصخور » والانهار ويدافعم عنها ؛ طبقا 
لاحات الساعة ٠‏ وقد كانت الشحاعة والانضباط الفر نسى فى غير محلهما 
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صا استایو نے RE‏ الاق ا عدم معر چم لااد هه فکأانت الشعحة 
اهزرم کلوز بل و دقر الى اسان مخاغا وراه خسار هائلة °١‏ ويعد أن 

سحا ہی لے کے OT‏ عد ماده اأخسانط. افا Cavaidii.‏ رجع هي 

جیسه ال وهران . . ہا نان عبد التادر يطارده حتى ال ابوابها ٠‏ 

وعتد عودډنه الى ونه الجزائر عزی كلوزيل نتفه على كل حملاتد الفاشلة 
ایا ا ا ی کو ا ت الاق ان وع 
اأخادر قد ضر ب صر بارت فأضبية وآنه دحر ء وانة فر الى الصحراأء حیتث بخفی 
خبآنعه زرده » وفی اا یل ساف الاریشال للوریل الى فر نسا تار کا ور!ءه 
بسليمات الي النرال دار لا فم فى وهران باقامة ٠عسکر‏ حصسن ع التأفنة 
ا اد ! لفت خط اانه ال مع تلمسان من هناك ۰ 

ر حال حدم الالناء لسرب الجنرال بريغو ١‏ ا٠عة٣]إ٥٣‏ لل القبائل الدازلة 
E N E‏ > آن هده العیاتل ند استمرت . بتائیر من روؤساٹھےا اء 
سبیدی اأعحر فسى ګرر عم اأعقو بارت انی نزلت بها ٠‏ فی تر ددھا کی طاحر 4 
السلطان . فاعار ا لم فوا اانرائي دون معاندة وشکوق متشررة . ولسم 
پس اهموا دقر قه در سسا درم ف جیش عبد القادر الا بود احتجاجح ونفور * وها 
م ان فد د ساو ا کی جاده یی حا مح الفر تسين ددعو ی تعر ضدهم لم غل 

کان عبف القادي مولا کا فى الوقت الاضبن بحصار تلمسان 
وباجراءات دارلان على االافية » ولیس فى وسعه الآن إن بنوقف جولة ربعو 
العسكر بة ء ولكن الع ب الذين لكدرا العهد اور حبوا بالجنرال الفر لنسسى 
سر عیاں ما خسوا له ق کا سی إل اعلان چ موققهم ۴ ولم يکد الفر تسسون 
یوون جن رل ا عبد إلقلدر لالصاعغة ٠,‏ مفرهن الضراثب الئغيلة 
ع تما نة عش قبيلة سنهم وسیغټ مو اشهم ٠‏ وقد اخذدت قبيلة البرجية 
کمشال مریع فھاطت مدا عدد کبیر وشرد الباقئ ليجد الماوی حيث يستطيع ٠‏ 

وصل دارلابع تصعربه كبيرة الل التافنة فى 16 ابريل » مع 3000 من المښاة 
ولمانى قلع من المدفحية . as Sl‏ الحصن عل ضفة النهر 
تقدم فى 21 من الثسهر لفتع الطريق ن الى تلمسان » تنفيذا للتعليمات ٠‏ ولكن 
عبك المادر ء الذى كان هو الآخر فى ٠ر‏ كز رئيسى بندرومة الت تسيطر أيضا 
3 الطر بق عن النافنة ى تلمسان تم الى وهران ۽ کان قادرا ع اب بر أ قب 
تحر كات إالعدر اينما اجه ۰ رسرعان ما نزل للمجابهة فأحاط رجاله الأعرب 
والقیائل . بالغر سین واضطروحم الى ان مودو للقهقړى ٠‏ 
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سه العادر مدين فى هدا انتجاح الى جهوده الى لا تعرف الا والى 
اده الحكمة فطالا 'ستطاء ان ييقى المعسكرات الفرنسية فن سال 
ع بعضھا . کان الموفف در یه ۰ غر انه لکی یحفق حطة ماه هده 


ءايه ا افطل على | لبلاد دی اله روطة داتمة واشحقيق هدا الغردس 


لال الاسابيع الماضية يبغل في جبال القبائل الممتدة حول | 
شى أياما شافة لبا تة داعا . واعظا , خطيسا ۰ أن باس 
| قد هز حماس إولئك السلس الفقساة صعاب الرأس ألى دروة احسوں' 
یں آن لوان ر قادصم e‏ ,أغادر سخ صما دفعرة واس اة د ا 
٤ال‏ الكما ا ق وات المفعرسة ل الادەيين ١‏ كاو 
فى الال اتصسادا وبجيشرن المشاة الفرلسيان ودجو .بم تى 
دی . م بمرهون م صغوقه. ويتهاطلون على آفواه الاق ' 


سکم مه الفرببة قود نمر ب فی رسال الامدادات . دمد أن اصسجحب 
عذه الفاومة الطويلة اسي سم النوقعة ١‏ ففى 0 جوا . 030د بزل 
اود و ا عند بحنب نهر اللافنة e‏ اید د د 
زی الان سرح ال دب فى جديد معاولهم لاع طريى الى 
اموق . وآخرا ججوا فى عم ۰ فعد حارپ عيد اهاد معر لا 
١ة‏ ضد الهورات المغيرة على ضماف الزقاق ولكنه فى حده الره عالى 


e 


لامله ء 


, ليده اله مةه خو ايها اااي ع الغباثل ٠‏ کہ ی ن اف 
جو قم عافدء الي منارليا * ي السخلى الما جى اذى تحر هس اه 
اانا , ع از سمه د کا کن آي ایك طأاقان إرآدة صريرهة 

٫مة‏ أفل من عزيمته صلابة ٠‏ كن هذه الحساسيات لم بعد تؤنر 

٦‏ طویل ۰ فهو بعلم انه . منى ابتسم الحظ » يستطيع بتلوية 

مه ان ا ا ا أمام قدميه ٠‏ ' 


س 


اج ُن ال یكی ا راهيم قد هذه السأعة البرجة 
ی ت بل ليدعی اقب لان » فانه حرد جين من فيد ارعلت 
راصسم ان لا پغمدہ واں لا ډنزؤل عن فرسه جن يقطع راس ۆلك 
وأسر ع دمفرده تفر بيا الي خبية دئی عامی حښب کان بعلم ان الا 
. تسمه فی الال * وعد ان أفاقت OIE‏ 


٣ 


علا الم ارت بیت اا سیق ابر r e‏ ألغادر 
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خا فة من أن دی الر فض أن الاتهام بالتاّمر معله ٠‏ وفی الال قطع راس 
( لجا نى * 

وبنشاط عند القادر الذى / بعرف الكلل فى جحمیع الحهات کک 
الدائمة لتنفيذ نظام حصاره » ضيق مرة أخرى التاق الشديد على الفر نسيي 
فقد کائیا اقاهءوا مر کزا فى المناطق الداخليةء ولکنهم لم یکو نوا قاددین لا عل 
الوصول اليها ولا على الاتصال معها * وکانت رسائلهم تحجز وتقطح رؤوس 
حامليها بدون تمييز (7) ٠‏ وليس هناك قياثل صديقة جاءت اليهم بالمؤونة ٠‏ 

وسواء کان الفر نسیرون فى وهران او فى التافنة فأنهم کانوا لا بستطیعون 
الحسراك الا فى فرق كبيرة ٠‏ وفشى هذه الحالة كانوا 
دحتاحون الى تموين ضخم . وحيوانات تحمل الاثقال » ووسائل للنقل ٠‏ وكان 
أل الدوائر والزمالة » طلبا للامن تحت حصون وهران » يعيشون على مؤونة 
مقترة يتصدق بها عليهم حاموهم من حين لآخر ٠‏ أما فى تلمسان فان كافينياك 
كان يسترى القطط لائدته بملخ اربعين فرنكا للقط الواحد : 

وفی شهر نوفمبر » 1836 شرع کلوزیل » الذی کان قد عاد الى مباشرة 
عمله » فى حصار قسنطينة التى كانت معقل احمد باى . آخر ممثل للسلطة 
التر كية فى الجزائر ٠‏ وقد امتنع عبد القادر من اتخاذ أى احراء قد بيضسد 
التطور الكا.لى لتلك الحخطة ٠‏ ومنى هفسه بانه سيكون هو المستفيد فى النهابه 
ساراء نجح الفر نسيون فى خطتهم أو فشسلوا ٠‏ ذلك انه شعر انه اذا إنهزم 
احمد بای فانه سیتخلص » من منافس خطیر » دون ثمن او تعب من جانبه »› 
وان القباثل العربية فى اقليم قسنطينة ستكون حينئذ حرة فى الدخول تحت 
لوائه ۰ فاذا کان احمد بای هو المنتصر » فان الفرنسيين قد يغادرون الجزاثر 
بالٰرة يعد ان اذهکتهم دصعو نتها ٠‏ وفى هذه اللحالة شعر عبد القادر ان صراعا 
محققا وطويل المدى سينشسب بينه وبين احمد باى على السيادة (2) . 

ولكن حين فشسلت حملة كلوزيل على قسنطينة (3) شعر عبد القادر ان 
ساعته هو قد حاتت (4) فمن مقر قيادتنه فى المدية اصدر أوامره دهجحوم کامل 
)٦‏ استخدم الامير السيد حمادى السقال ‏ من اهل تلمسان » لاطلاعه على مراسلات العدو همح 
eR (2‏ بای يحارب الفرنسيين الى سنة 2848 ء٠‏ وقد مات اسيا فى مدينة المزاثر سنة 

852 اتظر الفصل الحاص نه قى كتابى « تاريخ الجزائر المحديث » . 
3) نجح القرنسيون فى السبة التالية )١837(‏ بقيادة دامرمون الذى هتل اثناء الحملة وتو 


فال Valée‏ وقد هتوا بخسائر جسيمة ٠.‏ 
4) موقتف الامير من الحملة على قستطيدة ومن الاج احمد باى مازال فى حاجة الي وثائق اضافية 
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ضد كل المراكز الفرنسية بين الاطلس والساحل ٠‏ آما فى اقليم وحران فلم 
ببق للفر نسيين ما يستحق الالتباه ٠‏ وهكذا كان سهل متيجة تحت رحمته ‏ 
ونزلت الآلاف من العرب والقبائل مؤيدة باهالى التيطرى » كالسيل من الجبال 
E E‏ ومشعلة النار فی المؤسسات الاستتعماأر بة الفر ننسية آسرة المستو طني 
الفرنسيين » وحاملة الرعب والفزع الى مدينة الجزاثر نفسها ٠‏ 


إن الحالة التى أصبحت عليها الآن الحاميات الفرنسية كانت تشر الشفقه ٠‏ 
فكل مهارة ادارة الميسرة كانت تتمشل فى اتقاء رعب المجاعة الذى كان يخيم 
فى كل لمحظة ٠‏ ون حسن حظ الفرنسيين انهم تخلصوا من حالتهم المؤلة 
باللضارب اليهودى العبقرى ٠‏ 

ان الىهودی دوران . عمیل السلطان عد القادر »> الذى كان ذا مهارة ونفود 
كبيرين في مدينة الجزائر » طالما متع خياله بالمحصاد الهائل الذى يكن ان 
بجنيه لو اعترف به المتصرف الوحيد فى المضاربات التجارية بين الطرفين 
المتتازعين ٠‏ ولهذا الهدف کان مند شهور بحاول إن يقنع عبد القادر بان 
الفوائد التى سيحصل عليها من اطعام الفرنسيين ستقوق كثرا حتى سن 
الوجهة العسكرية » قيمة أى نصر يمكن ان يحققه عن طريق تجويعهم ٠‏ 

وبعد إن رخص له عبد القادر بمساومة الفرنسيين والحصول منهم على اكير 
ربح » توجچه دوران بسرعة الى وهران وفتح المفاوضات مع الجنرال بروسدار 
Broussard‏ الذى كان عندئد على قيادة الحادية ٠‏ 

وقد قال له دوران : «ان الفر تسبي قى حاحة الى القمح واللحم ٠‏ والسلطان 
من جهته فی حاجة الى الحديد بوالرصاص والکبریت ۰ فلیبتع كل طرف ما 
بحتاجه من الطرف الآخر وسيكون الجميع راضين ۰ ویجب ان لا یخشي ابدا 
نان هذا الاجراء سيكون على حسابك ولصالح السلطان ٠‏ فهو لن بظهر ابدا 
فى القضية 1 فانتی آنا (لذى سا بیعكم القمح واللحم < وأنتم ستبيعوننى أنا 
الحدید والکبریت ۰ بولن يعرف السلطان سوى عن طريق غير مباشر بان المواد 
الارل لكم > والمواد الإخيرة له * بل إن السلطانمستعد للسماح لكم باستشناف 
قموین تلسان - ولكن ما دام هذا الامتياز بدون شك سيغضب ويثير سخط 
العرب > الذين بحقدون على الوجود الفر نسى فى تلك المدينة » فان السلطان 
لن يأخد على عاتقه سوى كرامية بومسؤولية الترخيص به > على شرط ان يعاق 
الفر نسيون سراح جميع الاسرى الذين سجنوهم اثر معركة الزقاق وان 
يعيدوهم اليه » ٠‏ 
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و لی إلحال قسل در وسار تد | الاقىراع ھر أخری دمشل ال ہے دیسےورل E‏ 
ر غد طويلة لہ يعتادوهجا ۰ ١دا‏ عبد المفأدر ففغ حصل بدوره من اعدآئة , إل 
ا خبطو ی لوضعح رداء | لا صد اء ع مو أد احرب التى, س حه ي ETE‏ یب کے 


والىاقح ان هذا التعاقد العغريب (لان الظروف برهت عل دلت) فد اعطی 
شرا القادر لا الوسائل التى تزيد من قو نه الاعمدالية فقط ولخن . ری نفس 
الوقت , قد رفع من سمعته أيضا ٠‏ فهو يستطيع الآنان بجبب بك اعتزأر 
اولك امغر ين المتعصبين الذدين دآخحذدون عه هنا تمه رسای ی را دان سي ر ها 
نطالب باستمرار بابناثها المفقودين الذين يتعذبون دى سجرن اللوسر بان 
الاسرى الذين سجنتهم أيدى المنتصر فد أعيدوا الى متازلهم ١‏ وهم فادے ري 
مرة اخرى على الاخذ بنصيبهم فى الجهاد . 

هذه حى الالة عندما وصل اتر ال لوحو الى وعران قادما مس سس اسما 
بتعليمات محددة » ابا أن يعقد الصلع مع عبد القادر واما أن اسمن علد ٠‏ 
ولا كان راغي اولا فى الوصول الى المفاوضات معه » فاله أرسل اليك الاقتر ا حات 
الآ تة کاساس للتفاهم : 

a Ll Sk E a 

2 ب تحديد متطقة لفوذه بنهر الشلف ٠‏ 

3 - دفع الجزية لفرنسا ٠‏ 

4 د تسليم الرهائن كعر بون وتتضفيد أية معاهدة مستقيلة بييحكن الاصاق 
عليها 

وقد رد عد القادر »ء دواسىطة عمیله دوران : انه ما دام م بو اة 3د 
أى هزيمة ثنائية وشا دام قد عوض نفسه بسخاء عل كل النكيات, التي عابت 
به مۇقتا فانه لا پستطیم بحال امن الاحوال ان يرضى بؤضع آدنی من الوضعح 
الذنى إچترفت له به دساعدة ديميصال. + راضاف بأن العرب للا جم اث يقيلوا 
حى ان يسمعوا بالعيش تحت مطلطة المسيحيين » ولي كانت سلطة اسمية »> 
وانه اذا كانت فرشسا ساسية لوشي العربى تحتها اا SE‏ 
ستد حل حرها لا نهاية. لها ٠‏ وقال ايا انه لم مدخل .اقلعم ! چ . نة , بلطه 
خاصة ده وله E EH‏ لا شرق ولا 
يته شح له بالخخل عن اولك آلدين وضعوا آنفسهم تجت ما ته وښپ اف 
بان من رآبه له ليس من عصنلحة فرنسا ان تطاول له سلطانها على مسان 
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معارضين تماما لها . ولكن مصلحها هى أن تحضر نفسها . بدلا من ذلك فى 
المشاريح التحاربة کی ادن ا لساحلة : غار إن یك إلعادر اعترف ¢ بو اسرطة 
صوت عميله . بآنه يرضى أن يسمح للفرنسيي باحتلال ميجة او سهول 
مدينة الجزاثر ›» باستشناء البليدة التى ينضح بن وضعها انها تنتمى الى الجبالء 
واف انل ا ي ن ا ا ا ا م ان 
الراقعة ان بر دة الط ٠‏ واعلن انه مسشععدم: بالاضافة أل ذلك» إن هخز 
عن احتكار التحارة الذى اعترف له به ديميشال وان يسمح بحر ية كامله 
في التارةء وان تشن الان . وان يعوض الخسائٹں اذا وقعت » لكل 
الفر نسيي الذين اختاروا أن يستوطدرا المتناطق الداخلية ء٠‏ وأخيرا وعد بأره 
لن يسلم آبدا أى ميناء معترف له به الى دولة أجنيية ٠‏ 


ومهما بدت هذه اللغة حادة واملائية فى عيبن الجنرال بوجو فانه فضل آنل 
يتابع » مهما كانت الظروف » طريق التنازل على طريق أى مقاومة قد تؤدي 
الى استئناف النزاع . وقد آنذرته حكومته بكل وضوح ضد منح عبد الفادر 
ى توسح اقليمى جديد ٠‏ بينا أصر عبد القادر على عدم التخلى عن آى جزء 
کان عند ثد بحت بيدبة ۰ وصكذا رضخ بوجو وعرض على عبد القادر » على 
مسؤوليته الحاضة » اقليم التيطرى شريطة ان بقيل بالتبعية لفرنسا ٠‏ 


وقد صیخ الانذار إلعالى مع شروط تلك التنازلات الهامة »> وأرسلل كل ذلك 
الى عبد القادر » أن السود المعينة التى حضر فيها الممثل العسكرى للحكومه 
الفرنسية وجاله فى الجزائر تعتبر فى حد ذاتها شهادة مجد على ال جرأة التاجحه 
للقائد الكبر (عبد القاد الذى أفشل حتی الآن کل حملات الفر نسيين الموجهة 
شه وإ جميع خططهم فى الاحتلال ٠‏ 


وقیما يلى شروط بوجو : 
1 . يعترف الامير بسيادة فر نسا ٠‏ 


2 تحتفظ فرنسا فى اقليم وهران بحزام يمتد من عشىرة الى أثنى عشر 
فرسخا عرضا مبتدثا من ريو سلادو 00 R٥‏ ومنتھیا عند نھر 
السلف ٠‏ أما فى اقليم ال جزائر فانها تحتفظ بمدينة الجزائر ول 
الاقليم الذى يحمل ذلك الاسم ٠‏ وتترك فرنسا للأمير اقليم التيطرى 
واقليم وهران > باستفناء الحزام المذكور ° 
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3 س يدفح الأمير جزية سنوية فى شكل قمع وماشية ٠‏ 
4 حرية التجارة حرية كاملة ٠‏ 


5 كل المقتضيات التى حصل عليها الفر نسيون»او قد بحصلون عليهاء 
فى البلاد ستكون مضمونة لهم ٠‏ 

وقد وصل هذا الانذدار الى عبد القادر فى المحدبة حبث کان قد فت المغاوشات 

مع الجترال دا:ريمون ٤«0”ءءصaة(‏ الحاكم العام المجديد للجزاثر > يحدوه امل 

واثق فى نتيجة مرضية ٠‏ لقد وجد نفسه الآن يفاوض ائنين » كلاهما بريد 

ان يتعامل معه بشروط فی صالحه وتتماشی مع توقعاته ۰ حقا ان حماس هما 


ان بوجو قد طلب من حکومته معروفا خاصا وهو ان تسمح له هو وحده 
فقط بمجد التعامل مع عبد االقادر ٠‏ لذلك فانه حين علم ان دامريمون قد دخل 
فى علاقات ديلوماسية مع السلطان العر نى تارت غبرته ۰ وقد اتهم دامر یمون 
فى أ ور معقدة يتوقف عليه حو وحده ابجاد حل لها ٠‏ وتلا ذلك مراسلات 
تبادل فيها الطرفان الفرنسيان الاتهامات ٠‏ ثم أحيلت القضية على وزارة المرب 
التى قررت إن تترك لبوجو الحرية الكاملة فى التعامل مح عبد القادر دون 
تدخل آو اشراف ˆ 
وبمجرد ما سمع عبد القادر بهذا القرار رجح ای اقليم وعمران » وقی 12 
مای آرسل الاقتراحات الآتية ردا على اتذار دوحو : 
يعترف الأمير بسيادة فرقسا ٠‏ 
2 - كل المسلمين القاطنين خارج المدن هم تحت سلطته الشرعية ٠‏ 
3 - تنحصر منطقة الفرنسيين غرب وران فى البلاد الواقعة بين بريدية 
والبحر وتمتد الى المقعلع ٠‏ وآما فى متطقة المزائر فان الفرتنسيين 
سیحصفون عفى البلاد الواقعة بين تلك المدينة (المزائ) ووادى 
ڊنی عزة . 
4 س يمتح الامير خلال هذه 'لستة فقط 2000٥0‏ مكيالا من القمع و 000ء20 
مكيالا من الشعير » و ٠٠١‏ 3 راس من الماشبة ٠‏ 
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و - من حق الأمير ان يشترى > فى فرنسا » البارود . والكبريت . 
والىسلاح 
6 _ ان الكراغلة الذين يفضلون البقاء فى تلمسان سيحتفظون باملا كهم» 
وسیکونون تحت سلطتنا وعلیهم ان یمتثلو!ا لقوانین بلادنا ۰ 
و - كل من يهرب من المنطقة االغرنسية او من منطقة الأمير يعاد مبادلة 
بطلب من الطرف المعنى ٠‏ 
8 - تتخلĞى‏ فرنسا للأمير عن راشقون » وتلمسان » وقلعتها . وعن المدافع 
ومدافح الهاون التى احتوت عليها القلعة قديما » ويلتزم الأمير بنقل 
أمتعة الحامية الفرنسية ( من تلمسان ) الى وهران ٠‏ 
و - التجارة ستكون حرة بين العرب والفر نسيين ٠‏ 
٥‏ - يلتزم المرب باحترام الفر نسيين بينهم ء كما يلتزم الفرنسيون 
باحترام العرب بينهم ٠‏ 
اا المزارع والممتلكات التى يمكن ان يكون الفرنسيون قد ابتلكوها فى 
متيجة ستكون مضمونة لهم وستكون لهم كامل الحرية فى التمتع بها (5) ٠‏ 
ونلاحظ انه فى الشروط السابقة لم يشر عبد القادر الى التتازل عن اقليمى 
التيطرى ووهران ٠‏ فقد كان ينظر الى القضية على انها آمر مغروع منه حيث 
انه لم يكن للفرنسيين فى الاقليم الارل اى ظل من االسلطة ء آما بالنسية 
للاقليم الاخير (وهران) فهم يعبرونه فقط كالطيور المسافرة مرفرفة من مدينه 
الى أخرى ٠‏ ولكن مادام عازما على تدعيم قوته وعلى تقوية خطوط مواصلاته 
فانه أاصر على جلاء الفرنسيين عن مديئة تلمسان وعلى تخليهم عن ميناء 
راشقون ۰ 
بل ان عبد القادر ذهب الى ما هو أبعد من ذلك ۰ فلما کان يشعر بتفوقه 
ويرى المضايق التى اصبح الفر نسيون منحصرين فيها . لم يتردد فى ان يطلب 
ان يكون كل مسلم مقيم فى منطقة فرنسية يجب ان يكون تحت سلطه 
الشرعية هو فقط ٠‏ ومو فى هذا الطلب كان يسعى ان يطبق وينقت ميدأ كان» 
فی نظره » اولی من کل اعتبارات دنيوبة »> لانه مبدا قائم على ماهية القرآن 
الاساسية وهو انه لا يجوز لای مسلم مها كانت الظروف > اذا أمكن » ان 
بعترف عن طواعية آو يستسلم الى حكم مسيحى ٠`‏ 
ان عبد القادر قد وصل ذروع المجد فى مهمته خلال هته الفترة ٠‏ 


د) النظر الغصل التافى ٠‏ 
113 س 
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(1837 


لا شبيء يشسهد للمكانة الممتازة التى كان عبد القادر يتمتمع بها , خلال هذا 
العمهد » اكش من انه كان فى وضع يتقدم فيه يتلاف الشسروط وتلك المطالب ٠‏ 
وان المعنى اللقيقى الواضم لتلك الشرومل والمطالب يظهر فى وجوب الاعثر اف 
به سلطانا على الجزائر › بینما یعیش الفر نسيون »› کما کانوا » فى معاناة عي 
هامش امبراطوريته . مستفيدين فقط من أرباح التجارة مع رعيته 


وفی نقس الوقت یجب أن کون واضها ای عبد القادر کان عل وېي ام 
ب#حالة الى اى العام فى فرنساءفقد كان مشت ر كا بانتعظام في العسحافك الفر ليه 
و كانت مناقشسات البرلان والفالات الهامة عن الشوّون ا-فزاثربة تشر جم . 
و كان يتتبح مسياسة الحزب الليبرالى » الذى كان يوافق وييد من الص يم 
الميدا! الذى طرحه الخطيب الرئيسى لذلك الزب » وهو اله دوبان ١امDı‏ 
الذى استنكر مغامرة الزائر على انها ارث مميت خلفه النظام السادق ر لام 
شارل العاشس) ٠و‏ نادى بوجوب التخلى عن ذلك الارث د أذا ګاأالا ودا ري 
خر رجالنه وآخر ابنائنا يبتلعون ايتلاعا فى ازاثر » ' 


وقد قهم عبد القادر » هن المعنيى العام لاہمنطہات النى كان قة., أله ء أي 
كثيرا من السياسيين البارزين دى فرنسا كانوا ينقارون الى الا«سحمار ١سي‏ 
افريقية ( الجزائر ) على انه حلم . وانهم كانوا بعتلبرون كل الصرليات اء لر ية 
هناك اهدارا لكثير من الدم وكثر من الال » وانهم كانوا ستفدون أن م ياسة 
حر فسا القيقية بحب ان تكون محرد الاحتفاظ صسعض الراكر الساحلة دهف 
منح القر صتة واقامة علاقارت سليمة وشريفة مع اهال البلاد ' وعندما رای 
٠‏ عبد القادر » بالاضافة الى ذلك » ان البرلان الفرنسى قد اسندحاب عبليا هذه 


: 


e As 


قو لقاومة السلطة التى ستجعلهم حالا خاضعين لطاعة لا غبار عليها ) : 
کانوا! ببحثون فقط عن سبب ليلبسرا ثوب الدبن ويتضموا الى المتعصبيسن 
فی دعوتهہ التى لا معنی لھا . 


غير ان عبد القادر عزم » بمهارة فاثقة ونظرة بعيدة » على سحب البساط 
من تحت اقدام هؤلاء المعارضين ٠‏ فطلب السلام » أو بالاحرى › ارادة قبوله 
يجب فى نظره ان ينظر اليه على انه عمل قومى ٠‏ لذلك دعا الى مؤتمر عام 
يجتمع على ضغة نهر الهبرة . فى 25 ماى › 2837 ٠‏ وقد حضر هذا المؤتمس > 
بتاء على الدعوة » كل شيوخ القبائل الكبار » وزعماء الفغرسان العسكريين › 
والمرابطون المحترمون »> واعيان المحاربين فى اقليم وهراك ٠‏ 


وقد افتتح السلطان المؤتمر بالكلمات الآتية : « لا اأريد ان اسمع احدا 
متكم يتهمنى بالرغية فى عقد السلام مح المسيحيين ٠ان‏ قضية السلام والحرب 
هى قضية انتم الذين تبتون فيها » ٠‏ ثم تابح حديثه فرح طبيعة المراسللات 
التى تمت بينه وبين بوجو . والاقتراحات والعروض التى تقدم دھا کل منهما 
للآخر ٠‏ وفى الختام علق بعناية على كل مادة فى الشروط التى تقدم بها هو 
الى المجترال الفرنسى فى 12 مأاى . 


وتلا ذلك مناقشة طوبلة وعاصفة ء٠‏ فالمتعصبون واولئك الذين كانوا 
سربا ضد السلطان » قد طالبوا بالمرب باصوات عالية عنيفة ١‏ غير ات 
المرابطين اسكتوهم بطريقة حكيمة تعتمد على التغريق بين سلام دبول وسلام 
مطلوب وقد قالوا لهم بان القرآن لم يقر ابدا اهدار الدم بدون جدری » بعد 
ان استسلم إلكقار ونادو! بوضع السبف قى غمده ٠‏ ان القر تسيبن قد 
أستسلموا وطليوا الصلح › وان السلطان قد امل شروطه الحخاصة عليهم 


وقد نجع هذا المنطق ٠‏ وقرر المؤتمرون باغلبية كبيرة ان الفوائد التشى 
ستجتيها عامة الشعب من حالة السلام تبرر التنازل عن البليدة » وسهل 
مديتة الجرائر . الى المفرنسبين * ورأوا ان التوسع الطفيف فى الحدود التى 
اراد السلطان اصلا حصرحم فيها سوف لا يوئر على المرب » ما دام كل 
مسلم سيكون حرا فى الانتقال من المناطق الحاضعة لفرنسا الى المناطق الحاضة 
للسلطان ٠‏ ولكنهم إعلنوا ان طلب المكومة الغرنسية للجزية هو امر لا يمكن 
قىوڵە ۰ 
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على التافنة بهذه التنازلات : 
1 التخلĞى‏ عن البليدة ٠‏ 
2 - عدم المطالبة بإية سلطة على المسلمين المقيمين فى المنطقة الفرفسية ٠‏ 
3 - بعض التوسع فى الحدود الفرنسية ٠‏ 
وفى نفس الوقت اعطى سيدى سقال صلاحية الدخول فى مفاوضات 
عن طبيعة الحدود المقشرحة وتقديم التفسيرات الضرورية الاخرى ٠‏ ولا كان 


بوجو مقتنعا بان تاخیرا جدیدا لن ياتى له بشروط افضل »> فقد وافق على 
کل شىء ° ونتيحة لذ لك صغت ألمعاهدة التالية ٤‏ المشسهورة باسم ( معاهدة 


التأفنة ) ووقعها الطرفان » فى 2٥‏ ماى + 1837 ° 


وقع الاتفاق على العاهدة الآتية بين المجنرال بوجو قأند الجیش الفر نسى فى 
اقليم وهران والاممر عبد القادر : 


المادة الاول 
بعترف الامير عبد القادر بسيادة قرنسا ٠‏ 
الادة2 
تحتفظ فرنسا لنفسها . فى اقليم وهران » بمستخغانم » ومازغنان »> 


رايهم ND E‏ اخرى محددة كما بلى : من الشرق 
بنهر المقطع والسباتح التى بجری فبها » ومن الجنوب خط بیدا من المسياخ 
المذكورة مارا بالضفة الحنوبية للبحبس-برة وممتعدا ال وادى 
الالح هة فی !تجاه سبدی سعد » ومن E‏ النهر ا البحر سيکون تاسا 
ك ٠‏ اما فى اقليم الجزاثر فمدينة المزائر » والساحل » وسهل 
متيحة محدودا من الشرق دوادى القدرة ( 3 ) فصاعدا › 
ومن الجنوب بقمة السلسلة الإولى لجبال الاطلس الصعرى ممتسدة 
الى نهر الشلف بما فى ذلك البليدة ونواحيها » ومن الغرب بالشفة » الى جبل 
مازغنان » ومنه » فى خط «ستقيم الى البحر » بما فى ذلك القليعة ونواحيها, 
سيكون منطقة فرنسية ٠‏ 
2( له ااا حمادى السقال الذى سيقت الاشارة اليه والذى كان هن اعوان الاير ٠‏ 
3( فى بعض الوثالق وادى خضرة ٠‏ افظر المقدمة ٠‏ 
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دة 9 


دنعخیی کو تا للامیں کن ا سقو ل 4 ولان ‘ وفيا و کل المدافع اتی 
ایت فها ود دجا او لست ام لامي قل ل الامته زل و هران ٤‏ بالاضاقه ا 
العغاأد امیر نی ¢ العأ بع لاتحامية ر الفر ية { 5 لان 
اا5 10 
التحارة بين الع دي و قر نسسيين سشکون سره ۰ ويمكن لکل طرف أت 
يقي » مبادلة » فى منطقة الآخر . 
اة 11 


سیکون القن تسسبون د که اترام فس العرب ¢ و كلك العرب سسس 
أل؛ ةنو ضا کي Aaa‏ اهر ديه سکول مهو له هم و سستصدر فون گسی 
مفتتيانهم بحرية . ويتمهد الامبر بتعونضهم عن اى خسارة قد يسببها العرب 
1 


ا 
دة 12 

بعاد المجرمرن فى كلا المنطقشن ميأادلة ٠‏ 
اة 13 


مهد الامير يعدم تسليم اى حزء من الساحل الى اية دولة اجنبية » مهما 
کانت › دون اذن ذرنسا ° 
اماد 14 
لا تحور المماملات الشجارية لارلاية الا فى الموانى الفرنسية ٠‏ 
ماود 15 
نیقی فر نسا عى دمشلین لها لدي الامير » وفى المدن التي سحت سلطته › 
لكي يعملوا كوس طاء لصالح الرعابا الفر نسيين > فى كل الحصومات التجاريه 
ألتى فد تنحم بينوم وبين الصرب ” ويتمتم الامير بتفس الامتياز فى المندن 
والموانىء القرنسية ٠‏ : 
إلتائندة فى ٥د‏ مأاى . 1637 
( ختم المنرال بوجو تحت النم الفر نسى ) 
ر يشم الامير تحت النص الأعرنى ) 
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کان جرجو قد اتصسل بتعلیمات مشددة من حکومته ان بحصر عبد القادر 
في اقليم وهران » وان لا يتخلXى‏ له ابدا عن اقليم التيطرى ٠‏ وان يصر عليه 
بدفع الجزية ٠‏ 


وفى رسالة ال وزير المحردية اعتذر بوجو له عن توقيعه علي معأاهدة 'تخری 
تلك التعليمات » هكذا : 


د لکم ان تفترضر' انى سادفح الثمن غاليا على اتخاذى قرارا يتخالف مع 
تصلیماتکم المتعلقة بالمدود التى يجب تحديدها للاسير ء٠‏ ولكن ذلك كان غير 
ممكن ء فلتكوتوا مطمئئين فى ان السلام الذى وقعته هو افضلل › و 
المحتمل ان يكون اطول من اى سلام يمكة٠ى‏ تحقيقه عن طريق حصر عبد 
القادر بين الشلف والمغرب الاقصى »› ۰ 


غير انه بهذه المعاهدة كان الفرنسيون محصورين فى بضع مدن ساحلية ء 
مع مناطق مجاورة ضيقة جدا . بينما بقيت كل القلاع والمرأكز الهامة فى 
داخل البلاد قى ايدى خصمهم المنتصر ٠‏ ويكلمة واحدة » فان عبد القادر 
اصبح يملك بتلك المعاهدة » ثلثى الجزاثر ٠‏ وبالاضافة إلى الصيت الذى زاده 
هذا الانتصار المظيم تاثيرا وسلطة » اصبح الآن يتمتع بفائدة الظهور امام 
العالم كصديق وحليف لفرنسا ٠‏ 


ان الجنرالات الفرنسيين الذين توافدوا الواحد بعد الآخر فى سرعة 
خلال المراحل الختلفة للحرب » كانوا ينشدون بدون جدوى اللقاء مع هذا 
لرئيس العربى الشسهير الذى » بينما كلف مراهبهم العسكرية غاليا , اثار 
قى صدورهم مثساعر الاعجاب البطولى ٠‏ وقد كان هذا الامتباز من حظ المنرال 


ففى ا3 ماى » 1837 وصل الجترال الى الموعد المتفق عليه » متبوعا تة 
فرق عسكرية » مع كل فرسانه ومدفميته ٠‏ ولكن عبد القادر ما زال لم يصل 
بعد * وقد مضت خمس ساعات فی نتظاره » دون ان يظهر احد ٠‏ واخيرا 
ظهر . حوال الساعة الثانية بعد إلظهر » بعض العرب الواحد تلو الآخحر › 
حاملين معهم ١نواعا‏ متعددة من الاعتذار : فالسلطان متوعك المزاج » وهو قد. 
بدا السو متاخرا » وحو کان یفکر فى طلب تاخير المقابلة الى اليوم التالى . 
وهو لم بعد بعيدا ٠‏ وهو على وشك الوصول ° 
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ومجاة جاء فارس ورجا !ا لجنرال ان يتقدم قليلا ء لاله سيلتقشسى بالسلطان 
حالا ٠‏ لقد تأخر الوقت » ولا كان الجنرال يرغب فى اعادة جنوده 'لى 
معسكرهم قبل سقوط الظلام » فقد تقدم ٠‏ وبعد ان سار اكثر من ساعة 
التقی وجھا لوجه مع الجیش العربی الذی کان کو نا من 15,0٥٥‏ فارس فی 
نظام محكم » والذى كان فى سهل يمور بالج ركة ٠‏ وفى هذه اللحظة تقدم 
منه اليوحميدى على فرسبه واشار الى السلطان حيث كان محاطا يكو كبة كبيرة 
من الحاشية على هضبة ليست بعيدة ٠‏ 


وفى خلال يعض الدقاتى الاخرى اصبح فى الامكان رزية عبد القادر 
رحاشيته وهم يتقدمون نحو الجترال ٠‏ لقد كان منظرا مثيرا حقا ٠‏ فهناك 
حوالی مائتی قائد عربى على سروج متبخترة » يحيطون بسلطانهم الذى كان 
لباسه البسيط يشير الدهشة بالمقارنة الى مظهرهم الفخم > المتلالىء بالاسلحة 
المصقولة الثى كانت تبرق وتلمع فى شمس الظهيرة ء٠‏ كان عبد القادر 
ممتطا حوادا اسسود ما قلا دقو ده بمهارة خارقهة › قمرة بحعله يقفن بالاربع 
فى الهواء » ومرة يجعله يمشى عدة ياردات على رجليه اللخحلفيتين ' فعل عبد 
القادر ذلك بينما كان يتقدمهم خطوات الى الامام . وكان من الواضسح انه 
بهدف من ذلك الى اثارة الاعجاب بفروسيته العالية > وكان يعض العرب 
یجرون على جانبیه ممسکین بالر کاب ۲ وپاطراف برنوسه ۰ 

وهنا تقدم الجنرال بوجو فى سرعة كاملة ٠‏ وعتدنا وصل الى الامسر 
صاؤحه ٠‏ وترحل الاتنان ٠‏ تم جلسا على العشب ودخلا فى المحادتة التالية : 

بوجو :+ « هل تعلم ان جنرالاته قلائل فقط هم الذبن بستطيعون إن 
يجسروا على عقد المعاهدة التى عقدتها معك ؟ ولكننى لم اخش من جعلك 
السلام وعلى حسن التفاهم مع فرنسا» ٠‏ 

عبد القادر : « اننى اشكرك على عواطفك اللطيفة تحوى ٠.‏ وانى بفضل 
الله ساجعل العرب سعداء ٠‏ وأذا ما انحل الصلح إلذى يننا فلن تکون 
غلطتی » .۰ 

به : « تخص وص هده النتقطة ° فاني ضمان لك لدى ملك 

الفر نسمين » ء 
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: و« انك لن تخسر شيئا بفعل ذلك : فلنا دين يجبرنا على احترام 

کلمتنا ۰ ولم اتقض عھهدی ابدا » ۰ 

: «اتنى اعتمد على ذلك °٠‏ وانى اقتتاعا بذلك اتقدم اليك بصداقتى 

الشخصية > ° 

ع اننى أقبل صلداقتك ء٠‏ ولكن ليحذر الفرنسيون من الاستساع 
ألى المتاامرين > 

ب ب « لن الفرنسيين لا يؤثر فيهم الافراد أبدا . وليس فعل الاغراد هو 
الذى يحل الصلع . ولكن الذى يسيب ذلك هو عدم تنفيذ العاهدة ٤‏ 
او ارتكاب عمل عدائى عظيم ٠‏ اما بخصوص اعمال الافراد المقاتبين 
خسنكون حذرين متهم » او منعاقبهم مبادلة » ۰ 

ع س د حسنا ما عليك الا ان تنبهنى وسيتال الجانى العمقاب الذى 


نسحن ۾ ۰ 
ب س « اننى أوصياكف خرا بالكراغلة الذين قد يختارون البقاء قى 
تلمسان » 


عت وکن مطمشنا من هذه التاحية ٠‏ انهم سيماملون كمواطنين »> . 

ب س د لقد وعدتنى إن تنقل قبائل الدوائى بين قبائل المفرة انه يبدو لى 
ان البقعة المخصصة لذلك لن تكفيهم جميما » ٠‏ 

ع ~ ١‏ اتهم سيوضعون بطريقة لن يكون فيها خطر على السلام > 

ب س «١‏ مل أمرت باستئناف الملاقاتن التجارية فى مدينة الحز اش و حول 
ا لمحن ؟ » ٤‏ ۰ 


E I 
ب جب ان قعل آننی لإ | ستطيع ان لافعل ذلك الا تسى إ١ قق‎ 
ا‎ » ٠ المللك عيل المماهدة‎ 


ع ~ « ماذا تقول ؟ اليست لك صلاحية التماقد ٩‏ » 


٤ 5 : ê > ©‏ ق 
س رل كن المامدة يجب أن يوافق عليها ٠‏ إن ذلك ضرورى 
کضمان ۰ فلو وحدى المسژول عل المخاهدة لکانفی استطاعة 


س 3123" 


ای قائد بخلفنی ان ینقضھاءبینما سیکون خلفی مجبرا على احترامها 
اذا وافق الملك عليها » ٠‏ 

ع س « اذا لم تعيدوا الى تلمسان » بناء على شروط المعاهدة ٠‏ فانى لإ 
ارى ضرورة فى التصالح : بل سنكون فى هدنة فقط » ٠‏ 

بپ ے ١‏ ذلك حق * ولکن أنت الذى ستكون المستفيد من الهدنة ء٠‏ ذلك 
اننى ل احطم الانتاج الزراعى طالما دامت الهدنة » ٠‏ 

ع س « حطمه اذا شئت : فالامر سيان عندى ٠‏ اننى سأعطيك رخصة 
مكتوبة لتحطم كل ما تستطيم٠ان‏ ما ستناله لن يعسو كمية صغيرةء 
اما المرب فيبقى لهم الكثير من الحبوب » ٠‏ 

به - « أننى لا اعتقد ان كل العرب بشاركونك عذا الراى ° › 

فم سال عبد القأادر عن المدة التى يستغخرقها وصول المواققة على العامدة 

من فرنسا . 
ب د د حوالی الاثة اسابيعح » ۰ 


Id‏ د ولكن ذلك امد طویل ٠‏ وعلى أية حال فلن نمد علوإقاتنا التجارية 
الا بعد وصول موافقة الملك على المماهدة ٠‏ بوعندثد سيكون السلام 
نتهائيا » 

ب د «١‏ ان الذى سيكون الاسر الوحيد من ذلك هسم الذين بديتون 
بدينك ١‏ لانك ستجردهم من تجارة هم فى حاجة اليها ٠‏ اما نحن 
فتستطيع ان نحصل على كل ما نريد عن طريق البحر » ' 

ورغبة من بوجو فى عدم اطالة المقابلعة نظرا لتاخر الوقت . وقف 
للانصراف ٠‏ اما عبد القادر فقد بقى جالسا واراد الدخول فى 
حدیث مع مترجمه » الذی کان واقغا الی جانبه ۰ وقد شك بوجو فی 
الغرض من ذلك « قاخذه من بده دمودة وحدذبه. الى الامام » قاتلا › 
د يا الله ! حين ينهض جنرال فرنسى يجب ان تنهض انت ايضا › ٠‏ 
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وعكذا انعهى هذا الاجتماع الغريب . الذى لم يزد الجنرال الفضرنسى على 
ان ارضى به قضرلا تافها » لكن مغفورا (4) ١‏ اما عبد القادر فقد اعطاه ذلك 
الاإجتماع » الذى بتميز بالتأخير المقصود وسوء التفاهم الذى سبقه » امتيازا 
ماثلا بحيث ظهر فى نظر مواطنيه كشسخصية عظيمة استطاع ان يبقى حتقى 
زعماء الكفار ينتظرون رضاه وسروره ٠‏ وبعد ان صافح عبد القادر الجنرال 
مرة اخرى قغز الى سرجه » ثم تحرك الجيسان وتباعدا على انغام الموسيقى 
المسكرية » بيتما كان العرب يصبحون « يحيا سلطاتنا عبد القادر ٠‏ الله 
ینصره دائما » ٠‏ 


4) انظر ايها « الوجه الآخر لقابلة التافنة > ١‏ لواية السويسرى فون مورالت وقرجسة 
الد كحور آبى العيد دردو فى « المجاحد الثقافى »> : هدد €6 › سنة و2196 + س 21 30 
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الافاا لاح 
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ان المحكومة الفرنسية قد رحبت بحرارة بمعاهدة التافنة التى اعتبر تا 
ضربة معلم فى ميدان السياسة ٠‏ اما الشعب الفرنسى فقد اعتبرها اهانة 
فالحكومة كانت تفخر بان عبد القادر قد تحول . نتيجة المعاهدة » من عدو الى 
حليف ء بينما راى الشعب تلك العاهدة إنها تسليم إجرامى لاقليم فرنسى 
الى سلطة متافسة ء اما بالنسبة لعيد القادر فقد كانت هذه المعاهدة حجر . 
الزاوية فى الصرح الذى كان منذ امد طوبل يشيده بيمشقة ومثابرة ٠‏ 

ومنذ سنوات فرض على عبد القادر واجب .مزدوج : من جهة كان عليه ان 
يوحد الجهود المبعثرة التى حوله فيهدىء الثورات ويجمع الحلافات » ويقضى 
على التمردات ٠‏ ومن جهة اخرى كان عليه ان يواجه بشجاعة الهجومات 
الكبيرة من عدو يمتاز عليه بالوسائل والمعدات التى تصعد بالمحرب الى درجة 
العلم ٠‏ ولا تخلصس اإلآن من الضغط ات ا ا حهوده للقضاء 
على المصاعب الداخلية ء 


لقد رقف الآن وجها لوجه امام شعب برى تحريره من النير الاجنبى ايذانا 
بالفوضى المطلقة ء وليس له فكرة عن المحرية سوى انها تعنى عدم المضابقة 
باية شكل من الاشكال » شمب ١‏ بيئما كان يعترف بل ويطيع المبقرية التى 
ظهرت بينه حين تقوده ضد الخصم . كان يرفض هذه العبقرية ويخافها حين 
تتوجه اليه بالتنظيم وتحديد المسؤوليات (1) ٠‏ وهكذا كانت قبائل باكملها 
مستعدة الان » بعد ان تحررت من المناوشات المثيرة والواجيات الثقيلة 


ء) الظر مقدمة المحرجم عن رآى الؤلف فى الشمب الإزالرى ٠‏ 
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والتخرامات المتتالية » ومن المخاطرات والمجازفات المستمرة نتيجة لالة الحرب»ء 
مستعدة إن تستانف » كل فى مجاله الصغير 7 حياة الانفصال والاستقلال . 


ان هذه القبائل او الوحدات الديمقراطية الصغيرة لم تستطع ان نرى 
فائدة او فرصة من حكومة مر كزية . وكانت تتذمر من المساهمة فى المصاريف 
الضرورية لتابيد هذه المىكومة ٠‏ ذلك ان تلك الوحدات الديمقراطية لم تكن 
تفكر الا فى مصال مها الفردية الانانية » ولم تكن قادرة على ان تفهم ان استمرار 
استقلالها الذى حصلت عليه حديشا متوقف على مواصلة تلك التضحيات التسى 
مکنتها من تحقيق الاستقلال ٠‏ 

ان التنظيم المحكم الذى كان عبد القادر بحاول تطبيقه » والذى كان قد 
بدأ فعلا فى تطبيقه » والذى هو وحده الدعامة لسلطة قادرة على مقاوهة 
الهجومات الخارجية بصغة داثمة ( تلك الهجومات التى كان عبد القادر بنظرته 
البعيدة يعتقد ان وقفها لم يكن الا مؤقتا ) كان بكل وضوح يتطلب تقوية 
بعض الواردات فى المناطق الشاسعة التي اصبحث الآن تحت سلطته ء 


وقد منع قصر النظر والمشح العرب من ان يروا مثل هذه الضصرورة 
ورغم ان عبد القادر لم يطالب ابدا رعيته با كثر من دفح العشور والزكاة ( اما 
الواردات الاخرىء بما فى ذلك الضرائب ال جم ركية » غقد منعها القرآن ) . 
ومع ذلك فان المتمنعين كانت لهم حجتهم التى تجعلهم دائما على استعداد 
لسسحب اتفسهم من التزامات دفع الضراثب ٠‏ 
با نفستا ٠‏ فاذا استؤنفت المرب فسيكون امام السلطان الوقت الكافضى 
لدعوتنا الى دفع المنساعدة المطلوبة ٠‏ ولكن لماذا علينا ان ندفع ذلك فى زمن 
السلام ؟ ان كون الاترالد كانوا داثما بجرون وراء المال كان امرا طبيعبا 
ومفهوما ٠‏ فقد كان لكل تر كى حريم يبلخ مائة امرأة » الى جانب الفتيات 
الراقصات > والغلمان المولدين » وکل الاصناف التى تتطلب مصاربيف 
مسرفة للمعيشة & ° 

وکانوا بقولون ایضا « ان اسم الت رکی کان > وما یزال » وسیظل » ما دام 
الطاعون موجودا . مرادفا للدناءح اوالفساد » ولكن ماذا عسى عبد القادر ان 
يقعل بال مال ؟ فليس له اكثر من زوج واحدة » وهو » اذا لم يكن يخوض 
الحرب » يقضی اياده ولياليه قى الدراسة والصلاة ٠‏ ثم ان بساتينه فى 
( كاشرو ) قادرة على أن تمده ياكثر مما بحتاجه من المصاريف » ٠‏ 
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ان عبد القادر لم يتعب كثيرا مع هؤلاء المتفلسفين اذا كانوا بالقرب منهء 
فرذهبهم غی مقاومته لم يتح له ان يكون اكثر من نظرية سخط ۰ اما فى 
المناطق البعيدة منه » وهى التى لم يحصل عليها الا مؤخرا بوالتى لم يباشر 
فيها حتى الآن سوى سلطة موروثة عن اعماله العظيمة » فان ذلك المذهب 
کان قد اخذ شکلا هاما وخطیرا فی بعض الاجر اء ۰ 


ففى الاجزاء الجنوبية من اقليم التيطرى رفض الناس رفضا قاطعا مطالبه 
إلخاصة بالمساعدة المالية المعتادة . وكونوا لذلك جمعية لمقاومة دفع تاف 
اللساعدة يترأسها المسمنى ابن المختار (2) > وهو رئيس هام من الصحراء » 
قرب قصر البخاری ۰ فبنو مختار » وېنو نائل » وبنو موس › وبنو عبید . 
والزناخرة كلهم شكلوا اتحادبة كبيرة ٠‏ وقد رآى عبد القادر ان عليه إن لا 
بضيع لحظة واحدة ٠‏ لقد شعر ان عليه ان .يقضى على المحارضة فى المحال او 
بتخلى عن صوججانه ٠‏ 


وبعد ان جمع قوة من إلقبائل الموالية له فى اقليم وران بحيث وصلت 
اى 8,000 فارس و 1.٥٥0‏ راجل ST ab E‏ 
قبادته ٠‏ وهكذا بلغت القوة كلها حينن تجحمعت 12,000 فارس »> و 2:000 
راجل , مع بعض قطع المدفعية ٠‏ 


وقی طربقه الى الموعد المتفق عليه مر عبد القادر نمديئة معسکر ۰ 
ارسلت اله زوحه › التى لم نره منذ شهور ٤‏ الرسل رأجية ایاہ ان یعرج 
نحوها » ولو یوما واحدا » ولکنه اجابها » بدون اکترات › پانه کان مژفوفا 
الى بلاده » وواصل سيره ٠‏ وهكذا كانت عظبة الغرض لدى عبد القادر › 
وهكذا كان نار اخلاصه لواحبه الذى استحوذ على مشاعره لقد حدث مرة 
ان مر عليه اکر من سنتین دون ان يسمح لنفسه بوقت يذهب فيه لرؤبة 
عاثلته ۰ 


وقبل ان يلجا الى القوة حاول عبد القادر طريقة الترغيب ٠‏ فقد كتب 
رسالة الى القبائل الناقرة دعاهم فبها . باسم الى ان بطيع وا القانون « 


س ٽ ن 


7) هو مسمد بن عوده زعم اواد مختار *ء وهله القبائل ندعی ايضا اولاد مشتار » واولاد . نالل» 
واولاد موسی > واولاد عبيد ٠‏ وكان ابن عودة يدعو الى السيد محمد بن عبد الله البغدادى 
الذى ادعى اله المهدى المدتظر ء وكان ينافس الامير ٠‏ 


127 س 


وان بةتدوا بقباثل الشمال والغعرب فى الطاعة ء وان يحذروا كلام المغرضين 
. الوبيل ء٠‏ وقى تقس الرسالة وعدهم بأنه سینسى الاضىی اذا حستت نواياهم 
وقددواً انقسهم إلبة طائعين مع « خبول الطاعة » ٠‏ وخحتم رسالته اليهم قا بلا 
د لا يعر نكم كثرة مخاربیکم لاننی قادر عل‘‌هزیمتهم حتى ولو تضاعف عددهمء 
لان الله معى ولا اطيح سواه ٠‏ ولا تخامر نكم الامانى بانكم تستطيعون الفرار 
هنی لاننی اقسم انکم فی نظری لسحم اکثر من کوب من الاء فی يد عطشسان ۰ 


ولكن الرسالة لم تفد » فتقدم عبد القادر للهجوم ء وقد دامت اللعركة تلاثة 
ايام ٠‏ واخيرا انهزم الثوار وتفرقوا ٠‏ غير أن بنى عتتر ظلوا بحاريون 
عدة ايام اخرى خلف تحصينات اقاموها فوق مرتفعات ظثوها هنيعة قسى 
معاقل قرب دوغار ۰ والكنهم قد انهزموا أيضا فی التهابة فقد استسلم اسن 
المختار وجاء شخصيا لدى السلطان وطلب مته العفو ء٠‏ ولكن عبد القادر لم 
كف منت الي قط برغ + ومن مشق لاله نة تعر ار 
المنهزمة ٠ء‏ وهكذا أصبح ابن المختار منشنثذ-اكثر انصار عبد القادر اخلاصا له 


والنجاح» كالعادة » ادى الى خضوع قبائل جديدة ٠‏ فكل القبائل الواقعه 
على إلدود الجنوسة لاقليم قستنطينة ارسلوا ممشلین عنهم لللطان داعبن 
اياه للقدوم ٠‏ ولم يمنعه من حمل لوائثه الى جدران سدينة قسنطينة نفسها 
سږری اعتداله وحسن نيته بالاضافة الى التزامه المخلص بمعاهدة إلتافتة ء 


عاد عبد القادر الآن الى المدية ء وكان دخوله اليها دخول المتتصرين ٠‏ 
وقیل وصوله ای اتوابيا بعدة أميال ازدحم الطر يق نآلاف التاس الذين 
قدموا من كل القرى المجاورة لكى يمتعوا انظارهم برؤية هذا القاتد العظيم 
الذی كانت شهرته قد طبقت الآقاق ء٠‏ وكانت هذه الجموع تردد باصوات 
عالية « يحبا سلطانتا عبد القادر المنتصر ! » وكانت هذه الاصوات اتس 
نسمع من بعيد تعلن أقترابه من المدينة ء وعتد وصوله هناك وجد فى انتظاره 
جموعا اخرى متحمسة فى استقباله ٠‏ وكانت الزهور مثثورة فى طريقه وال اء 
المحطر يرش على رأسه. ء واستمر عبد القادر فى أتجاء المسحد الى ان دخله 
وعلل فيه وخطب ٠‏ 


وقد نهالت عليه الهدايا والمروض من جميع النواحى سدة اسابيح وجا 
كار الشيوخ والمرايطين وقضاة التيطرى » بل حتى من وهران . يتقدمهم 
خلفاء المناطق » لكى يقدموا التهانى ان السلطان المنتصر ٠‏ وقد اعتقد الكثير 
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عندائذ ان عبد القادر قد وصل الي قمة عظمته - اما هر فقد کان يفكر فى 
الاعتزال واللجوء الى الحياة القاصة ٠‏ ولكن كثيرا ما زال ينتظر الائجاز قبل 
ان يستطيع عبد القادر ان يتخلى عن المهمة الثتى كان قد أقسم على تحقيقها ٠‏ 
التفت الآن عبد القادر بجمیح قوته الى العقبة التى طالا اعترضت وهاحت 
روحه السامية ٠‏ فهناك فى جنوب الصحراء العظمى » فى منطقة الاغواط 
الواقعة حوالى مائتى ميل من وحران » يقع بنو عراش المكونون من عشر قبائل 
قوية وكثيرة العدد » فقد ظلوا حتى الآن بعيدين عن الاضطرابات والمعارك 
القادر قد دعاهم عدة مرات ليرسلوا فرق فرسانهم اليه . ولكن بلا جدوى . 


فقد كان رئيسهم ومرابطهم » وعو الاج محمد بن سالم التجينى » يرفض 
تماما فكرة ان يكون هناك ساطان عربى فى الوطن ٠‏ وبتاء على ذلك لم يجب 
على رسائل عبد القادر اليه ورآها حطا من قيمته ان يستقبل اوار عبد القادر 
بدفع المساعدة الشرعية الى وكيله » وما دام يعتقد انه كان «نيعا فى حصنه 
ورماله بوالمسافة التى تفصله عن خصمه » فقد تحدی عند القادر ۰ء وژاد من 
ثقته وجوده فى مدينة محصنة على الطريقة العربية » تدعى عين مأاضى ' 


ان عين ماضى 'طال ما حاصرها الاتراك فى السابق ولكنهم كانوا فى كل مرة 
يفشىلون ٠‏ بل هاجم اخو التجينى , سنة 1826 » الاتراك انفسهم وهدد مدينة 
معسکر ۰ وحینما جاء حسن » بای وهران » لنجدة معسكر كان اخو التجينى 
قد استولى على جزء منها ٠‏ ولكن التجينى انسحب بقواته الى سهل اغريس 
ودخل مع خصمه » فى معركة » غير انه انهزم وقتل ۰ بوتقدم الباى حسن 
الى عين ماضى ولكن الحاج محمد » الذى خلف اخاه فى رثاسة القبائل اضطره 
الى التقهقر * ومنذئذ اصبح الحاج محمد التجينى نوعا من الماكم المستفغل 
صاحب السيادة ٠‏ 
لها قصيتها او السراى »> وكانت محوطة بجدران كثيفة واڊراج ٭ وانتشرت 
من حولها البساتين التى كانت قادرة بدورھا على الدفاع ء والعين التى 
اعطت اسمها للمدينة ( عين ماضى ) كانت تدفع ماءها الراثق نحو المقصيه 
دراسطة قناة خاصة ء و كانت الآبار التى تجمع اء المحطر تکفی حاحجة السكان ٠‏ 
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وقد كان عبد القادر ما يزال فى المدية عندما قدم عليه رجل من الاغوافظط 
بسمی الماج عیسی (3) » مصحوبا بعدد من رؤساء بنی عراش › لکی یقدم 
اليه الهدايا و « خيول الطاعة » ٠‏ واعلن الحاج عيسى انه » نظرا للتائير 
التى يملكه على معظم تلك القبائل فان اغليهم يرغبون فى الاعتراف بعيد 
القادر سلطانا عليهم وان عليه فقط ان يظهر نفسه بينهم لكى يستقيلوه 
دحقاوة »> ولم بسح عبد القادر الا ان بيفتخر بهذا الاعتراف الذى اعتبره 
شهادة على ما بلغ اليه امه من تأثير فى متطقة الاغواط ٠‏ لذلك عين المحاج 
عيسى المذكور خليفة له على الاغواط واعطاه منشورات لتوزيعها على بنشسى 
عراش دعاهم فیها الى طاعة توابه » ثم ودعه طمشتا له بانه سیا تی شخصبا 
لقبول عروض الطاعه - 

لقد حان الوقت الآن لان يضرب عبد القادر ضربته القاضية ضد التجينى» 
ففى 12 جوان سنة 8 توجه الى عین ماضی علی راس جیش قوامه 6.٥۵0‏ 
فارس > و 3.000 راحل . وسىتۀ مداقح هاوون » والاتة مداق ميشضان » وقد 
وصل الجيش الى عين ماضى بعد عشرة ايام من السير الشاق عبر رمال 
واسعة » وكان حضور عبد القادر فجاة قد ادهش التجينى الذى لم يكن 
مستعدا لمواجهة المحصار ٠‏ والذى لم يكن لديه الوقت حتى لغلق ابواب المدينة 
وتنظيم الستمائة عربى الذين كانوا غى تلك اللحظة داخل السور ٠‏ 

حاول التجينى بعض الوقت ان يدافع عن البساتين بمناوشات اثتاء الليل» 
واستطاع »> للعرفته بالمواقع > ان بعرقل تقدم العدو ء ولكن هذه اللمحاولات 
باعت بالفشل ٠‏ فقد طوقهم جيش عبد القادر وجعلهم سحصورينن داخل 
الاسوار ء٠‏ ذلك إت السلطان قد امر بقطع جميع الاشحار ونصب اللمدافسح 
فی الامكنة التى خلت من الاشحار ء وهكذا بدا اطلاق النار ٠‏ وفىی اليوم 
الراب اعلن المهندس الاروبى الذى كان بقود هذه العملية انه يمكن الإاجتياز 
الى الداخل من الثغرات التى احدثت فى السور * واجريت عملية احصاء 
لمجموعة مز المهاجمين استعدادا للاجتياز . ولكن الثغرات وحدت مسدودة 
فی صباح اليوم التالى *٭ واستمرت عملىة فتح الثغرات وسدها دراليك ۰ 

وفى اليوم الحامس عشر تحدى عبد القادر خصمه التجيتى ان يخرج 
مبارزته أمام الجيسين اللذين يشهدان هذا اللقاء ٠‏ واقترح عليه بآن مصير 
عين ماضى يتوقف على نتيجة اللمبارزة ٠‏ ولكن التجبنى بالرغم مسن فتوته 


3) حو الاج المربى بن الحاج عيسى ٠‏ وسياتى المديث عله ٠‏ 
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وشجاعته فضل المدذر ورفض اللقاء ٠‏ ولم يسع عبد القادر اذن سوى ان يبد 
امغر ٠‏ وفى الوت المناسب وصلت الحفر الى السور ٠‏ ولكن التجينى رد 
بحفر من جانبه ء٠‏ وخلال ذلك وقعت عدة اشتياكات هامة ‏ 

وبهذده الطربقة استمر الحصار عدة شهور ' فالمدافعون الشجعان كانوا › 
خلال ذلك . يقترون اقواتهم من مخازن القمعح والشعير الصغبرة التى لا تكاد 
الآن تحفظهم من الوت جوعا ٠‏ اما المحاصرون فقد كانوا متوقفین فی تموینهم 
على القوافل التى تصلهم من الشمال » ولكن حتى هذه القوافل كانت معرضة 
لهجمات المغيرين ٠ء‏ ولذدلك كان أكثر من ٥١‏ 2 فارس يحمونها باستمرار اثناء 
مرورها فی الصحراءء ولم یغد الاج عیسی بای شیء » وتبین انه لم یکن اکثر 
من محتال °۰ 

وآخیرا کان المانبان يموتان عياء ٠‏ ونفدت جميع ذخيرتهما ۰ وکان قلق 
عبد القادر شديدا ٠‏ لقد سبق له فى كثير من المناسيات أن واجه الصعوبات 
. والمشاكل ولكن لم يسبق له أبدا ان دخل فی صراع ء له عواقب هحامة كهذا 
الصراع انه یعلم انه ذا اعترفی بفشله برفع إالحصار فان جميع الصحراء 
ستبقى خارجة عنه » لذلك اعلن انه يغضل الموت حيث هو على الاستسلام ٠‏ 

وفى هذه اللحظات المرجة اتصل عبد القادر » دون انتظار , بيعض امدادات 
حديدة من الذخيرة وثلاث مدافع حصار من حلفائه الفرنسيين (4) ٠‏ وظهرت 
صعوبة دبلوماسية حول التفسير الحقيقى ليعض مواد معاهدة التافنة ٠‏ وكان 
الحاكم العام يال ان يحصل على موافقة السلطان على تفسيره لليند المختلف 
عليه » لذلك تكرم عليه بهذه المساعدة فى وقت ضيقه ٠‏ وقد حولت هذه 
الملساعدة التى حاءت فى الوقت المناسب ميزان القوة الذى كان ما بزال 
بقارجح ٠‏ 

لقد استسلم التجينى » وفى السابع عشر من نوفمبر 1838 وقعت معأاعهدة 
بينه وبين مصطغفى بن التهامى » صهر السلطان ٠‏ وبمقتضى هذه المعاهدة 
تعهد التجينى بالجلاء عن « عين ماضى » خلال ثمانية يام وان يذهب مع عائلته 
واتباعه المقربين الى الاغواط ٠‏ ما ابنه الاكبر فقد طل رهينة فى يد السلطان٠‏ 
وعندما انتهت المحدة المحددة دمر عبد القادر المدينة كلها وسوإها ارضا ٠‏ وقد 
ارسلت قبیلتان حن بنى عراش > كانتا بالقرب من المدينة . العشور والزكاة 


4) امر بذلك الاكم المام الجديد ء الجنرال فالى ۷2168 الذى خلف دامريمون الذى سيقت 
الاشارة اليه » 
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فی الحال الى عبد القادر ولكن بقية القبائل ظلت على رفضها ه٠‏ لذلك کان 
عليها آن تواجه مصبر٩‏ رهيبا ۰ 


وارسل عبد القادر الكتاب التالى الى الحاج الطب ۽ بو کله فضشى وضهران › 
معلنا نجاحه : « ان الله تعالى قد حملنا مسؤولية النظر فى صلاح المسنميل 
وتوجيه جمیع آهل هذه البلاد الى شربعة سيدنا محمد ٠‏ القد توجهنا الى 
الصحراء لا للاضرار بالمسلمين المحقيقيين ولا لاخضاعهم وتخريبهم ولكن لايقاظط 
ايما نهم وجمع شملهم بواقامة النظام بينهم ٠‏ 

« وکلهم استجابوا لدعوتنا واطاعوا بقدر ما تسمح به ظروفهم » ولم يتحلف 
الا التجينى ٠‏ وقد وجدنا أنفسنا وجها لوجه أمام الذين كان قد غرر بهم وزين 
اهم العصبان ء فكانوا مبستعدين لمحارتنا ٠‏ وناشد ناهم حب الله بورسوله 
لكى ينضموا الينا “ بوذكر ناهم لهذا الغرض با”ّيات من الذكر ال حكيم ٠‏ ولكن 
كل ذلك کان يدون جدوى * فيئسنا من رجوعهم الى الحق ومع ذلك خفناان 
تكون الرآفة بهم سببا فى ضياع الهدف المنشود ٠‏ وعذا الهدف هو جمىح 
العرب جميعا على كلمة واحدة وتعليم الجاهل شريعة سيدنا محمد ٠‏ ومنع 

انتشسار الشرور ينهم »> وحفظهم جن انتشار الفساد اليهم من نعض ادن › 
ونمكنهم من العيش هحم ونساؤهم واطغالهم » فى سلام وامن ٠‏ 

« واذن فقد استعملنا حق سيادتنا » بوكنا على اية حال الطرف المعتدى 
عليهء ولذلك أمرنا جيشنا المنتص بمحاربتهم ٠‏ وكان الدين يفرض ذلك ٠‏ فعروا 
اعام جيشنا ٠‏ والتجانا مرة أخرى الى حسن معاملتهم لعلهم يرعوون » بولكنهم 
رفضو؟ ايضا ٠‏ فقد اعلن التجينى انه يعتمد علي حصانة اسواره وشجاعة 
اتباعه ۰ تم اعلنا عليهم الحصار الضبقى ۰ بوعند ما وصل حفارو نا الى اساس 
السور طلب السكان > وهم فى ذعر شديد » العفو والحلاص ء ورغم انهم 
خدعو نا أكثر من مرة فقد أجبنا طلبهم لان الله تعالى قال : « فاعفوا واصفحوا » 
واملنا هو ان الله سیتذ کر موقفنا خلال هذه المناسبة ويعفو عا آللدماأء التی 
حقناها والنساء اللائى حمينا عفتهن ٠‏ 


« وقد منحنا العفو لجميع السكان بشرط ان يخرجوا من المديثة ويذهبوا 
ليقيموا فى مكان آخر يقع عليه اختيارهم ٠‏ وكلهم غادروا المدينة ٠‏ فذهمب 
التجينى وحريمه واطفاله الى الاغواط » ولكن ابنه‌الاكبر ظل رهينة فى ايديناء 
وفقنا الله بالنصر إلدائم وحفظنا من كل سوء ٠‏ ايها المسلمون ٠‏ صلوا الى 
الله من احل سلطانكم ٠‏ فهو لا يعمل الا لصالمحكم ٠‏ فافرحوا بوادعرا الله 
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تعالی ان بقویه ویشبت افدامه » ونقوا فی عفوه الكريم ٠‏ اقرأوا من سورة 
« آل عمران » قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشساء وتنزع 
الملك ممن تشماء وتعز من أشساء وتذل من تشاء بيدك غير انك على كل شىء 
قدير ٠‏ تولج الليل فى النهار رتولج النهار فى الليل وتخرج المحى سن الميت 
وتخرج اميت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب » ايها المسلمون ٠‏ لا 
تتخذوا الكفار اولياء لكم » بل اتخذوا إولياءكم من بين المؤمنين القيقيين 
فقط » ٠‏ 


عاد عبد القادر الى مدينة معسكر ۰ بولكن تحدى بنى عراش له وموقفهم 
العدائي منه » وهم الذدين بلغ بهم الامر ان ھاحمو!ا قوافله » قد !اثار سخطه 
االشسديد عليهم ٠‏ ركان لديه بالاضافة الى ذلك » براعين قاطعة على اتصالهم 
بالفر نسيين ٠‏ وبناء على حكم القرآن فانهم يستحقون الموت على تصرفهم ٠‏ وبعد 
ان اعطى جنوده فترة استر:احة دامت عدة اسابيع اعلن عن القيام بحملة : 
وهکذا ادر 5.٥00‏ فارس » والفرسان فقط › ان پکو نوا على استعداد لتنفسذ 
ألمهمة ° 


رفي اليرم الموعود اجشع ذلك العدد من الفرسان فی سهل اغریس ۰ ولم 
يكن احد يعلم طبيعة ولا اتجاه الحملة ٠‏ لقد كان إالفصل ابان اشتداد الشستاءء 
امر عبد القادر ان يحمل كل فارس معه كيسا من القمح وآخر من الشعير لا 
غير ٠‏ ولم يكن مطلوبا منهم ان يصحبوا معهم لا بغالا ولا خياما ٠‏ وعد 
الغروب ظهر عبد القادر ممتطيا صهوة فرسه وقاد قواته فی خبب نشيط فى 
اتحاه الشمال الغربى ۰ 


ولكن سرعان ما نزل الظلام ٠‏ فحمل اربعة رجال كانوا فى الطليعة 
المصابيح التى کانت مر كزة فی أسنة رما حهم * کانت المصابيح مضاءة ولكن 
مقدمتها كانت مغطاة فكانت ترسل إشعتها الى الوراء قتضىء كامل الركب ٠‏ 
وفجأة تفير اتجاه السير وتحول الركب نحو الجنوب الشرقى ٠‏ ولم يكسن 
الاتجاه الاول سوى خدعة ٠‏ وفى منتصف الليل وصل الركب الى جدول 
فترجل الجميع واطعموا الميول ٠‏ وفى نفس الوقت قام عبد القادر ورجاله 
طحن القمح وحعلوا منه عجينا واتناولوه طعاما ٠‏ وعد استراحة دا٫ت‏ ثلاث 
اعات أمرت الفرسان باستئناف السير ٠‏ ومرة احریى سارو فی حب 
نشيط دام » مع بعض ال ركض احيانا » الى منتصف النهار ٠‏ ثم توقفوا 
لاستراحة اخرى قصيرة اسستأنفوا بعدها السير كالسابق الى حوالى منتصف 
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إالليل ولم بتقاو لوا هذه ألرة ابضا سوي اأطعام و تعض الراحة واستمر وا 
كذلك مدة اربعة اريام وليال : 

وفى فجر اليوم الحامس ظهرت لهم خيام بنى عراش منتشرة عبر الافق . 
لقد كان هناك اكثر من عشرة آلاف خيمة تغطى السهول ٠‏ وكان الناس ما 
يزالون نائمين ٠‏ ولم توقظهم من نعاسهم سوى صرخة عالية وطويلة ٠‏ وعندما 
اندقعوا ليتبينوا ماذا جر > رأوا » وهم قى حالة فزع »> كوكبة من الفرسان 
تتقض عليهم كالاعصار . 

كانت صرخات الذعر تردد : « عبد القادر » عبد القادر ٠‏ » وكانت النساء 
والاطفال ير كضون هنا وهناك صارخين ٠اما‏ الرجال » الذين كانوا مندمشين 
وحأثرین » فقد کادوا بفقدون شعورهم ۰ بعضهم جری غریزيا الى سلاحه ۰ 
وآخرون خفوا الى خيولهم ٠‏ بولكن العاصفة كانت قد اخذتهم قبل ان یکون 
لديهم الوقت للتجمع والتنظيم ٠‏ وبينما هم كذلك كان عبد القادر يصرخ فى 
فرسانه وهو يقودهم فى الهجوم : « لا تتعرضو! للحريم ٠‏ اما اولئك الكلاب 
قعاملوهم بما پستحقون » ۰ 

کان عبد القادر وفرسانه بسوقون أمامهم بتی عراش کكقطيح من الغنم 
بطلقون النار عليهم بويطاردونهم من جميع المهات ٠‏ وبدلك حققوا ولاء ام 
شيوخهم ٠‏ وقد تاثر عبد القادر بحالتهم التى تثير الشفقة ويوعودهم المؤكدة 
لاحلاصهم المستقبل » فعفا عنهم من العقاب الشديد ٠‏ ولكن جميع بنى عراش 
اجبروا على دقع مؤخرات خمس سنوات » حالا وفى عين المكان » من العشور 
والز كاة »> وعلى تقديم مساعدة تقدر ب 4:000 بعیر و 30:000 راس من الغشم ء 
وقد کان هذا انذارا لبن عراش فاصبحوا منذثذ اكثر اتبأاع عبد القادر 
اخلاصا له » وظلوا كذلك الى آخر لحظة ٠‏ 
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المصراساشۓم 


) 1838 )( 


ان السهولة التي احتل بها الفر نسيون مدیتتى تعسكر وتلمسان قد 
اقنعت عبد القادر بضرورة وجود مراكز بعيدة عن ايدى الفرنسيين - والثطة 
التى اعدها لمشسروعه هذا والتی حققھا کان لھا عدف مزدوج : مقاومة الاعتداأء 
الفر نسى وتدعيم سلطته الحاصة على المرب ٠‏ وهذه المطة تدل بوضوح على 
عبقريته العمسكرية ٠‏ ولا ادل عفى ذلك من كلمات عبد القادر نفسه التى وجههاً 
فما یعد ال الجنرال « دوعماس » )٤(‏ الذى اقام ثلاث ستوات لديه کقنصل 
لفرنسسا ۰ فقد قال له : 

« لقد اقمت على حدود التل > عددا من الحصون كلفتنى اموالا طائلة بينما 
كنت اواجه صعوبات جمة ٠‏ وكان الهدف من اقامتها هو إشعار قبائل المحراء 
المضطربة بالسلطة والابتعاد عن مجوماتكم ٠‏ ولكنكم قد حطمتم هذه الحصون 
فيما بعد ٠‏ لقد كانت تقع من جهة الغرب فى سبدو » وفى سعيدة بالنسية 
توت لمان ٭ وهي تاقذامت اوالتسة نون مسك وقي اة ر( 
بالنسبة لجنوب شرق نفس المديتة (معسك) » وفى بوغار بالتسبة لجإنوب 
مليانة » وفى بلخورط ( الواقعة جنوب ‏ شرق مدينة الجزاثر ) بالنسبة 
للمدية » واخيرا فى يسكرة بالتسىة لجنوب قسنطينة ء 

« لقد كنت مقتنعا فى الواقح انه متى استؤنفت المرب قان على ان اترك لكم 
كل المدن الواقعة فى الط الوسط للاطلس ولكن سيكون ءن المستحيل عليكم» 
على الاقللدة طويلةءان تصلوا الى المصحراء لانالنقل الذى يثقل كاهل جيشكم 


آ) النظر عله الفغصول الحالية ٠‏ 
2) وهى غي تاز المغربية ء٠‏ ويذدكرها نعضهم طازة ٠‏ 
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سيعرقل تقدمه ۰ ولكن المارشال بوجو قد برهن على اننى كنت مخطنا ٠‏ ومع 


» ولكنكم کنتم > حتی اعام النظام الذى اتبعه المارشال بوجو » ستجدون 
صعوبات لا يمكثكم التغلب عليها الا بمشىقة فى محاولتكم الوصول الى خط 
دفاعی الحقیقی » لو ان العرب قد رضیت باقتراحی فى هدم وتخریب مدل 
المدية بومليانة إودعسكر وتلمسان ٠‏ وهى درجات السلم التى بفضلها صعدتم 
تدريجيا الى ما انتم عليه الآن ٠‏ 


« ان بعضهم كان يقول ان الفرنسيين سيعيدون بسرعة بتاء ما حدمت ٠‏ 
وکان آخځرون يقولون > وهم يحكمون على النتائج فقط » ان هدم ما كلب 
بناڙه ثمنا باهضا هو عمل فظيع ٠‏ ولكن كلا الطرفين مخطيء ٠‏ لقد كان على 
ان اتبح خطتى الخاصة ٠‏ وبناء على هذه الحطة > فان تاقدامت کالت ستصبح 
مدينة كبيرة » وهمزة روصل للتحارة بين التل والصحراء : وقد سر العرب 
بموقعها » وجاؤوا اليها فى غبطة لانها تمنحهم فرصا كبيرة للربع > وبالاضافه 
الى ذلك كانت تاقدامت شوكة فى عين قبائل الصحراء المستقلة ء٠‏ فهم لا 
بستطيعون الهروب منى ولا الترحيب بى ٠‏ وقد سيطرت عليهم بمجرد التحكم 
بذلك سارعوا الى عرض طاعتهم ٠‏ 

« والواقع انه مند هذا الوقت کان باستطاعتی دائما ان افاجثهم بقر سا نی 
غير النظاميين ر القومية ) (3) › واذا لم ااتمكن من حمل خيامهم معى فقد 
كنت على الاقل اسوق مواشيهم ٠‏ وكانت الع#ربات القاسية التى طبقتها على 
بعض القبائل الناثية قد جعلت البقية تدرك بسرعة ان لا امل فى الهمروب 
:بی > اوركذا انتهوا حمیعا ای الحضوع الى سلطتى › ودفىع الحشور والز كا 
ينپسوا بكلمة - 

« وليس فى الصحراء سوى اربعة مراكز لم تصلها بعد سلطتى » وهى 
میزاب › بووارقلة » وتقرت › ووادی سوف * اما اولاد سيدى الشيخ (4) ففد 
د) تتطق بالقاف المعقوقة ›» وتعنى الفرسان الإحتياطيين او غير النظاميين 
4) مجموعة من القباثل فى الجنوب الغربى من الجزائر وجز* من الجنوب الشبرقى للمغرب ٠‏ وقد 

قاموا بعدة ثورات ضد الفرنسيين منها ثورة 1864 وثورة 1881 بقيادة الشيخ بوعمامة ٠‏ 
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اعترفوا جميعا بسلطتى ٠‏ حقا لقد منحتهم بعض الامتيازات وسمحت اليهم 
بدفع ضراثب منخفضة » ولكنهم كانوا قبيلة من المرابطين › ودن واجبى ان 
اعاملهم بدرجه خاصة من الاكرام ٠‏ واما اهل القصور ( مجموعة من الفسرى 
فى الصحراء ) فهم لا يدفعون لى الا القليل » وليس يهمنى ان اكون متصلبا 
معهم ۰ وهم ينظرون الى موقفى هذا نهم على انه رفق بهم لفقرهم ٠‏ ولك 
کنت > فى وقت لاحق ساجعلهم هدفا لاوآامری واحضرعہم تحت طاعتی 
الكاملة ۽ ٠‏ 

وتاقدامت » التى بناما عبد الفادر على انقاضها القديمة » هادفا هن دلسك 
الى جعلها عاصمة لمملكته » كان قد بناها الرومان - وهى تقع عل مسافة 
ستین ميلا حنوب س شرق ورهران ۰ واذا حكمنا من الانقاض الباقىة نها فاننا 
ندرك ان محیطها کان يبلغ عشرة امیال ` وهی تضم معیدین کبیرین ۰ 
وخلال عهد الازدهار العربى فى الجزائر » كانت تاقدامت مركزا للحكومة 
ولها مدرسة تانوية » وقد انتجت علماء وشعراء ٠‏ ولكن الحروب التى جرت 
دن حكام القيروان » وفاس > عند نهاية القرن العاشر » قه ادت الى القضاأء 
علیها وتخریبها نهائيا ٠‏ 

واول ححرة لشثاقدامت إالديدة وضعھا عبد القادر نی شبر دای 1836 › وهو 
نفسه الذى وضع خطة التحصينات التى كانت ستسيط بها » وقد دقع جواثز 
الى كل القبائل الواقعة على مسافات محددة » يشرط أن ترسل العمال 
للمساغدة فى ياء لصون + قاقر سكان معسكن السسلال وال شارت 
والمعاول < وارسلت اده ومابابة الإاحبان والفواکة المتنوعة ٠‏ وقك کا ت 
هذه التموبنات »> بالاضافة الى ايز الإبيض اليد والي وجيات اللحم احيانا » 
ھی اططعمة وأحور العمال ٠‏ وسىرعان ما شبدت التازل وظهسرت الشسوارع 
وهطل عليها السكان ٠‏ فقد حلت بها وسكنتها عاثلات عربية واندلسية 
وكرغلية من معسكر ومازغتان ومستغانم * وتيحرلت سرأديب الرومان 
القديمة الى مخازن للذخيرة والكبريت وماع البارود والنتحاس والرصأص 
واد ید ¢ ولکل االات والادوات والاوانی التي أشتراعا مولود دن غراش 
من قرنسا بمبلغ اربعة آلاف جنيه استرلينى » وكسان مصنح البنادق ينتج 
انی بندقیات پومیا » وهو عمل من انتاج صناع فر نسیین جیء بهم من 
بار پس دأ جور حرة * وهناك دار لسك العملة الفضة والتحاسية التى_ كانت 
قيمتها نتراوح بين خمسة شيلنات الى بينسين (5). ٠‏ وكان-اتحد وجهى العملة . 


5 عملات انكلن ية ٠‏ والشلن الواعحد فية 12 بيش > والبيتس بقدر وال دورو عندما ٠‏ 
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حمل العبارة باسم الله »> نعسم المولى و نعم النصير » وعفی الوحه الآخر 
لعيارة : ضرْب فى تاقدامت بامر السلطان عبد القادر ٠‏ واخيرا كان ناك 
تنا عشر سدفعا بوستة مدافع حاوون تطل مكشرة من الحصون ٠‏ وهكذا كان 
لدفاع عن المدينة كاملا ٠‏ 

كان عبد القادر يشرف على كل الاعمال برقابة شخصية مستمرة ٠‏ وقد 
رصف السید دی فرانس ١٤۶١٥۰ط۴۲۵٣ ٥٥‏ الذى كان احد المساجين عنسا 
كانت تلك الاعمال فى اوج تشساطها »› ما رآه فقال : « تعد زبيارة الانقاضص 
جئتا الى استحكام كان عبد القادر يقيمه على بعد حوالى مائتى خطوة من قلعته 
ابن عبود (؟) ومولود بن عراش » على مرتفع من تراب القى به العمال حديثا 
من خندق کانوا بحفرونه باجتهاد ۰ 

« كان لياسه :ن البساطة بحيث لا يميزه المرء من العمال الا تصعوبة ٠‏ 
وكان يضح على راسه مظلة كبيرة مصنوعة من سعف النخيل ٠‏ وكان محيط 
حافة المظلة » التى كانت مخيطة بخيوط من الصوف ومزينة بالعذبات » يبلغ 
ثلاثة اقدام ٠‏ اما المحظلة نفسها فقد كان علوها قدما ونصفا على الاقل » وكانت 


« وعتدما مررت بالسلطان حيانى بجلال فريد وبابتسامة مدهشة تمير 
دها » واشار الى بيده للحلوس ۰ء وقد لاحظت له قائلا : اذا حكمتا من الانقاض 
فان المدينة لا شك كانت فيما مضى واسعة ومزدهرة ء فاجابنى : نعم لقد 
كانت جميلة جدا وعظيمة جدا ٠‏ فساآلت : هل يعود عهد تأسيسها الى زمن 
سحيق ؟ فاجابنى : ان تاقدامت ٠دينة‏ عريقة فى القدم » فسآالت هل تعتقد 
اننی ساكتشف اى حجر عليه كتابات قديمة ؟ فاجابنى : انك سوف لا تجد 
شيا »> لان شذه المد ينة لم نکن دات بوم مسيحية ۰ ولقد كانت احدی۔ ارال 
المدن التى بناها العرب ٠‏ وكان اجدادى السلاطين » الذين كان م ركزهم 
تاقدامت » يحكمون من تونس الى المرب الاقصى ٠‏ ثم سالنى السلطان رآيى 
فى بناء التحصينات ٠‏ فاجبته بانها تظهر لى جيدة فى موقعها وفى حندستهاء 
وكان من الواضح انه استفاد » فى بناء تحصيناته » من نظرة نقدية الى. 
تحصنينا تنا الحشبية ۰ ويبدو انه قد سو کثیرا من جوابی ۰ 


» تم اسا نف حديثه معى قائلا بحيوية : اننی ما ژلت آمل ان اأعسد ال 
تاقدامت ماضیها المجيد ۰ واننیى سوؤف اجمع القبائل فيها حيث ستگون سى 
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مأمن من هجومات الفرنسیین ۰ وعندما تکون کل قواتی قد اجتمعت فاننى 
سوف انزل من هذه الصخرة الشماء » كما ينزل النسر من عشه » لكى اطهر 
مبدن الجزاثر وعنابة ووهران من المسيحيين ٠‏ ولو انكم راضون حقيقة بهذه 
المدن لتر كتكم تعانون فيها » لان البحر ليس من شأنى » وليس لى سفن ٠‏ 
ولكنكم تريدون ايضا الاستيلاء على سهولنا ومدننا الداخلية وجبالنا ٠‏ بل 
نکم طمعتم حتی فی خیلنا وخیامنا وابلنا ونسائنا ٠‏ انكسم تركتم بلادكم 
اللخاصة وا نیتم لتأاخنوا الارض التى وضح فبها محمد ( عليه الصلاة والسلام) 
شعبه ۰ ولکن سلطانكم لیس فارسا ولا مرابطا » وان خيولكم ستعثر وتسقط 
عن جبالنا لانها ليست ثابتة الاقدام كخيولنا » وان جنودكم سيموتون مرضاء 
وحتى اولئك الذين سينجون من المرض سيسقطون برصاصنا » . 

ولو ان عبد القادر اعطى الوقت لانحاز أاهدافه > لجعل من تاقدامت ليس 
فقط مركز سلطة ولكن مركا علميا ايضا ٠‏ فقد كان يخطط لانشاء مكتبة 
ومدرسىة ثائوبة ٭ اذا استخدمنا تعباره هو « فان الله لم يشا ذلك 8 
فالکتب الذى أحضرتها من کل اجر اء الشرق لهذه المكتبة أخذت منى عندما 
استولل ابن الملك على زمالتى (6) ٠۰‏ ومما زاد فی سوء حظی اننی کنت قادر' 
عى تتبع طادور اٹ الفر ننسى » أثنأء عو د تهم الى مدينة المدية »ء باأوراق 
الكتب الممزقة المبعثرة » تلك الكتب التى كانت قد كلفتنى كثيرا من الوقت 
والجهد لمجمعها » ٠‏ 

وخلال سنوات 7838 و 1839 دفع عبد القادر خططه الاصلاحية الى الامام 
بسرعة فالقة ٠‏ فحيشسه وشرطته ومدارسه ومحا کم قضاثه المحلية كلها كان 
قد اعدها ونظمها باحکام » کیا اکمل حصونه ۰ وکانت مصانعه » التی کان 
يديرها اروبيون » تعمل باتقان فى أهم المدن الحاضعة له ٠‏ وفى تلمسان كان 
احد الاسبانيين يشرف على مصهر للمدافع ينتج (يوميا) اثنى عشر وستة 
م كات مدفع ٠‏ وكان احد الفر نسيين الاختصاصيين فى علم المعادن » يدعى 
السيد دى كاس هد٥ ٥‏ قد انشا فى مدينة مليانة » مصنعا للبنادق وآخر 
لانتاج البارود ٠‏ وكان الحديد يحضر من منجم بالقرب من مليانة ٠‏ وكانت 
المنسوجات ذات النوع الرفيع » تصنع ايضا ٠‏ وكانت مناجم ملح البارود 
والكبريت والحديد والنحاس محل عمل متواصل ٠‏ وكان الاروبيون قد 
اسبتدعوا للاقامة فى البلاد » مع حق التملك بحرية ٠‏ وكانتالارض تبدر 


5 الزمالة (جممها زمول) مجموعة من القبائل المحتقلة ٠‏ الظر الفصول التالية ٠‏ 
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وكأنها تستيقظ من غفوة طويلة ٠‏ وكانت روح الحضارة الاروبية تتسرب دى 
كل مكان عل الجماهير الهامدة » مضيثة الاماكن المظلمة » شاقة طريقها الى 
مراكز الجهل والغرافات ٠‏ 

وكاتت قوات عبد القادر غير النظاعية » خلال الفترة الاولى من عمله » قد 
بلغت حوالی 60:000 جتدى ء وكان هذا العدد يشمل جميع الوحدات النى 
كانت القبائل تمده بها فى حالة الطوارىء ٠‏ ولكن من النادر ان اجتمع ثلث 
ذلك ١العدد‏ فی وقت واحد بغرض القيام بحملة عسكر بة ۰ ا الفرسان غار 
النظاميين والاكثر تفوقا فلم يتوفروا لديه ٠‏ 

ولكن عبد القادر سرعان ما اكتشف عدم كفاءة هؤلاء المحار بين ايام جيش 
منضبط لسولة عسكرية کبری کان عليه ان پواجھها ۰ وتجنید جیش نظامی 
من بین شعب ام يعرف التجنید الاجباری حتى ايام الحكم الت ر كى » شعب تثوز 
طبيعته حتى من مجرد فكرة التجنيد الاجبارى » هو نجربة خطرة تحتاج الى 
حنكة وحذر كبر ٠‏ وان خعلة من هذا النوع لا يمكن اعلانها فى شكل امسر 
صريح » ولکن فقط فى شكل اقتراعح وتلمیح ۰ 

وبتاء على ذلك » وجهت الدعوة الودية التالية واعلنت فى كل المدن والدوائر 
دھی ٭ ان کل هن برغت في أن ببس لباسا انيقا وان :يميخ ابا للسطان . 
عليه ان ياتى ويلتزم بذدلك ۰ فانه پحصل عل راتب محثرم وسیعفی من کل 
شىء » ' وقد ليى يعض الشسبان »> الذدين انجذبوا بطربقة الاعلان »ء 
النداء وقدموا أنفسهم للتجنيد ٠‏ وعكذا شرع فى تكويسن جيشس نظامى دون 
ان يتسعر بذدلك احد تقریبا - 

وقد وصتب عد إالقادر تنظيمه العسكرى صکذاأ : و بالاضاأفة أل لقو أت 
التى كانت ترسلها ال القبائثل الخاضعة لى وقوات خلفائی > التی كانت تشکكل 
قوة احتياطية ضخمة › رغم انها مؤقتة » ما دمت لا استطيع ان احتفظ بالنود 
بعداء عن قبائلهم مدة طویلة ‏ کان لدی مؤخرا جیش نظامی مکون جن ۵٥00‏ 8 
جندی » و ٥۵‏ 2 فارس او صباٹحی » و 24٥0‏ مدفعا ۰ وکان عندی عشرون مدفح 
ميدان » دون ذكر مخزن كبير من المدافع » الحديدية والنحاسية » التى خلفها 
الاتراك » والتى كان كثير منها فى الواقع غير صالع للاستعبال ٠‏ 

« وبهده الطريقة كان فى استطاعتى ان امد كل خليفة من خلفاثى بالف 
جندى » و 250 فارسا » ويمدفعين اد الالة » بویثلائن مدفعیا ۰ ورکان جنودی 
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المشساة يجندون من المتطوعين فقط › ولكنهم كانوا اكفاء اذا اخذنا فى الاعتبار 
وسائلی المالية والاسلحة التى كانت تحت يدى ٠‏ ولو ان الوقت قد سنح لى 
لاستعملت اخيرا الطريقة الفرنسية فى تجنيد الجنود ٠‏ ولم يكن دينى ليمنعني 
من ذلك لانه يجوز للسلطان ان يلتجىء الى التجنيد ليحافظ على شرف راينه 
و دنقذد بلاده من الاعتداء المسيحى ۰ 


و وکان مدربو جيشى النظامى من المشاة هم جنود د النظام » من تونس 
وطر ابلس ۽ بالاضافة الى الفارين من الحيش الفرنسى ٠‏ وقد إزداد هوللاء 
الفارون الى ان اإصبحوا اخيرا يكونون كتيبة خاصة دهم > وقد حاربوا ضد 
مواطنيهم بكل شجاعة واقدام لا يكاد الجندى المسلم يزاحمهم فيهما ٠‏ ولقد 
وزعتهم على خلغائی ٠‏ 

و اما النظاميون من فرساني » فقد رفضورا ان بوضعوا تحت المدريي ٠‏ فقي 
کانوا فی اسلو بهم الحربى تقودهم شهامة مستقلة تمنعهم من الاعتراف بسيد 
بخضعون له ٠‏ انهم كانوا يعلمون انهم لا يساوون شيا عند الاصطدام » ولكنهم 
کانوا يعتقدون انهم بدون منازع فى الاشتباك الفردى وفى الكمين وفى 
المغاجاة وفى المناوشات الحفيفة ٠‏ ولم يكن الهروب فى نظرهم حطا من قيمتهم» 
حتى أمام قوة اصغر منهم » لان هروبهم لم يكن فى الغالب سوى خدعة ٠‏ ولان 
المبدا الذى علمتهم اياه هو ان يضروا بالعدو بقدر ما يستطيعون دون تعريش 
انفسهم للضرر ۰ 

ر کل جیشی النظامی کان مسلحا ببنادق فرنسية او انكليزية ٠‏ وقة 
حصلت على هذه الىنادق کغنائم بعد المعارك » او من اجنود الفر سيين الفارين› 
او بالشراء من المغرب الاقصى ٠‏ وكل عربى ضبط مع بندقية فرنسية فى 
حوزانه کان عليه ان یبیعها الى بمبلغ یصل الى جنیهین انکلیزیین › ثم ان هدا 
العربى يحصل لنفسه على بندقية محلية بطرقه الحاصة » اما من الامسواق 
امحاة إو من قبائل الصحراء التى تاتى الى التل وتغرق البلاد باسلحة مس 
تو لس » ومن تقرت » » ومن ميزاب » ومن اولاد سيدى الشيخ » ولقد كنت 
اضع بارودیا ماص فی تلمسان ومعسكر ومليانة والمدية وتاقدامت٠‏ كما اشتريت 
كمية كبيرة من المغرب الاقصى حيث اشتريت ايضا احجار الصوان التى 
کا نت بلاد نا دجر دة منها تماما ۰ وکان الكبريت يأاتينى من فرنسا ۰ اا 
البارود فقد كنت اجده فی کل مکان ۰ 


«وائناء وقت السلام كانت المدن الفرنسية الساحلية تمدنى بالرصاص» 
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كما ان المغرب الاقصى قد امدنى منه بكمية هائلة » ثم أنى فتحت منجما 
للرصاص فى جبال الونشريس > ولكن كل هذا كان يكلفنى كثشيرا ٠‏ لذدلك 
كنت لا اوزع من مخازن الدولة على العرب الا بمقدار ضئیل › لانھم یبذروں 
البارود بدون تفکر اتناء احتفالا تهم وآلعابهم ۰ ولم أشذ عن هذا اليدا! الإ 
بالنسبة لاولئك الذين كانوا يحاصرون المعسكرات الفرنسية او فى ميدان 
القتال عندما تنقص الذخيرة ٠‏ ففى هذه إلمالة كنت اوزع الكرطوش فى 
عيبن الكان ٠‏ 

«رمن جهة اخرى عينت لدى حكومة كل خليفة من خلغائى خياطين وصانعى 
الداروع والسروج لكى يصنعوا ملابس جنودى ويصلحوا اسلحتهم ويحافظوا 
على عدة خيولهم ٠‏ كما وزعت مثل حؤلاء العمال على القبائل لكى يجعلوا اهلها 
متاهلين ومستعدين لاجابة ندائى فى اية لحظة ٠‏ ولكى اوفر المصاريف 
لادارتی حیث کان على ان اخلق کل شیء من العدم › رغم انی قیدت نفسی 
بالضرورة فقط » كان لابد من فرض ضرائب ثقيله » ٠‏ 

« لقد امرت خلفاثى ان يراقبوا شخصيا كل ١ا‏ بتعلق بهذه المهمة المطيرة٠‏ 
كانوا يقومون بجولة مرتين فى السنة » مرة فى الربيع لجمع الزكاة واخرى 
اثناء الحصاد لجمع المشور ٠‏ وخلال جولاتهم كان عليهم ان براقبوا وينظموا 
ادارة الاغوات (7) » وان يوافونى بتقارير عن اية شكوى ضدهم » كما كان 
عليهم ان يشر فوا على الاعمال التى تحری فى املاك الدولة ٠‏ وكان بتبىح 
خلغاثى فى جولاتهم فرقة نظامية وفرسانهم ( الصبائحية ) ٠‏ ذلك انه من 
عادة العسرب رفض دفع الضرائثب اذا لم يروا استعراض القوة و کم کان 
من الصعب على عنما تحل بى الهزيمة » ان اجعلهم يدفعون الضرائب من 
جديد ٠‏ فقد كان لسان حالهم عندئد « ان السلطان مشغول بالمسيحيين ٠‏ 
فهو لا يستطيع فرض الضراثب علينا ٠‏ دعنا لا ندفع اليه » بل دعنا نر ما 
بحدث » ۰ وما کان يحدث فعلا هو انهم كانوا فى التهاية يدفعون كل شىء » 
مع المتأاخرات » ولكنهم لم بتعظوا ابدا ٠‏ فالعرب لا ينظرون دائما الا الى 
اللحظة التى حم فيها ٠‏ 

« وفى الوقت الذى كنت اطلب فيه من القبائل ما هو ضرورى لتأبييد 
الدولةء كنت اسعى بقدر الامكان ان اجعل مصالحهم تتلاءم مح مصالح الدولة. 


7) جمع آنا وهو مسؤول ناحية ء وتحته مجموعة من القواد » وتحت مؤلاء مجموعة من شيوح 
القبائل ٠‏ 


42 د 


فقد اعطبت الامر الى خلفائى ان يقبلوا » بدل الضرائب والغرابات » المواد 
الاستهلاكية والبغال والابل » وبالاخص الحيول ٠‏ وكنت استقيد من هذا 
کله › فار کب فرسانی على الحيول » واجعل من البغال والابل وساثل للنغل ٠‏ 
اما المواد الاستهلاكية فقد كنت امون بها جنودى او املا بها مخازنى ٠‏ 


« وازدادت مصادر دخلی ایضا عن طریقی الغزوات التى كنت اقوم بها كلما 
لجأت القبائل الى السلاح لحل خلافاتھا ٠‏ لقد عزمت على ان اكوں الوحيد الدى 
يحتکم اليه حل هذه الخحلافات ٠‏ وقد حعلتها قآعدة لإ تقبلل النقاش وعى أن 
لا تطلق رصاصة راحدة بدون اذنى ٠‏ وكانت الخيول والبغال او الابل التشى 
لم تمتد اليها يدى بعد » توزع على القبائل بواسطة عملاء ياخضون اجورا 
كافية › ومع ذلك كانوا تحت رقابة مشددة لمنع الغش » 

« ولقد فعلت خيرا حين فكرت فى المستقبل » ذلك ان عدد الخيول الشى 
كان على ان اعوضها فى فرقة فرسانى النظامية كان مرتفعا كثيرا ٠‏ ولم يتن 
هناك فارس من هؤلاء لم يقثل سبعة أو ثمانية خيول تحته » او اصبحت غير 
صالحة للاستعمال ٠ء‏ بل لم يكن من النادر ان نجد فرسانا فقدوا ما بين اثنى 
عشر الى ستة عشر حصانا ٠‏ فابن يحيى » ذلك الجندى الهمام الذى فضل 
موتا محققا على ان يعيش بعد هزيمتى » خلال مع ر كتى الاخيرة مع المغاربة 
( ديسمير » 1847 ) » فقد ثمانية عشسر حصانا قتلت كلها تحته ٠ء‏ وقد بلغت 
المنافسة درجة كبيرة فى هذا المجال حتى ان اى فارس يقضى سنة دون أن 
يکون له حصان جرح او قتل تحته » کان ينظر اليه باحتقار » ٠‏ 

« وکلما کان فی استطاعتی كنت ابضا اعوض اليول التى كانت تفقدها 
وحدات فرسانى غير النظاميين ( القومية ) فى المعركة ٠‏ وقد بلخ ما عوضتهم 
به فى هذا الصدد اکثر من 6.000 حصان ٠‏ ولکن عندما لم يكن فى استطاعتى 
مؤخرا تعويضهم بالفيول » اذنت لهم فى اخذ جملين » او ثلائين راسا مسن 
الغنم » أو بغل جيد » بدل الحصان * فکانوا پبیعون هذه الحیوانات ويشترون ِ 
بشمنها ما يریدون رکوبه ۰ غير انی لم اسستطع اخيرا ان امدهم حتی بهذه 
التعويضات ٠‏ ولكى اعطى فكرة عن استهلاك الميول » اقول اننى خلال سنة 
واحدة اعطيت 50٥0‏ حصان لغرابة وهران وحوالى نفس المدد لمحاحوط فى 
سهول مدينة الجزاثر ٠‏ وفى نفس الوقت هناك كثيرون لم احاول ابدا تعويضهم. 
اما لان اصحابهم إنغتياء واما لاننى لم اعد املك الوسائل ٠‏ 


د وكانت الاغنام والابقار التى تدفع بعنوان الزكاة تعطى للقباثل » تحت 
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اشراف القواد ٠‏ وكان واجب هؤلاء المسؤولين ان يحسبوها وان يعينوا لها 
رعاة »> وان بطعموھا ویعتنوا بها ۰ وکانت هذه الحیوانات > التى توجد فى 
مقر حكم كل خليفة » تستخدم لسد تكاليف الضيوف » ولمعونة الفقراء › 
ومساعدة الطلية»ولتموين جيتسى الذى كان ياكل اللحم مرتين فى الاسبوع* 
وبهذه الطريقة استطعت إن اقيم نظاما كاملا لادارة الضراثڻب فى كل ولايه 
( خلافة ) ٠‏ ولكن عندما استؤنفت الحرب لم استطع أن امن الغش »› وقد 
اغتنم العرب فى كل مكان فرصة انشسغالى »> ولم يستطع سوى خليفتيسن أن 
يحافظا على النظام الذى اقمته الى آخر لحظة وهما البوحميدى وابن علال > 
وقد كان الناس بخشون كلا منهما لصراهته ' 


د ولم تكن الاحتياطات التى ذكرتها تكفى لتموين جيشى فى كل المجالات 
التى دعاه واجب الحرب للعمل قيها ٠‏ لذلك اعرت › تفاديا أوضع حمل جديد 
على الاهالى قد يؤدى بهم الى السخط على ء باقامة مخازن للحبوب تحت الارص 
في كل ولاية ر( خلافة ) » وكانت هذه المخازن » التى كانت تحت مسؤولية 
قائد كل قبيلة والى كان العدو لا يستطيع العثور عليها » تحتوى على الحبوب 
التى تدفع كعشور » او من اراضى الدولة والتى كان يحرثها عمال تارة 
بالقوة وتارة بالاجر » ٠‏ 

« وبهذه الطريقة برهنت للعرب » الدين من طبيعتهم السك » اننى لم آخذ 
شيشا من الضرائب لصلحتى الشه لشخصية ٠‏ لقد جعلتهم يدفقعون للصالح العام ٠‏ 
فاجابو تى ٠‏ والواقع ان هذه المخازن حي التى اجلت سقوطى »> ذلك ان 
ااكتشافها وتخريبها من الفرلسيين قد ادى الى سقوطى ٠‏ فعندما جردت من 
مخازن تموينى اصبحت مضطرا الى فرض مطالب جديدة على القبائل ٠‏ ولما 
شعرت هذه القبائل بالضغط الشديد من الجهتين ارتخى حماسها للجهاد ٠.‏ 

« اما بالنسبة الى » فاية متاسبة لى » إن الجأ الى الخزينة العامة لدفضح 
مصاريفى الحاصة » فال إللحظة التى وضح خيها الفر نسيون أيد يهم على آملا کی 
القليلة » لم امس قط اى شىء مما اعطانى العرب للمصاريف العامة ٠‏ وعندنذ 
لم خذ الا ما كان ضرورة مطلقة ٠‏ فملابسى كانت تصنعها نساء بيتى » ودخل 
القليل كان يكفى اجات اسرتى ٠‏ بل حتى الفائض القليل الذى ترك لى كنت 
اصرفه فى مساعدة الفقراء والمسافرين ء وبالاخص الحتاجين من اصحاصسى 
فى السلاح الذين كانوا قد جرحوا اثناء الهاد : 


د ويلك کان فى استطاعتى باستمرار ان انادى العرب للتضحبات 
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إالكبارة » لاننى أريتهم ان الزكاة والعشور والغرامات والمساعدات » وكل 
مواردى في الحقيقة » كانت مكرسة فقط لدمة الصالح العام ٠‏ وعندما 
إاستئنفت المرب سنة و183 دعوت العرب لمنحى قرضسا كبيرا » غير انهم 
استجابو! ببعلء وفی اعمال يعت فی المزاد کل مجوهرات عاثلتى فى اسواق 
معسكر معلنا على الملا ان دخلها سيرسل الى المزينة العامة ٠‏ فجاء القسرض 
حينئذ بسرعة » وكان الامر يتعلق فقط بمن يدفع اولا» ٠‏ 


وعنسيا بدا عبد القادر فى تكوين جيشه النظامى وضع ونشر تتظيمات 
عسكرية تحتوى على آخر التفاصيل المتعلفة بالانضياط والرواتب وملابس 
حتدھ >٠‏ وكانت هذه التنظيمات تقرأً مرتين فى الشهر لمختلف الوحدات › 
وكانت تتخللها الوصايا والوعود للسلوك الطيب٠ويكفى‏ ان نورد منها كمثال 
ما یل : « من الذ.رورى ان يكون القائد شخصيا شجاعا ومقداما » وان يكون 
من اسرة مددلومة؛ ليس محلا للانتقاد الاخلاقى ء محافظا على دينه » صيورا › 
حليما » حذرا ء حاضر البديهة » ذكيا فى ساعة العسر والخطر 
ذلك ان القائد بالنسية لجتوده هو بمتزلة القلبپ للجسم » واذا كان القلب 
عليلا فلا فائدة من الجسم ٠‏ 


« والجندى الذى ينقض على صغوف العدو »> فيغلب ويجرد خصيمه مسن 
السلاح › او يدعو الجنود للصمود عندما يكوتون على وشك الهزيمة » ويمنع 
بمشا له وجضور عقله وقوع الفشل والانكسار » سيعلق له السلطان شخصيا 
الوسام امام الجيش كله وتعلن بطولته بدق الطبول » ٠‏ 


و هيدا الوسام يختلف فى مظهره حسب جدارة مستحقه ٠‏ فهو يتكون س 
بد فضية او فضية مموهة بالذهب ممتدة الاصايع ٠‏ وعدد الإاصايسح الممتدة 
يشير الى عدد مواقف البطولة التى رقفها الجندى ٠‏ وكل اصبع ممتد يجعل 
البطل دسحقا لراتب اضافی يلخ شلنا واحدا شهر یا ٠‏ وقئ وسط الوسسام 
کتمت عيارة « ناصر الدين » ٠‏ وكان الوسام يلصق لا على المدر ولكن على أحد 
جاب راس البرنس ٠‏ وكان الوسام يمتح ايضا للمدتيين الذين قاموا 
دحدهات اداربة عظيمة ٠‏ 

وكانت بدلة الجندى تتكون من سروال ازرق داكن مع حمرة ومن معطف 
سى له غطاء للراس وطاقية وشاش صغيرين ٠‏ وكان راتبه يبلغ تسعه 
فرنكات شهريا ٠‏ وعلى إلكم الايمن لكل قاد خيطت العيارة التالية : « الصير 
والمثابرة مفتاسا النصر » * وعلى الكم الايسيی « لا اله إلا الله محمد رسول 
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الله » * وعلفى الكتف الاإيمن للآغا » يبدل الشارة العسكرية ( عند الاروييس )» 
کتیت العبأارة : د لا شی یفید کالورع والشسحاعة » رعسل الكتف الاسر . 
« لا شىء يضر کال مدل ورالعصیان › ۰ 


وكان جميع ضباط الجيش يحملون عيارات مكتوبة على بدلاتهم تعبر عن 
نفس الاتجاه ٠‏ فالصباتحية او الفرسان النظاميون كانوا يلبسون بدلات بنية 
فقط ٠ء‏ و کان قوادهم يحملون عبارة : «ثق فی الله ورسوله ‏ جاهد وانتصر». 
و كان المدفعيون بحملون عبارة « انا لا اوحه الطلقة بل الله هو الذى بوجهها ٠»‏ 
وعکذا کان الدين » بوراحباته وسسلطانه » قد وضعه عبد القادر عاليا لا فی 
جیشسه فقط » ولکن فی کل ادارته » باعتپازر ان الدين اساس ضر وری ومدعم 
للجهد الانسانى ٠.‏ 

والالماع التالى الى نقفسه » وهو الذى انهى به تنظيماته العسكرية » وضعه 
امام ضباطه وجنوده كمثال لتقليده والمناقسة من أاجله ٠‏ وليس هناك ابة 
مبالغة قى تعبيراته : « ان الحاج عبد القاحر لا يهتم بهذه الدنيا ولا ياخذ منها 
شيئثا سوی ما يسمح به دينه ٠‏ فهو لا بحب الثروة ولا الغنى ٠‏ وهو يعيش 
بكل بساطة وقناعة » وهو دائثما يلبس ثيابا بسيطة » وينهض فى منتصف 
الليل ليسلم روحه وارواح اتباعه الى الله »> وهو لا يجد لذته القيقية الا فى 
الصلاة والصوم لعل الله يغفر له ذنوبه ٠‏ 

« والحاج عبد القادر لا يعرف الفساد ٠‏ فهو لا ياخذ ابدا شيا لنفسه »ن 
الاموال العامة ء٠‏ كل الهدايا التى تحضر اليه يبرسلها الى إالغزينة العامة › لانه 
لا بخدم نغسه ولكنه يخدم الدولة ٠‏ وهو لا ياكل ولا يشرب ولا يلېس الا 
ما اذن به الدبن ٠‏ وعندما ينتصب للقضاء يسمع الشكاوى بصبر جميل › 
وهتاك ابتسامة دائمة على وجهه لتشجيع اولئك الذين بقتربون منه ٠‏ وقرأرته 
حى دائما طبقا للقرآن الكريم ٠‏ وعو يكره الرجل غير المستقيم ويكرم الرجل 
الذى يعمل طبقا لمبادىء الدين ويؤدى واجياته ٠‏ 

« ومنذ نعوعة اظفاره تعلم ان بر کب بدون معلم اکثر الخیول شرودا ۰ ولم 
يدر ظهره بدا لعدو » بل كان ينتظره بثبات ٠‏ واثناء التقهقر كان يحارب 
کما یحارب المندی العادی » وحدا جنوده بکلماته وبمثاله › ومشسار کا لهم فی 
جميح الاخطار » وهوء فى شجاعته وايثاره وورعه» يدمع جميع العيون ويذيب 
القلوب القاسية عندما يقف للوعظ ٠‏ وجميع الذدين ينصتون اليه يصبحون 
مسلمين صالين » وكان يفسر اغمض الآبات القرآئية والاحاديث النبوبة 


—- 146 


دون ذكر الكتب ولا ا'أعلماء ٠‏ وبدلك جعل العلماء العرب والطلبة يعترفون به 
مدا ومعلما لهم ٭ ضاعف الله من مروءته وحكمته وعلمه وفهمه وشرفه 
ومجده ونجاحه الف مرة » ° 


7 ب 


الفصرگادر ی عش 


(1839 1838 )( 


اصبح عبد القادر يرى نفسه الآن مؤمىس امبراطورية ٠١‏ ان عبقريسه 
القوية النشسيطة قد تجحت فى ممح الالتحام والوحدة لعتاصر كانت على جانب 
كبير من التخاصم والاختلاف ٠‏ فقد خضعت لصو انه العظيم مات القبائل ٠‏ 
وكان المرء يلاحظط فى كل مكان النتائج الطيبة للنظام والحكومة الصالة ٠‏ 
وكانت علاقاته الخارجية تشهد على قوة سلطته وعظمة شهرته » فحكام وولاة 
المخرب الاقصى ومصر وتونس وطرابلس کلهم کانوا یتسابقون الى کسب 
احتر امه والاعجاب به ٠‏ وعلماء مكة والاسكندرية كأانوا برقبون » بيفرحة 
اقدسسية وبامل كبير » اعمال رجل كان يظهر إن القدرة الالهية قد اختارته 
لاحياء اماد الإسلام الغابرة ٠‏ 

ولا كان عبد القادر يتقد غيرة لتحقيق مهمته العظيمة على اكمل وجه › فانه 
لم بضع ساعة وأحدة »> نهارا او ليلا » فى التخطيط والتر تيب وتنفيد مشساريع 
جدبدة للتقدم والاصلاح ٠‏ لقد كان الهدف الاسمى والاشمل لعبد القادر هو 
جعل عرب المزاثر شعيا واحدا » ودعوتهم للمحافظة التامة على دينهم » وبعث 
روح الوطنية فيهم » وايقاظ كل قدراتهم الهامدة » سواء للحرب »> او للتجارة» 
او للزراعةء او للاخلاق والتعليمء تم تتويج ذلك كله بطابع الحضارة الاروبية٠‏ 

ان نشاطه العجيب وحیویته وتفکیره الحلاق قد جعلته یتغلب على صعوبات 
كان يبدو من المستحيل التغلب عليها ٠‏ وان سيفه المنتصر » سواء فى ضربه 
العدو من المارج او خصومه من الآاخل › قد برهن على طاقة لا تقهر لارادة 
تنفذ ما تشاء ٠‏ وقد قرر الآن إن يحعل غيره يرى انه يستطيیع تحقیق 
الانتصارات ددرن حتود وافتكاك اكاليل لغار دون ان لوث دالدماء *٭ ان عد 
القادر المحارب والخطيب والدبلوماسنى ورحل الدولة والمشرع تک اسرار 
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قوته فى عظمته العقلية * فرسائله وخطبه واحادیثه كلها تحمل طابعيا الخاس 
فى الجدة والاصالة ٠‏ والحق إن بيانه الطبيعى الذى أغنته الدراسة وانضجه 
التفكير وارتقت به مهايته الفذة كان له وقع السحر ۰ 


لقد كسب اقليمى وهران والتيطرى وسهول الصحراء بقوته العسكرية ٠‏ 
ولكن القبائل الكبرى ء تلك القطعة الساحرة من حبال جرحرة » التى كانت 
تمتد شرقا من مدينة الجزاثر الى بجاية » هى الآن مسرح لانتصاره الباهر › 
وهو الانتصار الذى كسبه بسلطته المعتوية ء٠‏ إن السكان الاشداء لهذه النطةة 
لا يربطهم الا حبهم السديد للحرية ٠‏ لذلك حافظوا على عاداتهم وتقاليدهم 
وقوانينهم وسط حكومات متقلبة قامت وسقطت من حولهم ٠‏ 


و کان من الوأاضح ان هذا الر نض للحنود سیعطی عبد القادر ء اذ :ا 
کسبه الى جانبه » عنصر تأييد لا يتراجع ›» دل » اذا ما أقتضت الضرورة › 
سيكون له عونا على الزحف ضد عدوه ء٠‏ لذلك قرر عبد القادر ان يبحقق ورحده 
باللين والاغراء ما عجز عن تحقيقه الآخرون بقوة السلاح ٠‏ وهكذا ظهر فجاة» 
فی سبتمبر » 1839 » فی برج حمزة مشبوعا دتخمسین قارسا فقط ۰ و کان ابن 
سالم » خليقته المخلص » الى حانيه » واذا ما سال بعضهم عما يقتشرح عبد 
القادر قعله . كان الجواب « لنكسب تأييد حرحرة ! » وكان ذلك مداية 
الحماسة ٠‏ 

قطع الر كب المرتفعات الاولى بسرعة ٠‏ وكان منظر هذه الكو كبة الصغيرة 
من الفرسان » منحدرة الى اعماق الوديان والشعاب او صاعدة مرتفعات تكاد 
تكون عموديةءقد اثار العجب والاستغراب بين الجبليين الذين كانوا ينظرون 
من ٣کو‏ اخهم الى هذا المنظر الغربب ٠‏ 


ولكن سرعان ما انتشر البر بان عبد القادر كان هناك ٠‏ وتحاوبت 
الصسخور ذلك الاسم السحرى ٠‏ فتداعى السكان من كل جانب لتحية ضيفهم 
الشهير ٠‏ وكان العدد الذى تجمع حول خيمته منهم يقدر بالآلاف » واكان 
مدخل الخيمة قد غص بالشسيوخ والمرابطين > واشتد الزحام حول الحبمة › 
وجعل بسضهم يعسلل بخشونة ويرفع اطراف الحيمة لاشباع فضوله ٠‏ ولكن 
مر افقی الامير قاد ردو صم قاثلىن لهم : د عودوا أ الوراء ٤‏ انكم سىتدوسون 
سيد نا » ٠‏ وعندما رآى عبد القادر خيية 1مالهم قال لراققيهم بلطف : « دعوهم 
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يقتر بوا » دعوهم يقتربوا ٠‏ انهم اشداء صلاب مثل جبالهم ٠‏ اعتروهم > 
فانتم لا تستطيعون تغيير طباعهم انى يوم » ۰ 

وعندما طلب عبد القادر روبة زعماء اهال » کان الجواب : « انا نطيح 
آمناءنا ومرابطتا » * بوعتدئذ تقدم اإلاإمناء لتقديم الولاء والترحبب * وقد 
سال عبد القادر عمن غيهم يمثل الجميع » ولكن جوابهم كان هو ان « ليس 
عندنا زعيم واحد نمتحه كل الصلاحيات ان امناءنا الذدين اختيروا بالانتخاب 
الشعينى حم الذين بعبرون عن ارادتنا العامة » ء فكان هذاإ حقا جواب آناس 
يغارون على حريتهم ٠ء‏ وهنا امر عبد القادر بافساح المجال وطلب الجمهمور 
المتراص ان بجلس ٠‏ فتكوتت بذالك داثرة كبيرة ٠‏ ووقف هو فى الوسط » 
والسبحة فى يده ٠‏ 

والآن » وفى خطبة من خطبه المثيرة التى تقنع المقل وتديب قلوب كل 
الذدين يستمعون اليه » طلب عبد القادر من مستمعيه ان بنضموا تحت لوائهء 
وقال لهم انه لم يات اليهم كالاتراك ليفرض نفسه عليهم بالقوة » بل جاء 
اليهم كحاج بسيط معتمدا على قضية المق التى يدافعم عنها » قضية الله 
ورسوله ٠‏ لقد هزم الكفار » الذين جاءوا لاحتلال ارضهم » اكشر من مرة › 
و کان کفاحه ضدحم مجیداء مجیدا من‌اجل!الاسلام ۰١ن‏ کل غرب الجزاثر قد اطاع 
اوامره » واذا شاء فانه من السهل عليه ان يخضع شرق البلاد بغربها » وان 
بقلب بساط غربها على شرقها » تماما كما يقلب البساط الذى يقف عليه ٠‏ 


واستمر عبد القادر فى مخاطبتهم قائلا : « واذا قلتم لى ان الشرق اقوى 
من الغرب » قان جوابى هو ان الله قد بعث لى بالنصر لوضوح الإهداف التى 
تقودنی وتوجهنی ۰ والی جائب ذلك فانتم تعلمون ما نص عليه القرآن الكريم 
هن ان « النمل يغلب الفيلة وان ا مشران تقتل الاسود ٠‏ » (1) وتاكدوا اننى 
لو لم اقف بشدة فى وجه الفر نسيين اللعتدين » ولو لم اظهر لهم ضعفهسم 
وعدم قدرتهم » لانقضوا عليكم انقضاض البحر الهائج » ولرأيتم عندئذ ما لم 
يخطر على قلب بشر سواء فى الماضى او قى الماضر ٠‏ ان الغرنسيين قد 
تر کوا بلادهم ولم ياتوا الإ لاحتلال ارضنا واسترقاق اهلها ٠‏ غير انتى 


ء) لم نهتد الى اصل مذا الكلام الذى يقول عنه المؤلف اله من القرآن ء وهناك آبات متعددة 
تتحدث عن البموضة والنمل والفيل والذباب ولكن ليس فى هذا الممنى الذى اورده ٠‏ ولعل 
اقرب الى هذا الممنى قوله تمالى : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة »> وقوله تعمالى : 

« وان يسلبهم الذباب شيشا لا يستنقنوره منه ضعف الطالب والمطلوب » ٠‏ 
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سا کون لهم الشوكة التى وضعها الله فى اعينهم > وأذا ساعدنمو نى 
فسارميهم فى البحر ٠‏ 


« واذا لم تساعدو نی فا نهم سیسترقو نکم ویدوسون حرماتکم ۰ فاشکروا 
الله اذن على اننى انا عبوهم الالد ٠‏ اسيقظوا يا اهل جرجرة ٠‏ وانتبهوا من 
غغلتكم * وتقوا ان لیس فی قلبی سوی الرغبة فى سعادة وصلاح ورفاهية 
جميع المسلمين ٠‏ أن کل ما اطلبه منكم اليوم هو الطاعة والوفاق والمحافظة 
التابة على قوائين دبننا المقدس > لكى ننتصر على الكفار ٠‏ ولا اطلپ منكکم 
لأتعضيد جيشنا سوى ما فرضه الله العلى القدير ٠‏ 


« اننی لا ارغب فی تغییر تقالید کم ولا فی ابطال قوانینکم واعرافکم ۰ 
ولكن القيام بالعمليات الحربية تتطلب مسؤولا ٠‏ اننى ادعوكم الى الجهاد فى 
سبيل الله ٠ء‏ فاختاروا رئیسا علیکم ٭ اننی اقترح عليكم ابن سالسم ٠‏ فاأذا 
اخترتموه فسيكون لكم كالبوصلة فى ساعات الحخطر والعسر ٠‏ وان الله شاهد 
على ما اقول ۰ واذا لم پلامس قول هذا مکانا فی قلوبکم فسیاتی یوم تندمون 
فيه » بولات ساعة مندم - اننى احاول اقناعكم بالتى هى احسن لا بالقوة ٠‏ 
وانتی ادعو الله ان یهدیکم الى سواء السبيل » ٠‏ وعندما انتهى عبد القادر 
من خطبته انطلقت صيحة عامة تقول « اعطنا ابن سالم ٠‏ اعطنا اين سالم ٠‏ 
خذ جنا الزكاةء خذ منا العشور ٠‏ وقدنا ضد الكافرين* اننا ابناؤك وجنودك 
وخدمك !» ٠‏ 


ولعك ان ول ابن سسالم خليغة له على جرجرة وسط الافراح والتهاليل > 
واصلل عبد القادر _مستير ته السلمية خلال هذه الارض الكريمة ٠‏ لقد كانت 
مسيرته سلسلة من الاغراح مدة ثلاثين يوما ٠‏ فكلما عرف السكان مكان 
توقفه هرعوا اليه بہساطتهم وحماسهم حأملين « ضيفقهم > التي كانت عمارة 
عن قصباع كببرة من الارز المخطى بقطع اللحم ٠‏ وكل منهم كان يضع قصعته 
امبام خيمة السلطان ويصر على ن يتناول السلطان منها قائلا له « كل انها 
ضىفتى ! » ولکی. پتفادی عبد القادر جرح العواطتف کان ضطر أ ان سدوق 
من كل قصة على حدة ٠‏ 


ان هده الرحلة القصيررة كانت تخفى عله مروف ومکا ا للاحتر ام ۰ 
فلطف ورشاشة اخلاقه » وشهرة زرغسه الاه العو رف کعالم > ولقىه 
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امحل کحاج اومرابط » وسمعته الطائرة كمحارب شجاع > وبيانه الساحر 
کخطیب ء کلہا قد جعلت دعوته لا ټقاوم ٭ ولم يکن هنال اسحد رآه وسمعه 
من بين اولثك المبليين الاشداء الاحرار يستطيع ان يتخلص من قورة هذه 
المژحلات الخارقة مجتمعة ٠‏ بوقد جعله شعراؤهم موضوعا لاغانيهم ٠‏ وودعهم 
عبد القادر » فلم يتخلص من المحاحهم الودى الكريم الا بصعوبة ٠‏ واخيرا 
غاد رهم ٠‏ ان عبد القادر قد تجح فی کسب جرجرة ال جانسه ٠‏ وکان فی 
استطاعته ان یتمشل بقول قیصر « جشت » فرآیت » فانتصرت » . 


وما دام عبد القادر لا يكل فی مساعيه من اجل ابقاظ الشعور الوطشسى 
للعرب وتوحيده وتوجيهه »ء فقد اسس منذ البداية نظاما للتعليم العام بين 
جمیع القبائل ۰ وقال فیما بعد ان « واجبی کحاكم ومسلم ان اؤید وابمٹ 
العلوم والدين ء لذلك فتحت المدارس فى المدن وبين القبائلل ٠‏ وفى هذه 
المدارس كان الإطفال بتعلمون الصلوات وبحفظون تعاليم القرآان وفروضه > 
ويعرفون جيدا القراءة والكتابة والحساب ٠‏ 


د وكان الذين يريدون ١ن‏ يواصلوا! تعليمهم بعد ذلك » يرسلون الى الزوايا 
والمساجد حيث يتعلمون بدون مقابل ٠‏ وهناك ايضا يجدون الطلبة عسلى 
استعداد لتعليمهم التاريغ وعلوم الدين ٠‏ لقد خصصت للطلبة رواتب على 
حسب معارقهم ودر جاتهم ۰ واکان يظهر لى ان العلم عام جدا فعملت على 
تشجيعه » حتى لقد عفوت اكثر من مرة على اناس مجرمين محكوم عليهم 
بالموت لجرد انهم طلبة ٠‏ انه يلزم للمرء وقت طويل فى بلادنا ليصبع على 
درجة كبيرة دن العلم » لذلك لم تكن لدى الشجاعة على اضاعة ثمار احتاجت 
الى سنوات من الجهد فى يوم واحد ٠‏ ان الساكن فى كوح قد يقطع نخاة لا 
تریحه ولکن كم سنة یجب عليه ان ينتظر قبل ان یکون فی استطاعته !ن 
يذوق ثمار نخلة اخرى بغرسها ! ٠‏ 

« ولكى اساعد المللبة على دراسسهم بذلت اقصى الجهود فى المحافظة على 
الكتب وا لمخطوطات من الضياع ٠‏ وكان هتاك اكثر من سبب يحدونسى .الى 
بذل هذه الجهود » ذلك انه بالنسبة الينا بلزم المرء عدة شهور لكتابة نسخة 
واحدة ٠‏ ومن إجل ذلك اعطيت ارامرى المشددة فى جميع المدن والقباثل إن 
بيذ لوا عنابة قصوى فى المحافظة على المخطوطات » وقد اشتملت اوامرى عل 
ا لفن ود ات از د ا بت ماق ةه دة کرد 


« ولا کان جنودی بعرفون دی إهتمامی دهدا الموضوع فقد کانو!ا يحرصون 
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على احضبار کل ما تقع عليه ايدیهم من مخطوطات الناء الفزوات 
وأكانوا يقومون بذلك بعناية فائقة ٠‏ ولكى اشجع غيرتهم وتحمسهم فى هذا 
محال کنت دائثما اأعطيهم جوائز كبيرة على ذلك * وشیشا فششا جعت 
مجحموعة ضخمة من هذه المخطوطات اووضعتها فى اماكن امينة فى الزوأايا 
والمساجد واو كلها الى الطلبة الذين كانوا موضع ثقتى ٠‏ 


د وبنفس الهمة التى وضعت بها نظام التعليم العام اسست نظام القضاه٠‏ 
ققد خصصست للقضاة رواتيب شهر ية > بالاضافة الى علاوات يأخنونها لقيامهم 
ببعض الواجبات الاخرى ٠‏ كان النظام الذى إريده يقوم على ان ممثلى القضاء 
یجب ان یظهروا فی کل مکان بل ان یتېعوا جیشی فی مسرته ۰ ان الاتراك 
كانوا يحكمون بالموت تبعا للنزوة وبغلظة » ولكننى لم اسمح باى تنقيذ 
دلاعدام الا بعد حكم مطابق لشريعة الله التى لم اكن سوى منفذ لها ٠‏ 


« لذلك اينما ذهب جیشسی کان مرفرقا بقاض ومساعدین » احدھما ( وھر 
رئيس الشسرطة ) كان ينفذ الاحكام * ولم يكن الناس ينظرون اليه باشمتزاز 
على فعله ذلك ما دام ليس حو فى الواقع المنفد للقتل بل القانون ٠‏ ولا شك 
ان کشرا قدعانوا من نظامی هذا ولکن لم یمان احد بدون حکم شرعی ۰ 
وجميعهم قد ارتكبوا نوعا ما من الجرائم او خانوا دينهم ٠‏ ان شريعتنا صريحة 
فی ان کل من اعان العدو ببضائعه فقد احل بضاثعه » وکل من اعانه پسلاحه 
فقد احل حیاته ۰ 


« وبفضل بقظة خلفائى واغواتي وقوادى » وبفغضل المسؤولية التى حملتها 
القبائل عن كل الجرائم والسرقات التى ترتكب فى مناطقها ء فان الطرق 
اصبحت آمنة تماما ٠‏ وكانت بقظة الشرطة قد جعلت الناس آمنين مطمشنين 
اوبعبارة اخرى » فرغم وجودى بين شعب يعيش تحت الميام » وكان لذلك 
من الصعب إن يدار وان يوجه لاتساع المساحة التى كان منتشرا فيها » فقد 
وأضنحت المرآة تستطيع ان تخرج وحدها دون ان تخاف الاهانة ٠‏ وعندما 
بعلقی الناس على هذه النتبيجة الكبيرة وبطلبون السيیب کان العرب بحیبوںن 
« ان مصائد السلطان منصوبة وليس هناك حاجة لنصب مصائدنا الحاصة ٠»‏ 


د وفی نفس الوقت ادت اصلاحاتی الى الارتفاع بالروح العامة ء فالعهر 
قد حورب شدة ° ولو شاء الله لانتهبت باعادة العرب ای طریق الققرآں 
الذى ابتعدوا عنه کشر ا ٠‏ لقد منعت منعا باتا استعمال الذهب والفضة فى 
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ثياب الرجال لاننى كنت اكره التبذير والتحلل الذى يؤدى اليه » ولم 
اتسامح الا بتزبين الاسلحة والسروح ٠‏ اليس من واجبنا ان نعز وان نكبر 
ما ساهم كشرا قى سلامتنا ؟ اما النساء فان الحظر لم يشملهن ٠‏ ان الجنس 
الضعيف بحتاج الى تعويض لان الرجل فى امكانه ان بتمتع بجميع انواع 
اللذائذ التى بيرغب فيها : المرب والصيد »ء والاشغال الفكرية والحكومة 
والدين والملوم ٠‏ 


« وقد كتت هول من ضرب المخل بلبس ثياب بسيطة بساطة ثياب اكشر 
خدمى تواضعا ء٠‏ وما فعلت ذلك خوفا من تمييز نفسى امام ضربات قنابل 
الهدو » ولكتنى فعلته لانتى كنتت ارغب إن لا اقرض على العرب ألا ما افرضه 
على نفسى ٠‏ وان اظهر لهم انه من الافضل امام الله ان نشترى سلاحا وذخيرة 
وخلا للحرب من ان نكون مغطين بزينة جميلة وغالية ولكن غير مفيدة ٠‏ 

« اما الخمر والميسر فقد منعتهما تماما » كما منعت التدخين ٠‏ وليس معنى 
ذلك ان ديننا يمتح التدخين ولكن جنودى كانوا فقراء » ولذلك كنت حريصا 
على ان ابعدهم عن عادة معروفة بزبادة الفقر » وقد اوصلت بعض التاس الى 
ترك عائلاتهم فى فقر مدقع وبيع حتى ثيابهم لاشباع تهمهم فى التحدخين ٠‏ حقا 
لقد بقى بعض التاس يدخنون» ولكن ذلك كان فى مناسيات فقط » وفى سرية 
ادضا ٠‏ ان هذه الخطوة كانت كسبا كبيرا ء٠‏ اما المرابطون والطلية وكل من 
له علاقة بالمحكومة فقد ابطلوا عادة التدخين تماما ٠‏ وعلى اية حال فان هذا 
بظهر الى ای مدى نجحت فى كسب الطاعة . 


« هذا ما كان من امر نجاحى فى التنظيم ٠‏ واذا اخذنا فى الاعتبار الوقت 
القصار الذى كان على إن أحقق قىه كل ذلك › فان اصلاحاتى لم تكن قليلة 
الاهمية ٠‏ وعلى ابة حال فقد برهنت على مدى ما كنت آريد تحقيقه » ولكن 
ان سلف افر سين جا تجن عن فة + ون + ن إن مدي ادان 
اشارة » المتطقة التى كانت » بدون منازع » متطقتى بمقتضى معاهدة التافنةء 
وتحارب مح جیش خلیفتی ابن سالم » »> فى بنى هنى » وهكڌةا كان السيب 
فی استئناف المرب » 


کان عد القادر قد استطاع ان نواصل وبیتحر خططه الاصلاحية . بمراقمته 
اش خصة الميستمرة التى لا تعرف الكلل ٠‏ وكان داثم الحر كة بفتش جنودهء 
و#رزور مخاز نه الحرمية »> وبتفقد مدأارسه » وبكدسر القضاء ٠‏ وكان ىدو ان 


س 154 س 


سلطان العرب الشاب بجسم مبادیء التقدم 4 واته a‏ كعبقربة مار كة « کان 
يزدرع بر كات المحرفة والامن والرضى اينما حل وارتحل ٠‏ 


وكلما شاع انه قد حل بمنطقة ما > هرع الناس لزيارته زبارة مجاملة 
بتقدمها قائدها على صهوة حواده ویتلو ذلك الر جال والنساء والاطفال بتقدمون 
متنی مثتى حاملين فوق رؤوسهم الطبق الوطنى (الكسكسى) » وكان اغنيأء 
العرب يشكلون صفا على حدة حاملين الخرفان المشوية المتبلة على العصى ٠‏ 

وعند وصول الموكب الى خيمة السلطان > التى كان يقف اإمامها دائما 
تلاثون حارسا زنجيا » تصغفف قصاع الكسكسى على الارض وتنصب عصى 
شيوخ القباثل وبقبلون يد السلطان » ويكون كل متهم قد احضر معه ضريبة 
قبيلته او يستظهر ببيان دفعها الى الخليفة الذى تقح القبيلة المعنية قى منطقته٠‏ 
وبعد ذلك يجىء دور عامهة الناس الذين بدخلون وبيوؤدون فرض الطاعة * وأذا 
صادف ان كان اليوم يوم جمعة فان عبد القادر كان يتقدم ويصلĞى‏ الئاس ٠‏ 


و كلما كان عبد القادر مستقرا فى مكان معين فانه كان الوحيد الذى يقوم 
بدور القاضى ٠‏ فكان باب خيمته مزدحما كمدخل بلاط الوك ٠‏ وهناك کان 
بستمع الى الشكاوى ويحكم فى المظالم ٠‏ وكان فيما يخص القضايا الجنائية 
دقرر يدون استشناف ۰ وکان دائما بستشهد بالقرآن وداخذ مته احكاأوه 
وکات إحكامه بالاشارة 5 بالتطق ٭ قاذ رفح يده فان السحين بعاد ا 
السجحن ٠‏ واذا مدها اخقياً فان السجين يعدم ٠‏ واذا خفضها نحو الارض فان 
السجين بيجلد ٠‏ اما القضايا المدنية فتحال على العلماء ٠‏ وكل الاحكام كانت 
تصدر طبقا للقرآن إلذى يخضع عبد القادر لنصه وروحه خضوع احلال 
وتقديس ٠‏ لقد كان القرآن فى الواقع دليله فى حياته الجاصة والعامة ٠‏ 


واخیرا نجح عبد القادر فى اقامة جهاز حكومة كانت » بحكم الانسجام 
بين مختلف اجزاتها » تعد وعدا طيبا بالنجاح والدوام ٠‏ والسلم الادارى 
البسيط الذى خلفه فى هذا المهاز كان يتماشى تماما مع حاجةه قومه الادارية 
وعو اطفهم الوراثية » فانوظغون العامون كافوا قلة » واجورهم كانت معتدلة» 
ومجال نشاطهم كان محددا بدقة ٠‏ واذا كانت سلطاتهم غير محدودة » واذا 
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کانت یدھم تمتد بلا حدود الى المداخيل العامة > فان بقظة رئيس الدولهة كانت 
تمنع من وجود الطغبان او الفساد إو سوء التصرف ° 

ملا عبد القادر كل المناصب الهامة برجال نبلاء بالميلاد تقديرا منه للنتائج 
المغمرة التى تعطيها النظرة الصحيحة للتكوين الطبيعى للمجتمع » واعتيارا 
منه لتكريم العرب الغريزى للنسب والدم ٠‏ ولكن اولئك الرجال الذين وقح 
عليهم الاختيار كانوا في نفس الوقت يمتازون بالشخصية القوية والسجعه 
إالنظيفة » اى انهم كانوا امثلة تحتذى وحكاما بطاعون ٠‏ وبذلك شاع بین کل 
الطبقات » من قمة المجتمع الى قاعدته » شعور عال بالواجب والاحترام الذاتىء 
كما دعث العمل بالدين والفضيلة والشرف والاخلاق التى کانت قد اصیست 
اثناء السيطرة التركية الغاربة ٠‏ 

ان عبد القادر قد انجز عمله الآن فقد هزم الفر نسيين ° ووقع معاهدة 
سلام مشرف ۰ وکانت مملکته مثالا للنظام والترتیب ۰ وکان یامل ان یکون 
في ا(مكانه الآن القاء الصولان ٠‏ لقد لبى نداء بلاده وها هو الآن قد حقق 
ما اختارته من اجله ء٠‏ لذلك طلب ان يسمح له أن بعود الى العزلة والاعتكاف؛ 
الى حياة السراسة والتامل التى لم يتركها الا على مضض ٠‏ وفى هذا المضمار 
كتب الى سلطان المغرب » فبعد عبازات التكريم الضرورية لمخاطبة السلاطين 
واصلت الرسالة هکذا : 


« ان شعب المزائر متحد الآن ٠‏ وان علم الجهاد قد طوى ٠‏ فالطرق آمنة 
وعامرة ٠‏ والعادات السيثة قد قضى علیها » رای فتاة تستطيع ان تعبر 
اليلاد وحدها » ليلا بونهارا » من الشرق الى الغرب » دون خوف على نفسها ٠‏ 
وقد يلتقى الرجل بقاتل اخيه فلا يجرؤ على الانتقام منه بل يحتكم الى القضاءء 
وان کتاب الله وسنة رسوله هما فقط اساس الاحكام ٠‏ والمواد الضرورية 
لجيشنا كشرة » الى جانب الرجال الذين يملاون ضفوفه ٠‏ كل ذلك يعود الى 
الى تابد الله الذى جاءنا من دعواتكم ورضاكم عنا ٠‏ ولو لا ذلك لكنت اضعف 
إالناس على اانحاز کل هذا ۰ 

« اننى لم اتقدم لتولى سؤولية الحكومة بمحض الطموح » او الرغبة فى 
السلطة وال جاه » او حبا فى ثروات الحياة الدنيا » ولكن ر والله وحده يعلم 
اسرار القلوب ) لاحارب فی سبيل الله ولاحقن الدماء بين المسلمين » ولاحمى 
املا کهم > ولامهد البلاد » كما تقتضى ذلك الغيرة على الدين والوطنية ٠‏ ومتذ 
تحملنا المسؤولية ونحن بالمرصادا ليلا ونهارا محنقلين فى طول البلاد وعرضهاء 
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فى السهل والجبل » مرة نقود المعارك واخرى ننظم شؤون الدولة ٠‏ ونحن 
الآن ٽنرجو من سموکم ان تر سلوا احد ابنائکم ای احفادکم او خدامکم لتول 
سلطات الحكم لان البلاد الآن موطدة وليس هناك معارضة مسن اية جهة . 
وساکون اول من يعمل تحت من ترسلونه وان اسخر کل امکانياتى الضعيفة 


د أنئنى اثق فى ذلك الاعتيار بوالسماحة » ألتى تمیز کم » من انکم ستقنون 
رجائی فی اعفائی من الحمل الذى يزن ثقيلا على عاتقى ٠‏ واننى ارسل الى 
مقامكم بعض الهدايا التى كان ملك الفرنسيين قد ارسلها الى والتى لم ابق 
:نها عندی سوى بندقيتين صغيرتين ٠‏ كما ارسل اليكم بعضا من افضل 
البغال فى الحزاثر * إن عددحا ء بالاضاغة الى عدد الاشياء الاخرى » بوحد 
مفصلا فی مرفق داخل هذه الرسالة ۰ 

« انشا نرج و کم ان تقبلوا عنرنا ونامل غی رضاکم وسرو رکم ۰ وسیحمل 
اليكم الهدايا المد كورة اخى إلذى وكلته عنى ليتشرف بمقابلة مع سموكم ء 
وليحمل اليكم نقد یر بوتا كيف اخلاص ١بنکم‏ وځادمکم 


عبد القادر بن محيسى الدين 
« اكتوبر 18638 » محرم 1254 » 


ان الکلمات التى كتبها بروغام (ة) "۹۳طعٍںuه:8‏ عن واشنطن قد 
تنطبق بحق على عبد القادر فى هذا المنعرج العظيم من حياته : « محارب 
منتصر حيث اعظم المحاربين يياسون ٠‏ وحاكم ناجح امام صعاب فى طرينق 
لم يجربه احد من قبل ء٠‏ ولكنه المحارب الذى لم يصلت سيفه من غمده الا 
عندما دعا القائون الاول ليلادنا الى اصلاته » والحاكم الغى روغب »ء باب ولا 
مباهاة » بعد ان ذاق طعم السلطة العليا » ان ينتقل الكاس من يده » لا لانه 
سيعائى من عدم بل شفتيه منه » ولكن لان ذلك هو ما يتطلبه واجبه المقدس 
نحو بلاده ونحو الله ۽ ٠‏ 


2) لمله بقصه السياسى والمصفح البريطانى اللورد عدرى بروغام  1778(‏ 186#) الذى 
اشتهر فى السياسة ولمب دورا فى اصلاح التعليم والغاء الرق 
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ولكن السلطان عبد الرحمان » فى رده التقديرى المالى » رفض حتى ان 
يسمح لمظة بواحدة هذا التخلى عن المحكم من شخص اظهر كفاءة عظيمة ضى 
القيادة والتنظيم والتحديد وانقاذ نلاده * ودعا عید القادر ء باسم الاسلام ٤‏ 
ان بظل کہا كان بطل جهاد » وان يكمل عمله الشريف »> وان يوسع وينجز 
رسالته واخيرا طلب من السلطان الشاب ان يرسل اليه قميصه لكى يعلقه 
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لم يكد حبر معاهدة التافنة يجف حتى طهر فيها الخلل وسوه التقسير ٠‏ 
لقد كان من الواضح ان اجراء اسرع به الجنرال بوجو الى خاتمة مرتجلة وغير 
ناضحة .» لجرد ان يكون فى استطاعته ان برسل بالجنود الذين كانوا تحتشه 
فى وهران للمشاركة فى الحملة على قستطينةءلا يمكن ان يكون له نتيجة اخرى 
غير تلك التتيجة ( ˆ 


وقد عبر المجخرال بوجو عن رأبه » عند دتاعه عن موقفه فى مجلس النوأب 
القر تسى اثناء جلسة 1838 » فقال : « ان كثيرا قد قيل عن التقص والحخلل 
الذى جاء قى تفاصيل معاهدة التافنة ٠‏ وانتى بصراحة اعترف إن هناك حقا 
بعص الل ء٠‏ ولكنى اعتقد ان اهمية هذا الحلل مبالغ فيها »ء وليس هناك 
سىوى خلل واحد له عواقب » وهو عيارة « على مسافة تقطع على وادى القدرة 

Kuddra‏ وما ورأده'» ۰ ان هذه العبارة ( وراه ) قد تعنى امتداد 
لحد ود الى اقليم قستطينة ٠‏ حقا ان هذا التعبير ( ورام ) غامض ٠‏ ولكن 
یجب ان لا نتسی اننى كنت فى سباق مع الزمن ٠‏ فقد كان هناك زورق 
بخاری فى انتظار ما ارسله من بريد ٠‏ وكان من الضرورة القاطعة أن اختم 
المحفاوضات بالحرب او بالسلام » ۰ 

ولكن من الواضح هو ان الشك الذى كان معلقا قوق الت لتغفسبر القيقى 
لهقه السبارة فى النص العربى » هو الذى ابقى الباب مفتوحا لا لا نهاية له 
من التخاصم وسنوء التفاهم »> والذى انتھی بالغاء المعاهدة دفقعة واحدة * ان 
هذه المعاهدة كانت حقا قد صبغت دسرعة وحون تقدير لمواقبها ء وهذا هر 


×)» انظر اللاحق ٠‏ 
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الذى جعل عبد القادر يلاحظ الى بوجو ان الفرقة الفرانسية التى سرت من 
ارزيو ای مستغانم» دون معارضة من عبد إلقادر » قد خرقت المعاهدة وانتهكکت 
حرمة تراده » وقد کان ذلك بعد عدة ایام فةطل من توقيع المعاهدةء والواقع 
ان شكوى عبد القادر كانت فى محلها ما دامت المعاهدة لم تشر الى حق 
المرور ٠‏ 

وكشبرا ما تحدث المشاكل من سوء الترجمة ٠‏ بوفي العلاقات الدبلوماسية 
بين عبد القادر والسلطات الفرنسية حدت ذلك اكثر من مرة ء٠‏ ولو أن 
الفر نسيين اكتشفوا ذلك لترتبت عليه تعقيدات خطيرة ٠‏ ولكن عبد القادر 
كان على العموم اراضيا بما كتبه بالعربية بينما كانت السلطات الغرنسية 
راضية بما كتبته بالفرنسية » واكتفى كل طرف بما عنده دون اثارة اسثلةء 


ومن الممكن ان نضرب مثلا على ذلك ٠‏ ان الفرنسيين كانوا دائما يجعلون 
فى اعلل قائمة شروطهم اعتراف عبد القادر بسيادة فرنسا » بينما لم يقح 
لعبد القادر ان يعثرف بذلك حتى فى الاحلام ٠‏ ولو فعل ذلك لفقد سلطتهء 
ولكن ما كتبه عبد القادر بالعربية والذى كان متمسكا به هو بدقة ما يلى . 
« أن الامير عبد القادر يعترف إن هناك سلطانا فرنسيا وانه سلطان عظيم » ٠‏ 
اذن الفرق شاسح بين التعبيرين وبين اللمقصدين ايضا ٠‏ 

اما بخصوص حدود المناطق بين الطرفين فان هذه القضابا قد اصحت 
على اهمية كبيرة » بو كان عبد القادر آخر شخص يتنازل عن نقطة من النقط 
اذا كان يشعر ان العدل والصالح العام يقتضيان عدم التنازل ٠‏ 

ان النص الغرنسى لليند الثانى من معاهدة التافنة يصرح ان فرنسا تملك 
فی اقلم الحزاثر « مدينة الجزاثر والساحل وسهل متيحة ممتدا نحو الشرق 
الى وادى القدرة وما ورأءه *٭ » (2) هکدا تر جم االفر نسيون الكلمة العردية 
فوقه ٠‏ ١ن‏ السرة التى خلقها الفرنسيون والتى قطعوها فى النهاية بدون 
تشبت بالسیف کانت هذه : انهم اعطوا انفضسهم حدودا ومع ذلك لا یریدون 
اية حدود ٠‏ وكل جهودهم لحمل عبد القادر على التناقض مع نفسه بقيول 
تفسيرهم كانت غير مجدية ٠‏ 


2) يستممل صاحب (تحفة الزاثر) عيارة « وما فوقه » بدل « وما وراءه » ۰ جا » ص 177 ۰ 
وقد ترجمت عبارة 00W3 ٣d‏ با وراءه او فصاعها بدل وما فوقه او الى قدام ۰ 
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ولا كان السلطان العربي يرى ان محاولة الفر سيس كانت عبدا » وفضل 
فى النهاية أن يتحدى خصمه بدلا من التضحية بمصالح رعاياه واخوانه فى 
الدين » فان الغرنسيين قد رموه بالتمرد وبنقض العهود وبالطموح غير 
المحدرد » وعاملوه معاملة من کان تناز ع السلطة مح الالكن الشرعبين للارض. 
وليس معاملة محارب » كما كان الحال فعلا » ضد معتدين جازوا الى بلاده 
مدعین انه لیس لھہ خطط فى التوسع وواعدين بتحقيق هدفهم الوحيد الذى 
جاؤوا من اجله ثم ينسحبون ۰ 

وفى ضوء معاهدة کان کل طرف بقر اها اویفھمھا کیا يشاء تصيح العلاقات 
السياسسية والتجارية » التى قد تدوم الى وقت ما او الشى تكون محل ثقة › 
غير ممكنة ٠‏ ولكن المحاولات لايجاد طريقة للتفاحم کا نت ضروربة وکانت 
مسؤولية الدخول فى مفاوضات مح عبد القادر حول الموضوع قد القيت على 
عاتق الماريشال فالى #ا۷a‏ الذى اصبح الا کم العام فی امد نة المجز اش 
فی 30 نوفمبر » 1837 ۰ 

وقد طلب الاريشال التعليمات من الوزارة الغرنسية ٠‏ فجاءه الجواب 
سسيطا بوبالملة : التمسك بمبدا امتلاك الجزائر ٠‏ « يجب إن يكون المفهوم 
من عبارة (وادى القدرة وما وراءمم كل البلاد الواقعمة فى اقليم الجزائر 
والواقعة وراء وادى القدرة ای أقليم قسنطينة » ران وضورح الدليل > مسقلا 
عن الاعتبارات السياسية » لا يسمح بأى تنازل عن هذه النقطة ٠‏ وما دمنا 
اسياد اقليم قسنطينة فاننا لا نستطيع أن نبقى بدون طرق ارضية تصلنا به ٠»‏ 
۽ وارسل الماريشال هذا الرد الى عبد القادر مع تعقيبات من عنده هكذا . 
١‏ أن فرنسا تنازلت لك عن كل اقليم وهران باستشناء اللناطق المنصرص عليها 
وكل اقليم التيطرى القديم دون استشناء » واخيرا كل اجزاء اقليم الجزائر 
الوأقعة غرب الشفة ٠‏ ولكن يجب إن لا يكون لك اى ادعاء ال آى جزء من 
اجزاء هذا الاقليم (اقليم الجزاثر) الواقعة شرق ذلك الوادى ٠‏ اما بخصوص 
اقليم قسنطينة فيجب ان لا يكون هناك اى التباس لان المعاهدة لم تذكره حتى 
بالاشارة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان هذا الاقليم كان عند توقيم المعاهدة › 
تحت حکم احمد بای » ۰ 

وقد رد عليه عبد القادر يما بى ر « یمکن أن لا تكکون هناك صعو سات 
بخصوص اقليم قسنطينة ٠‏ ولكن ليس الامر كذلك بخصوص اقليم المزائر ٠‏ 
تذكروا ما حدث عند المعاهدة ٠‏ لقد كنت ارغب فى حص ركم فى سهل مدينة 


س 16 س 


الجزاثر ٠‏ ولكن الجنرال بوجو رجانى أن أمد هذا الحد فرضيت ٠‏ ولذلك 
تتازلت لكم عن الارض الممتدة الى وادى القدرة من ناحية الشرق › واف 
البليدة » بدخولها > من ناحية اللحنوب °٠‏ فالتعبر (ال وادی أالقدرة بوعا قوقه) 
بحب ان يكون له قيمة ٠‏ واذا لم يكن الاغر كذلك فلماذا ادخل ذلك التعبي 
فى المعاهدة ؟ واذا کانت تعنى اى شیء فیجب ان تعنی انکم محدودون من 
الشرق كما إنكم محدودون هن الغرب ٠‏ 

وآنتم ¢ لکی تىر روا تفسیر کم »> اقمتم حجتكم على ضرورة وجرد اتصال 
ارضى بين قسنطينة ومدينة ال جزائر » ولكنكم تعرفون فى نفس الوقت ان 
قسنطينة لم تكن تحت ايديكم عندما بوقعت المعاهدة ٠‏ ونتيجة لذلك فانه من 
الوأاضح انكم لا قستطيعون ان تحجزوا لانفضسكم قطعة من الارض فى انتطار 
حدث مازال لم یقح وال حانب ذلك > ھل ہو امر خارق للعادة ان تكو نوا 
قد فعلتم مح المحدود الشرقية نفس ٠١‏ فعلتموه مع الحدود الغربية ؟ ۰ 


« ان ارزیو ومستغانم تخصانکم »› ومع ذلك لم تطالبوا ولم تملكوا قطعة 
إللارض الواقعة بن هاتين المدينشين ٠‏ فلا تدعو نا نغرق انفسنا فى التفسيرات ٠‏ 
ولنحافظ على النص » ولنقل بصراحة ان كل اجزاء اقليم الجزائر الواقعة بين 
الشفة من الغرب ووادى القدرة من الشرق بوأول سلسلة حبلبة من الجنوب 
ھی ل & *° : 

غير ان الماريشال اجاب : « ولكن تفسیر کم مخطىء › لانکم تنتسون كلمة 
وراء التى ھی ۔ایضا فی المعاهدة ١ء‏ فعبارة (الى وادى القدرة وما وراءه) تعشى 
بكل وضوح » عند توقیع المعاهدة الى نهاية حدود اقليم الجزاثر فنى ذلك 
الاتحاه » ولكن. ما دهبنا قد استولينا منذئذ على قسنطينة فان تلك العيارة اذن 
تعنى الآن الى حدود ونس » * (اصل) ٠‏ 


ورغم هذا الربت بمخلب الاسد فان عبد القادر قد رد ببرودة عالم بنطقى ٠‏ 
فقد كتب ال الماريشال : حقا ان كلمة وراء تعنى شيا ٠‏ غير ان الكلمة العربية 
فوق › التى ترجمتموها بوراء لا تعنى شيا بالمرة ٠‏ ودعنا نقم بتجربة » خذة 
عشرين عر بيا من اختيارك واسالهم على معنى كلمة فوق فاذا قالوا بان التفسير 
الطبيعى لهذه الكلمة يمكن ان يعننى » بكل التخريجات » وراء » فائنى سآقبل 
تفسيرك + بوفى هته المالة خذ كل الارض الواقعة بين وادى القدرة واقلسم 
قسنطينة ٠‏ ومن جهة اخرى اذا قرروا ان الكلمة التى ترجمتموها بوراء لا 
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تعنی الا فوق > فاقبل الاقتراح الذى أتقدم به اليك » وهو انني أعطيكم 
كحدود من جهة الشرق القمة إلارلى للجبال التى تطل فوق واد القدرة ٠»‏ 


ولكن الماريشال رفض بحذر هذا الامتحان ٠‏ وكان يمكنه اعلان المحرب فى 
الال » بولکن الحرب مع عبد القادر ليست امرا هينا يلجا اليه بدون تقدير ٠‏ 
نم ان شعورا آخر للتغلب علىالصعوبات كان قد ظهر ٠‏ وقد كان عبد القادر منهمكا 
فی تنظيم دولته > و کان السلام ضر وربا له ٠‏ وكان اليذر والاطراء وألداحاة 
او هذه العيوب والكدرات والمضايقات قد تلطف او تنهك روحه الصلبة ٠‏ 
ولكن كل هذه الانواع جربت معه وفشلت فى التأثير عليه ٠‏ 


وفى نفس الوقت كان عبد القادر يركز نفسه فى كل مناطق جنوب 
التيطرى ٠‏ وبحركة سريعة وقوية تشل اوتخضع الحصم وضع عبد القادر يده 
الحديدية على القبائل الواقعة على حدود اقليم قسنطينة » تلك القبائل التى 
عرفت بتاّمرها » والمشسكوك خى تاّمرها مع الفرنسيين ٠‏ وبكل شجاعة احتل 
الاراضیى المتنازع علها وراء اروادی القدرة ء وبالاضافة ال ذلك حعل لہ 
الاراضى مسرحا لنموذج من اعماله الصارمة التى لا تعرف المساومة » تحو 
الذين خانو! الدين ٠‏ 

فهناك مجموعة من الكراغلة كانت قد استوطنت هناك حديتا وائقه في أمن 
الفرنسيين وحمايتهم ٠‏ وكان قائدهم الت ر كى قد تصبه الفرنسيون ٠‏ وقد 
دعاهم عبد القادر الى فطع علاقتهم الخاثنة مع الفرنسيين » ولكنهم رفضوا › 
وكان الفرنسيون بيمدونهم بالسلاح والذخيرة لكى بقاوموا ٠‏ ولكن عبد القادر 
نزل عليهم وسحقهم بوقطع راس القائد العميل ٠‏ وفى الحال اعلنت كل قبائل 
مقاطعة سباو الواسعة خضوعها ٠‏ وقد عيبن عبد القادر أحمد بن سالم لىكون 

ووسط هذا النجاح کان عبد القادر مهددا بمنافس له ۰ قأاحمد بای كان 
قد لجا الى جبال اوراس بعد هزيمته فى قسدطينة ٠‏ وكان قد بدا يثير قبائل 
الزاب ٠‏ وکانت دسكرة عاصمة الراب »› کی بد احد خصومه الالداء وهو 
فرحات بن سعید ٠‏ وكان هذا قد طلب من الفرنسيين مساعدته على الدقاع 
عن بلاده ضد احمد بای » وواعدا لهم انه اذا نجع فانه سيخضح للسلطة 
الفرنسسية ء٠‏ غير ان الفرنسيين كاتنوا باردين نحوه » ولذلك تحول أ 
عبد القادر ۰ 
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وقبل ان يدخل عبد القادر منطقة الزاب بقوة السلاح رأى من المناسب أن 
يعلم الحا كم الفرنسى فى قسنطينة بنواياه ٠‏ اوقد آخبره بآنه كحليف وصديق 
لفرنسا فانه ذاهب لوضع حد لبعض الاضطرابات التى وقعت هناك وانقاذ 
البلاد من الغوضى' ٠‏ وآوضصح انه قد أقدم على هذه الملة لصالح فرنسا نغسها 
ما دامت الاضطرابات كانت قوية جدا فى اقليم يقع تحت يد الفر نسيين وان 
هذه الاضطرابات قد تنتشر الى آماکن اخری ۰ 

وبعد هذه المراسلة مع الحاكم الفرنسى أمر عبد القادر خليفته على مليانه > 
این الب رکانی (3) › ان يجمع قواته وان یز حف ع دسكرة ء٠‏ وقد استقيله 
فرحات بن سعید بصدر رحب ۰ وهاجما معا احمد بای الڌی فر امامهما بونج 
بتفسه نحو الصحراء ٠‏ وكان فرحات يعتقد إن عبد القادر سيسميه خليغة له 
على الزاب ٠‏ ولكن بدلا منه عين عبد القادر احد رجاله > وهو أبن عزوز (4) 
فى ذلك اللنصب ٠‏ وهذا ما اغضب فرحات الذى بدأ فى الال اتصالاته مح 
الفرنسيين ٠‏ غير ان «راسلاته معهم قد اكتشفت من قوات عبد القادر واصيحت 
خبانته عد ذلك بواضحة ء ولذلك اعتقل وارسل الى تاقدامت مكلا بالقیود ۰ 

اصبع عبد القادر الآن صاحب سيادة مطلقة على تلفى الجزاثر ٠‏ وان المناطق 
التى احتلها اخيرا والتى تقح فى جنوب شرقى اقليم الجزاش كانت ذات فائدة 
کبیرة للفرنسيين لان معسكرهم فى قسنطينة كان يعتمد فى مواده الغذاقية 
عليها »> وكانوا يشعرون بعد ذلك الحادث ان عبد القادر يمكنه فى ابة لحظة ان 
يوقف التموينات ٠‏ 

ولا كان عبد القادر بواعيا ان ثح ركاته الاخرة ستوقظ غبرة السلطات 
الفرنسية قى الجزائر » ان لم تدق اجراس الخطر لديها » فانه قد قرر ان يصفى 
لجو بيته ودين الحكومة الفر نسية مباشرة ٠‏ ذلك انه بعد توقيع معاهدة التافنه 
ارسل اليه لويس فليب هدية ضخمة من الاسلحة الغالىة ٠‏ وكان عبد القادر 
کعادته قد وحه هذه الهمدية الى سلطان المخرب ٠‏ وكان يقسدر 
الاسلحة حق قدرها » ولكته دارسالها الى السلطان استطاع ان برد حميیلا 
کريما من شخص بعتمد كشرا على صداقته واعانته ۰ 

وردا على هدية لويس فيليب وجه عبد القادر ميلود بن عراش واليهودى 
دوران الى باريس ليردا التحية ٠‏ وقد اخذا معهما ستة أحصنة عربية مسومة» 


3) ابن البركانى حليفته على المدية وليس على مليانة ٠‏ 
4( يعت المسسن بن عزوز » ثم عي بدله محمد بن الصغير بن المأاج ٠‏ 
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هدية الى ملك الفرنسيين ٠‏ وكان تقديم هذه التحية السلمية هو الهمدف 
الظاهر من مهمتهما ٠‏ ولكن التعليمات السرية التى أخذاها كانت توصى 
بتخفيف اى توتر قد يوجد لدى الحكومة الفرنسية ضد سيدهما » وبتوضيح 
تح ر كاته الاخيرة بطريقة نترك انطباعا حسنا لديها » وبالحصول > اذا امكن 
على موافقتها على نسخته هو للمادة المتنازع عليها فى معاهدة التافنة ٠‏ 


بولكن الماريشال فالى كان على علم بكل تفاصيل هذه المهمة ٠‏ والواقع أنه 
دير طريقة يلتقى فيها سع ابن عراش عمدة نصف ساعة » قبل سفره »> ضى 
مدينة الجزاثر ٠‏ وخلال هذه المقابلة بدا الماريشال فى الحال يناقش المعنى 
الحقیقى للمادة المتنازع عليها ٠‏ ولا تكهن بالهدف الاساسى للسقارة المزعومة 
کتب الى حکومته محنرا لھا من اعطاء ای تناژل قد یتدخل فی سیر مفاوضاته 
الخاصة دح عبد القادر ٠‏ ونتيجة لذلك لقى الوفد العربى فى باريس كل 
حفاوة » وکانت الاحصنة التى أ حضر ها محل اعجاب و تقد یر > ووفرت لاعضاء 
الوفد وسائل زيارة كل الامكنة السباحية فى باريس > واذا استخدمنا العيارة 
االفر نسية الشائعة عندئد فان اعضاء الوفد كانوأ « أسود » اليوم ٠‏ ولكن 
كلما اقتر بوا حن موضوع ا)ادة المتنارع عليها اغلقت افواههم تعبارة تهرب 
او بكلمة شكر ” 


وبعد عودة الوفد الى مدينة الجزائثر اثر المهمة التى لم تشمر » دعا اللاريشال 
فال أعضاءه الى مقابلته ٠‏ وقد اخرج الماريشسال من جيبه نسخة من المعاهدة 
التى تظهر فيها الارض المتنازع عليها فى حوزة الفرنسيين » وفى مقابل ذلك 
حصل عبد القادر على منطقة بنى جاد » وحمزة » وونوغة » بينما اعفى من دفع 
مكاييل القمع والشعي التی تعهد بدفعها فی المعاهدة ٠‏ وقد أعلن له ابن 
عراش انه لم يكن مفوضا للتفاوض ٠‏ 


ولكن ١ابن‏ عراش كان تحت الماح شديد » لذلك رضى ان يضع ختمه الغاص 
عل الوثيقة » لكى يظهر انه شخصيا لا يعارض فى الحل المعروض ٠‏ ولكنه 
رفض قطعيا ان يكون ذلك تعبیرا منه عن رای سيده » ولكى يخفف الفر نسيون 
ممن حدة الموقف اقترحوا ان يرسلوا لجنة الى السلطان عبد القادر ٠‏ .وتوجهت 
اللحنة نحو هدفها ء٠‏ وعند وصول اعضاء هته اللحنة الى مليانة رفض الحليفة 
هناك ان يسمح لهم بال رور دون اذن من عبد القادر ٠‏ اما انن عراش فقدك 
اظهر المرض ولاذ بالفرار الى معسكر ٠‏ 
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عاد الماريشال الى وسائله الحاصة ٠‏ خسعى الى استرضاء الامير ببعض 
العروض الصديقة * وارسل اليه مداقع وذ حارة لمساعدته على حصار عی 
ماضى ۰ وقد وصلت هذه المساعدات فى الوقت المناسب » والواقع انها کا نت 
قد غبرت ميزان الاحداث الذى كان مايزال متأرجحا ٠‏ ولكن الماريشال لم 
بحصل على تنازلات ٠‏ فقد كان عبد القادر يعتقد انه على حق » وليس هناك 
شىء بجعله مخطا ۰ 


وعاد عبد القادر الى ٠‏ تاقدامت فى العاشر من شهر نایر › 1839 ۰ وکان 
ممعوته » ابن عراش > الذى كان يرتعد خوفا وشكا فى الاستقبال الذى 
سيستقبله به عبد القادر » قد جاء ليقدم تقريرا عن مهمته ٠‏ وعندما علم 
عبد القادر ان ابن عراش قد وضع خاتمه الحاص على وثيقة تتنازل عن كل 
ما دافع عنه طويلا وآمن ناحقيته » استشاط غضبا ٠‏ وقد صاح قائلا : « اپداء 
ابدا » لن اصادق على معاهدة تمنح الفرنسيين جسرا ارضيا بين قسنطيضنة 
ومدينة الجزائر لاخسر بذلك كل الثمار التى جنيتها نتيجة قصر نظرهم 
بجمل مدينة الجزاثر محاطة بحلقة مكونة من البحر والشفة وجبال الاطلس 
الصغرى الواقعة مباشرة فوق وادى القدرة ٠‏ 


ان تردد المحكومة الفرنسية قد منعها حتى الآن من اإتخاذ خطوة حاسمة لحل 
هذا النزاع العويص ٠‏ فهى مرة تعلن عن حصر الوجود الفرنسى فى عناية 
ومدينة الجزائر ووهران » ومرة تعلن تاكيد حقوقها خى داخل البلاد بقوة 
السلاح ٠‏ وفى نفس الوقت كان عبد القادر يوسع سلطته كل ساعة ٠‏ قاين 
کان سينتهى كل هذا ؟ ان المشكل الرثيسى لا يمكن ان تفاديه وقتا اطول»ءوقد 
قررت المحكومة الفرنسية فى النهاية ان تتحرك ٠‏ وهى لا تستطيع ان تصل 
عبد القادر نقسه » ولکن عملاءه کانوا بین بدبها ۰ فقررت ان تعاملسه من 

كان من حق عبد القادر » بمقتضى معاهدة التافنة » تعيين من يشاء هن 
العملاء بواقامتهم لدى السلطات الفرنسية فى كل الامكنة التى بحتلها الجيش 
الغرنسى » وقد اصبح حؤلاء إلعملاء تحت ضغفوط مختلفة » تأارة تتجاهلهم 
السلطات الفرنسية اعتباطيا » واخرى تواجههم بشتى الاهانات المدروسة 
وذات مرة اراد بمض السكان المسالمين ان يذهيرا وبحلوا بالناطق التابعة 
أعبد القادر »> وهو احراء ضمنته معاهدة إلتافنة ال جحمیح المسلمس › ولكنهم 
٠‏ ملوا بقسوة وارغموا بعنف على البقاء داخل المناطق التابعة للفر نسيين 
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ومثاك صانع عحلات کي نة الجزائر کان عند القادر منذ مدة ستعملة 
ليصنع له حمائل البنادق اغلقت السلطات الفرنسية دكانه واطردته من 
المديتة ٠‏ 


ان اليند السابح من المعاهدة ينص على ان السلطات الفرنسية تمد عبد 
القادر بكل نوع من انوأاع الاسلحة والذخيرة .ء أو المواد المحربية التى قد 
بحتاج اليها » بسعر الشراء ٠‏ وكان عميله فى مدينة ال جزائر قد اعطى 
التعليمات الواضحة لتسهيل مثل هذه الصفقات ٠‏ وكان هذا العميل مفيدا 
لسيده لجلبه له الميكانيكيين الفرنسيين من باريس » لكى يشرفوا على 
مشىاربنعه الداخلية المختلفة »› کل ذلك طبقا للمادة العاشرة من المعاهدة ٠‏ غر 
إن مذا العميل اأعتقل فحاة ووضع فی القىود وارسل ال فر نىسا ٭ فما کان 
من عبد القادر إلا ان لفت نظر الارشال فالى الى هذا التصرف الذى يسىء الى 
حقوقه الشرعية٠غير‏ أن الرد كان ان المارشال له صلاحبات غير محدودهة وانه 
فی امکانه ان يفعل ما يشساء ۰ 


وكان قنصل عبد القادر فى مدينة الجزائر ایطالیا یدعی قرافینی 1داĞa۲2۷‏ 
الذى كان فى نفس الوقت يقوم باعمال قنصلية الولايات المتحدة الامريكيةء 
وكان قرافينى يقوم بمهمته المزدوجة » طيلة سنتين » دون ان يتعحرض لله 
احد دسوء ٠‏ غير انه اخبر الآن ان الحكومة الفرنسية ترفض ان تعترف به 
فی مهمته الاولی ( كعميل للامير ) » وكان عيد القادر قد رجع من عين ماضى 
عندما اخبر بهذا الاجراء ٠‏ لذلك كتب فى المال الرسالة التالية الى المارشال 
ال 


و من امير المؤمنين › المدافع بالسلاح عن دين الله » الحاج عيد القادر بن 
محيى الدين ( اسكنه الله فسيح جناته ) الى حاكم مدينة الجزائر > السلام 
على من اتبع الهدى ٠‏ اما بعد ٠‏ فان قنصلنا » قرافينى » قد اخبر نا انه لم يعد 
مسموحا له بالقيام باعمالنا » وقد كتبتم له رسالة بعث الى منها نسخة وقرأنا 
ذه الرسالة وفهمنا ما فيها ٠‏ انها تشسترط عليه ان بترلك خدمتنا وتعلن 
انکم ترغبون ان پحل فی مکانه ممثل عربی ' 

ر اولا » اننا لم نستطع ان نجد العربى الذى يمكنه القيام بوظيفته بطر بقة 
مرضية لامتيناء وتوسيع مصالهما اللشتركة٠ان‏ قرافينى رجل حكيم ومجرب» 
وهو لا يقوم الا بما يراه فى صالح الطرفين ٠‏ ثانيا ؛ ان فرنسا ليس لها احق 
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فى ان تغرض علينا أن نسحب فنصلا ضد ارادتنا ورغبتنا ٠‏ اننا نحن وحدلا 
الذدين نرى ما الاصلح بنا ٠‏ فاذا اردتم ان تعينوا عربيا قنصلا لكم عندنا 
فلكم ذلك » فسوف لا نعترض عليه » لاذا اذن تتدخلون فى اختيارنا لقناصناه 
فهل نحن نتدخل فی اختیار کم ؟ ان تصرفاتکم قد خرقت مبادیء الشرف 
المقدسة التى يجب .ان تقودنا فى تصرفاتنا نحو بعضنا ٠‏ 

« انه پېسو انکم ترغبون فى رؤية الفوضى تعود مرة اخرى الى المناطق 
المحيطة بمدينة الجزائر ووهران ٠‏ ان الافراد الذين رغبوا فى الالتحاق 
بمناطقنا والاقامة فيها لم يمنعوا من ذلك بطربقة اعتباطية فقط بل ارغموا 
على دفع الغرامات ورمواً فى السجن » وعندما احتج قنصلنا › قرافينى » على 
هذا الاجراء انفتم من الرد عليه » لانه ليس لكم ما تقولون له ٠‏ أن هذا 
التصرف يعيبر عن عنف موقفكم ٠‏ انه يظهر أنكم ترغبون فى اثارة سوء 
التفاعم بيندا وبين المحكومة الفرنسية ٠‏ لقد اخترنا مسيحيا من بلادكم 
انتم » ومح ذلك رفضتموه ! 

« ومهما يكن الامر »> فما دامت اعرافنا قد اهينت » وما دمنا قد عو كسنا 
فيما نراه مفيدا لمصالنا » ءا دامت هناك دلائل واضحة على الحط من شاننا › 
فاننا مستعدون لاستئثناف المرب متىي تشاؤون ٠‏ ان كل الناس يعلمون أن 
اختیارنا قد وقع على قرافینی ۰ وسوف لا نختار غيره ٠‏ فأاكتب اذن ال 
وزاارتك » اننا قد قررنا الاحتفاظ بقنصالنا قرافيتى ٠‏ ونحن فى انتظطار 
جواب فوری ۰ 

« اننا نامل ان ترسل فرنسا رجلا اكثر اعتدالا لتولى القيادة فى مدينة 
المزائثر » رجلا يجعلنا نتمتع يشار السلام » رجلا تقوم اعماله على العدل 
والعقل ٠‏ لقد كان ١ملنا‏ هو ان طريقة تصرفكم لن تكون كطريقة بعض الرجال 
المخطئين الندين سبقو كم ٠‏ بولكنكم اذا اخترتم ان تسيروا فى الطريق الذى 
سار افه هولاء فان الله قادر على نصر اا على اعداثتا وعلٰى کل اولئك الذين 
يريدون ان يتعرضوا لنا بالظلم والعدوان ٠‏ فقد قال الله تعالى : « دع الظلم 
بسقط على راس صاحبه » ٠‏ (5) وقال أيضا « من الافضل أن تكون مظلوما 


5) الاقرب الى عدا الممتى حو قوله تمالى : »> ولا يحبق المكر السىء الا باهله » ٠‏ 
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من ان تكون ظالماء٠‏ (6) ١با‏ ما يتعلق بنا فاننا لن نتزحزح شعرة عن المعاهدةء 
أذا التزمتم | فتم بها & ° 


وكل ما حصل عليه عبد القأادر من ترضية ردا على هذا الاحتجاج القوى 
الحى هو ان ١الكوءة‏ الفرنسية قد فهمت ان الأدة الخامسة عشر تعنى ان 
القناصل الذين يعينهم الامير سيكونون من العرب كما ان القناصل الذين 
تعينهم المحكومة الفر نسية سسكونون من الفرانسيين ٠‏ 

ان اتساع ١عانى‏ معاهدة التافنة جعلها تبدو » فى عين السلطات !لفر نسيةء 
بدون حدود > تماما كما كانت قوة تفكيرهم الخاصة ٠‏ ولكنهم » مع ذلك »> 
کانوا ابعد ما يكونون عن هدفهم ٠‏ فعبد القادر لا يمكن التاثير عليه لا 
بالمداهنة ولا نالتهديد ° وهکذا فشلت کل خططهم « وواجهت جميع المسائل 
بين الطرفين طريقا مسدودا ٠‏ 


6( لم لهتد الى اصل معناء » ولمل الاقرب اليه هو معنى الحديث الشريف : لان تلقى الله 
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رغم قله المتكرر فان المارشال فال قد قرر ان بحاول مرة احری الحصول 
من عبد القادر على الموافقة على تفسير حكومته للمادة المتنازع عليها ٠‏ فضى 
شهر فبرایر » 1839 » ارسل الضابط دى صال اھ8 ع5 فی مهمة الى 
مقر السلطان > الذى كان عثدنذ فی مليانة ٠‏ وكان الهدف حو محابولة اقناع 
عند القادر باعلان مو افقته عڼٰی اللمعاهدة الاضافية التى کان قد وقعها عدوه أن 
عراش ۰ 


ومح ان استمر ار السلام کان حیو یا لعبد القادر»لکی يکمل عمله التنظيمى› 
فان التنازل عن المناطق المتنازع عليها كان بالنسية اليه مستحيلا معنويا 
وسياسيا ٠‏ فمن الناحية السياسية كان غير ممكن لان المناطق المعنية ستعطى 
ال سيين :لى ازل فم :ظرها جرا الاضال تعن ايى يت 
والجزائر » وستجعل بذلك وجودهم فى المناطق المحتلة اكثر ترابطا » وستزيد 
كثيرا من قوتهم العدوانية ٠‏ اما من الناحية المعنوية فقد كان التثازل مستحيلا 
ايضا لانه الم يكن فقط مرفوضا لدى فكرته عن الشرف أن يخضح »› تحت 
الضغط او الاغرآء » بينما بعتقد انه على حق » ولكن اساس شعبيته » التسى 
نالها بتجاحه فى حصر الفرنسيين تدربيجيا داخل حدود ليست ابعد من طلقة 
رصاصة من قلاعهم الحاصة » سبكون مهددا بالخطر إذا ما قبل ما عرض 
الفرنسيون عليه اإالآن ٠‏ 


ان عبد القادو كثيرا ما اضطر الى تهدئة كشر من المتسائلين القلقين :و كدا 
لهم بان افرنسا لن تجرؤ ابدا على اجتياز الحسود المحددة لها فى سهل مدينة 
الجزائر ٠‏ فالرؤساء العسكريون والدينيون لم برضوا بعقد السلام » عند 


— ]70 


اجتماعهم فى اأهبرة < y1‏ بعد التاكيد القوى على هدا الشرط وها لانت 
ميول عبد القادر الشخصية › فانه لا يستطيح » دون رضآهم > ان يصغى 
الى اى تعديل فى المعاهدة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فقد نشر الحزب المتعصب شاثعات مغرضة ومشيرة 
مفادها ان عد القادر کان بدفح سرا حزبة اى الفر نسيين » والنه رخص 
للكفار أن يستوطنوا آارض الاسلام المقدسة » وان التسامح دسح هذا الامتهان 
لرمة الاسلام تحعل من عبد القادر غير «نسجم مح اأدعاثه بانه سیر می 
بالفر نسيين فى البحر قبل ان يمر وقت طويل ٠‏ 

ولا وجد عبد القادر نفسه فى هذا الموقف الحرح قرر ان يدعو جميح 
الشخصيات الرئيسية قى دولته الى اجتماع تان » طالبا منهم » مرة ثانية »> 
ان ينحكموا فى الحلافات الناشية بينه وبين الحكىية الفرنسية ٠‏ وقد اإخطر 
الميعوث الفرنسى بهذا القرار ودعى الى حضور الاجتماع > مح حربة الإعلان 
عن اقشراحاته هناك ٠‏ وقبل اللبعوث الفرنسى الدعوة » رغم ان امله كان 
ضعيفا فى الحصول من مجلس حرب السلطان على التنازلات التى عجز ضغط 
حكومته عن الحصول عليها من السلطان نقسة ء 


وع کر عل 6 لرن الل الى ا رة عة ار نا 
الوحيد الذى يمكن ان يزؤدى الى حل سلمى للخلافات ٠‏ كان الارشال فال 
دائما بعزو اصرار عبد القادر الى شهامته وطموحه الفردى » وقد اضيف إلى 
مشساعر الحيبة لدى المارشال من رفض عبد القادر لكل وسال التفاهم ٤‏ 
مشساعر اخرى ذاتية من ان العراقيل كانت نتيجة نزوة شخصية لخصمه ٠.‏ 
وكان عبد القادر ,يهدف من دعوته للاجتماع ثانية الى ابعاد ذلك الوهم عسن 
المارشال » ان لم يكن اغراؤه بتبنى طريقة جديدة للعلاقات بينهمسا ٠‏ ولكن 
المارشال سيكتشف انه لم يكن يناضل ضد عواطف فردية ولكن عواطف 
شعب باسره ۰ 


وقد اجتمع مجلس المرب ٠‏ وتكلم فيه المبعوث الفرنسى ء٠‏ ولكن القراز 
الجماعى كان حو ان « إلحرب اولى من التنازل عن المناطق المتنازع عليها » 
وعاد دى صال الى مدينة الجزاثر ليخبر عن نتيجة مهمته ٠‏ اما عبة القادر 
فانه » دون انتظار التواءت سياسية اخرى من الارشال » كتب فى الحال الى 
جهات اعلى » ووجه الرسالة التالية الى ملك الفرنسيين : « الجمد لله وحده ٠‏ 
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من عبد الله الحاج عمد القادر بن محيى الدين » امير المؤمنين » الى سعادة 
لويس فيليب » ملك الفرنسيين › إاطال الله حكمه وجعله سعيداأ ومجيدا ٤‏ 
اما بعد ٠‏ فانه منذ ظهور الاسلام كان.المسلمون والمسيحيون فى حرب ٠‏ وقد 
كان هذا يعتبر إواجبا مقدسا لدى الطرفين ولكن المسيحيين » بعد ان نسوا 
دینهم ومباد ئه » اصبحوا ينظرون الى الحرب مجرد وسيلة للتوسع الدنيوى ٠‏ 
اما بالنسبة الى المسلمين الحقيقيين فهم على النقيض من ذلك ينظرون الى 
المرب ضد المسيحيين على انها جرد التزام دينى ٠‏ وهل مناك أهم من هذا 
الالتزام نما حاأاء المسيحيون اللاعتداء على اررض اسلامبهة ! وبشاء على هدا 
المبدآ فقد حدت عن القواعد التى نص عليها كتابنا المقدس › عندما وقعت 
معكم » انتم ملك المسيحيين › منك سنتين » معاهدة سلام ». وبالاخص عندما 
بذلت كل جهودى لتدعيم هذا السلام بكل الوسائل التى كانت لدى ٠‏ انكم 
نعلمون الواجبات التى يفرضها القرآن على كل حاكم مسلم ء٠‏ اذن » الواجب 
عليكم شكرى على ما قمت به شخصيا لتخفيف صرامة احكامه نحوكم ٠‏ 


« بولكنكم الآن تطلبون منى تضحية تتناقض تماما مع دينى مما يجعلنى لا 
استطیع قبولها » بوتظنون انكم على حق فى فرضها على كضرورة ٠‏ انكسم 
تدعو ننى ان اتخلى عن قبائل اعلنت خضوعها الى » وجاءت الى بنفسها لتدفع 
التزاماتها التى فرضها القرآن » وتوسلت الى » وما تزال تتوسل »› ان اكون 
حاكما عليها » لقد اجتزت شخصيا اراضيها التى هى فى الواقع وراء الحدود 
النى نصت العاهدة عل انها لفرنسا ( اصلى ) فهل تريدون منى الآن » ان 
آهر تلك القياثل » بناء على دعاهدة اخرى » ان تخضع لنير المسيحيين ؟ 

و لإ ء٠‏ أذا كان الفر نسيون اصدقائی فعليهہ ان لا برغبوا غى شىء بحط 
من قيمة حليف لهم فى اغين شعبه ٠‏ وليس من المناسب لهم ان لا يتر كوا لى 
من اجل بضع قبائل منكودة قليلة الاهمية لهم » سواء كانت تحت حكمهم أو 
تحت حكم غيرهم » الا الاختيار الرهيب وحو اما الرمى بالقانون عرض المحائط 
وإما التنكر لسلام كلانا برغب فيه ال بعد الحسود ٠‏ 


« غير ان البعض قد يقول لكم ان هذه الإاعتبارات التى تفرض على المطالبة 
تلك القباثل ستفرض على ابضاأ الطالبة دعرب متيجة ووهران ‏ وقسنطينة ٠‏ 
غير ان الواقع ليس كذلك › لان هؤلاء العرب قد بقواء وما زالوا دح الفر لسيين 
بناء على ارادتهم الحاصة ٠‏ وقد احتفظت لنفسى بحق اعطاء اللجوء الى الذين 
اصبحوا لا يطيقون متهم البقاء تحت الحكم المسيحى ٠‏ اما القبائل المذكورة › 


n 


تم ان عددها کبیر جدا بحیث لا استطیع ان اعطیها اراضی تحل فیھا تعادل 
تلك التى قد تتخلى عنها ٠‏ 


« فيا ملك الفرنسيين المعظم ! إن الله قد اختار كلا منا ان يحكم بعضا من 
مخلوقاته ۰ وانكم فى مكانة إعظم من مكانتى بحكم عدد وقوة بوثروة رعایا کہ 
ولكنه قد اوجب على کلينا جعل شعبینا سعيدین » فتأملوا اذن معى اوضاعناء 
وستدر كون أن سعادة شعبينا معا تتوقف عليكم انتم خقط : 


د أن ممثليكم يقولون لى « وقع » واذا لم توقع فان رفضك يعنى المرب »› 
حسنا » اننى لن اوقع » ومع ذلك فانى اإريد السلام » ولا شىء غير السلام : 
ولكي تكون المعاهدة مفيدة لرعاياك فانه من الضرورى ان يخافنى ويحترمني 
رعابای * ید انهم فى الوقت اللحاضر یرون اننى قد سلمتهم› طوعا وأختباراء 
الى حكم المسيحيين » وبالتالى لن تكون لهم ثقة فى » وسيكون ن المستحيل 
على أن اجعلهم یحتر مون ادنی مواد المعاهدة ء٠‏ 

« كيف يمكن ان تخافوا ‏ انتم يا سلطان الامة الفرنسية - من بعض 
التنازلات لامير شاب لم تبدا سلطته فى التدعيم والتنظيم ألا الآن وتحصت 
ظلکم ؟ اليس الاجدر بکم ان تحمونی وان تکونو! رحماء نحوی » نحوی انا 
الذى اعدت النظام بين قبائل كانت لا تكف عن التقاتل » انا الذى اسمى 
كل يوم الى تربية النوق لديها لتقدير الفنون واللهن الحرة ؟ اعينونى » بدل 
ان تحرجونی » وسیجازیکم الله عل صنیعکم ۰ 


و ان الحرب > أذا ما اتو نفت ستکون السيب فی قطع التجارة التى کان 
يمكن ان تجنى منها البلاد فوائد جمة » كما انها ستكون حربا عوانا الى 
النهابة ٠‏ رلست غبيا فادعى النى استطيع ان اقف وحها لوجه ضد جیشکم› 
ولکئنى استطيح ان اناوشه يدون هوادة ۰ ولإ شك اننى ساضطر الى التراجع 
عن بعض المناطق »› ولکن ستکون الى چانبى خبرتى بالبلاد » وحنكة وحماس 
شعبى العر بى وفوق ذلك کله ستکرن معی بد الله الذى بنصر المظلوم ٠‏ 

« راذا کنتم »عل العكس من ذلك»ترغبون فی السلام» فان بلدینا سیکو ان 
کانهما بلد واحد » حیث يتمتع کل فرد عن رعاياكم بالامن التام بين القبا ثلء 
وسیختلط الشعبان کشر فاکش عٰی مر الایام > اوسیعود لكم الفضل فى 
ادخال الحضارة التى دعو ١البها‏ المسيحيون الى رلاد نا ۰ 
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« انثی على يقین من اندم سنههمون قولی جیدا » كما اننى واثق من انكم 
ستستحیبون )ا اطلب > وما اطلنه هو أن لا تعتمر وأ رفضی توقیعح معاهده 
جديدة رغبة منى فى استنناف الحرب » بل اعتيراوه رغبة منى فى تدعيم مبادىء 
المحاهدة الأول وتا كيت الضداقة مخلهة سن اما ٠‏ 


« وارجو الله ان يهديكم الى جواب جدير بمقاسكم وبقلبكم الطيب » ٠‏ 

ان صيغة الد التى نكاد تتسم بالضراعة لهذه الرسسالة اليسبطة المياشرة 
تدل بکل وضوح على تلق عبد القادر دن المظطهر االذى اخذته العلاقأات بينه 
وبين الفرفىسيين » كما تدل على الاهمية الكبيرة التى بيعلقها هو بالذات عل 


امستمرار السلام ٠‏ وفى ا3 ماأاى ١‏ 1839 سقطت وزارة مول Molé‏ 
ووصلت تقارير كاذبة الى هدينة الجزائر تقول ان تيير كاإعاطآ' دد خلفه 
وان المارشال جيرار Gerard‏ قد تولى وزارة الحربية ٠‏ 


وفى الحال بادر عبد القادر بالكتابة الى الملك مرة اخرى وارسل فى نفس 
الوقت رسالتين الى الوزيرين المذدكورين » ضمنهما لغة قوية وطريقة فى 
المناقشة لايمكن إن تصدر الا عنعقل يبا ركه ويدعمه صواب المبادى» التىبؤمن 
بها » معتمدا بايمان لا يتزعزع » على عدالة قضيته ٠‏ 


رساتة انى اللك 


د لقد کنت کتبت الیکم ثلاث رساثل عبرت لکم فیها عن کل افکاری > 
وليس منها واحدة قد تشسرفت بجوابكم ٠‏ ولا شك انها جميعا قد احتجزت 
فى الطريق › لانى اعلم انكم من اللطف والكرم بحيث لا يمكن ان اتصور 
انكم اطلعتم عليها دون ان تستجيبوا لطلبى فتعربوا لى عن مشاعر كم الحقيفية 
وديولكم ٠‏ ولعل هذه الرسالة » التى هى آخر محاولة » ستحظى بنجاح 
افضل ! ولحل هتا التوضيع لا يجرى فى افربقية سيلفت انتباهكم ويقود 
الى نظام من شانه ان يؤدى الى سعادة وصلاح الشعبين اللذين جعلهما الله 
تحت رعایتکم واهتمامکم ! 


« إن لوك ممثلیکم معی کان غير عادل ۰ ولا استطیع ان اعتقد بانکم على 
اطلاع عما يجرى » لان لى تقة كبيرة فى عدلكم تجعلنى استبعمد ذلك ٠‏ ان 
متاك مساعى تريد التاثير عليك لتجعل منى عدوا لك ٠‏ لا » فما ذلك الا 
خديعة لك .ء لانى لو كنت حقا عدوا لك لوجدت كثيرا من الاسباب التسى 
تدعوني لاستشناف المرب ٠‏ 
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« ومند ان رفضت توقيع المعاهدة الجديدة التى فدمها الى السيد دى صال 
De Salle‏ باس المارشال فالى ae‏ ( وقد کنت شرحت لکم فی 
رسالة سابقة دواعى هذا الرغفض ) › وممثلو کم فی الجزأثر برمولننى بکل 
انواع العمسف والظلم ٠‏ فقد اعتقلوا جتودی ورموا بهم فى السجن دون سبب 
شرعى » واصدروا الاوامر بمنح استيراد الحديد والتحاس والرصاص الى 
بلادی > واساعوا معاملة وكلالى فى مدينة الجزاش » وهم يحيبون على اكشر 
رسائلى اهمية بمجرد الرفض ويعيدونها بخيلاء الى فرسانى الذين حملوها 
اليهم » وهم فى نفس الوقت يتجسسون على الرسائل التنى تكتب الى مس 
مدينة الجزائر ٠‏ 


« ومع کل هذه المعاملة يخبرونك الننى عدو لك * انهم يقو لون اننی ارید 
الحرب باى ثمن » نعم انهم يقولون ذلك عنى انا الذى يرغب بكل وسائله ان 
بقلد مشال امتكم المثابرة على العمل » انا الذى بالرغم من الحصومة بيننا سهلت 
وصول کل منتوحات بلادی الى اسواقکہ ء ١نا‏ الذى احطت نفسى بالاروبيين 
لكى ابعث الحياة فى الصناعة » والذى اصدرت اوامرى الصارمة بان تجار كم 
وحتی رجال العلم منکم لا یسمح لهم فقط بالسفر فی امن متنا خلال بلادی 
بل امرت ان بستقبلوا ويعاملوا بكرم وحسن ضيافة ٠‏ 


د ولكنهم قد يخبرونك ان الامير لم ينجز بعد الشروط الاولى التى فرضتها 
علبه معاعهدة الحافنة ٠.‏ واننى اجيب على ذلك باننى فقط اجلت تنفيذ هذه 
الشسروط لان «مثلكم بوجو هو الذی لم یف بالتزاماته اولا ۰ 


د أين ما نصت عليه العاهدة من تموينى بالبنادق والبارود والرصاص 
والکريت ؟ اذا ما زلت اری فی وعران شیوخ الدواثشر والزمالة لفن 
اعطيت الوعد الصريح بنقلهم الى فرنسا ؟ هل يعتقد بوجو اننبى لم احتعظ 
بالمعاهدة الحاصة › وھی المحاهدة الوحيدة التى تهمنی > بوالتی کتشها كاملة 
بيده هو نفسه ووقعها بختمه ؟ هل يمكننى الاعتقاد لمحظة بان وعودا مكتوبه 
بخط ممشل ملك الفرنسيين هى وعود غير صالة ؟ ٠‏ 


د أننى اعترف النى كنت انظر باحترام الى المسيحيين الفرنسيين › 
وعندما لم يفوا بوعدهم معی خاب ظنی فيهم ۰ وما دمت لك املك الاتصال 
المباشر بكم فقد رفضت التوقيع على معاهدة اخرى ٠‏ 
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« اجل » ان ممثليكم العسكريين لا يريدون الإ استثناف القتال والتوسح 
فى الاحتلال ٠‏ اننى على يقين أن هذا ليس حو مرادكم ٠‏ فالتم لسم تنزلوا 
بسواحل افريقية لتفنوا اهلها او تطردوهم من بلادهم » بل تريدونهم ان 
مأخذوا بأسباب الحضارة ٠‏ لقد جئتم لا لتجعلوا منهم اة من العبيد بل 
لتغرسوا وسطهم روح المحرية التى اصبحت اقوى شعار عرفت به امتكم التى 
اجازت به کثيرا من 'لبلاد الاخرى ۰ 


« فهل بقوة السلاح ار بنقض العهود سبيحقق وكلاؤهم هذا الهدف ؟ ان 
العرب اذا اقتنعوا انكم آتون لهاجمة دينهم واحتلال بلادهم فان كرههم 
سیقوی اکثر من آی وقت مضی ۰ انهم سینفصلون عن سلطتی وسلطانی 
وحینئدہ ستنمحى الى اللاند حهودنا المشستر كة فى المضارة 

« أنتى ارجوك واتوسل البك ياسىم الله الذى هور خالقنا حميعا »ء ان 
تحارل من جديد فهم هذا الشاب العربى الذى وضعته القدرة الإالهية رغما 
عنه على راس شعب بسیط وجاهل والذی يقال لك عنه افتراء انه امیر طموح ۰ 
اعلمه بنواياك » وفوق ذلك كله راسله مباشرة » وسيبرهن لك على حسن 
تصرفه وعل ان ما قيل لك عنه كان محض افتراء ٠‏ منحك الله ضوء الهداية 
لتحكم شعبك بالحيكمة » ٠‏ 

اسا الرسالة التى بعث بها الى السيد تيبر فقد صاغها عبد القادر فى 
العبارات الآتية : د« اننى اهنى فرنسا على عودتك الى الوزارة ٠‏ ان الاعمال 
الكبيرة التى عرفت بها فى السابق والاهتمام الذى كنت دائما تعطيه لمشاكل 
الجزائر تجعلنى احييك بغبطة ٠‏ 

« ان مواطنيكم الذين حول قد اعلمو نى ان مر کز کم یجعلکم تسهرون على 
مصالح وسعادة فرنسا ٠‏ ان هناك جزءا من افريقية قد اصيح فرنسيا ٠‏ 
واأننى اشمر اله من واجبى ان اتكلم اليكم عن الاخطار التى تهدد مصالسح 
البلدين ٠‏ 

قيا مستشسار ملك الفرنسيين » انه من اجل استنارتكم ومن اجل روحكم 
الانسانية ان تعملوا على تقوية وتدعيم السلام بين فرنسا والمزائر اللتين 
تطلبانه کلاحما ۰ 


« إن الروح الاستبدادية لممثلى حكومة محترمة » والفشل فى تنفيذ معاهدة 
من جانب قد ادى الى فشيل مماثل من الجانب الآخر » والمطامح الشرحة غر 
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المحدودة لبعض الناس الذين لا يهدفون الا الى مجالات جديدة للاستفناء 
والاثراء ٠‏ كل ذلك اصبح يهدد باراقة الدماء الغرنسية والسربية » في الوقت 
الذى نرغب جميما » كما اعتقد » فى سلام يوفر للعرب النتائج القيمة للتقدم 
والحضارة ويوفر لفرنسا المجد باعتبارها هى التى منحت ذلك ٠‏ 

انك عظيم من اجل فرنسا » فكن ايضا كذلك سن اجل افريقية» وسيبار كك 
البلدان ٠‏ ان نغوذك لدى ملك انت وزيره »> ونصائحك لامير شاب جامل 
نماما بتعقيدات السياسة الاروبية ٠‏ ھی الموأد التى بها يمكنك ان تشد تمثالا 
من المحد لامتك وآخر من السعادة والاعتراف لامتى ٠‏ 

سساعدك الله براضاء امامك طريق الهداية ورعاك فى ال كانة السامية التى 
الت حدير بها ! » ٠‏ 

اما رسالته ال الارشال جبرار فلم تکن اقل من سابقیتھا فی ابعادها ۰ فقد 
سار ھا هکذا! : 

« منذ علمست بان ملك الفرنسيين القوى قد اختار كم وزيرا للحرب 
استہشرت » وکان وراه استبشاریي سبب ۰ فقد شعرت ان رجلا لیس له 
ما يضيف الى مجحده المسكرى لا يكن أيدا إن ينظر الى الإحتلال الفر دسى 
لافريقية على انه هو الميدان الوحيد للظهور المسكرى ٠‏ ان رجلا مثلك » يعرف 
كيف يدير الحرب » يحب أن يعرف ايضا كيف يصنع السلام ويتمتع بشماره ٠‏ 

« إن مذا السلام مهدد الآن ٠‏ ومن اجل ماذا ؟ من اجل بضعة فراسخ من 
الارض ومن اجل طريق غير عملى لوعورة مسالكه الطبيعية ٠‏ اليس لفرنسا 
ما يكفيها من الجد العسكرى » اليس لها ما يكفيها من الارض » حتى تبحث 
لها عن اراضسى اخرى على حساب نفوذى لدى العرب الذين تعهدت ان أبقيهم 
تحت طاعتی ؟ ۰ 

د ان دینی بمنعنى من نقض التزاماتي ٠‏ فلماذا اذن تريدون » بدون 
ضرورة ؛ ان تخفضوا من قیمتی فی عیون اهل ملتی بطلہکم منی ان اتخلى لکم 
ران اضع تحت الادارة الفرانسية احالى اشعر ان من واجبى » طبقا لتعاليم 
شريعتنا » ان ادعوهم الى المهاد ؟ دع اولئك الذين يريدون اجبازرى على ذلك 
ان يحارلوا فهم دينى والواجبات التى يغرضها على ٠‏ فلعلهم عندثذ يعترقون 
لى بالتضحيات التى اقدمها للمحافظة على السلام ٠‏ 

« انى اكتب اليك اذن لاإلفت نظرك الى تصسفات ادارة محلية لا بمكئنى ان 
اعتقد بانها تعمل حسب رغبات فرنسا وطبقا لتعاليم ملكها ٠‏ ان الفرنسيين 


ا 


اعظم من ان بلحأو! الى المضايقات الخسيسة التى تتعرض لها رعيتى باستمرار 
فی علاقتها مع ممشلیکم فى مدينة ال زار ۰ إن کرامتی قد اجبرتنی على وقف 
هذه العلاقة جرتيا * وحيتما رايت انهم راغبون فی أخذ منتوحات أراضينا > 
دينما هم يرفضون امدادنا بالمحدید الضروری لفلاحتها » قلت لهم بيعوا » لكن 
لا تشتروا بعد اليوم ٠‏ فالله الذى قد اعطانا الاراضى قد وصح ابضا فى 
حبالنا كل المعادن التى يرفض ان يمدنا بها دعاة الحضارة المزيفون ٠‏ 


« اننى ادعو الله ان بوفقكم الى استعمال نفوذكم القوى لدى الملك لتأييد 
رغبتى فى السلم ٠‏ كما ارجو ان يتاح لكم ولابنه المبجل زيارة هذه البلاد 
للاطلاع الشخصى وللاجتماع بالرجل الذى ينظرون اليه خطا على انه عدو كم ٠‏ 
وعندئذ فانكم لن تجدوا فى سوى الاخلاص والرغبة فى الصالى العام 
وستساعدوننی » بنفوذ کم وعبقر يتكم > سواء بالحضارة ابو بالسلاح » على 
تلطيف روح التعصب لدى الاهالى الذين هم مايزالون فى بداية الطريق الذى 
يجنون منه تثمرات السلام والعمل المنتج ٠‏ 


« نصر الله جيوشكم ما دامت تحارب من اجل قضية عادلة » ° 


لقد كانت هذه كلمات كريمة » كلمات جدبرة بالتسجیل * لقد كانت 
كريمة لعظمة نداثها » وكريمة فى دلالتها على الكفاح البطولى » هزت ومزقت 
صدر رجل واع بسلطانه متحرق لتنفيذد خطط کكبرى »> ومتأرجع بألم » فى 
تفس الوقت » بين قلق عصبى لتمديد السلام الذى سيمكنه من ان يظهر 
للعالم دولة اسلادية فی ازعی ابامها من التقدم والازدعار > ونس عزم صارم 
على التخلى حتى عن هذه الرغبة الداخلية والتنازل عن المستقبل الباسم » اذا 
متخطرسة من اناس تحاوز طمو حهم انعد ادود ۰ 

ان تلك الكلمات التي كتبها عبد إلقادر لم تجد كلها » كما قد نتصورء آذانا 
صاغية من حكومة كانت تتخبط فى التيه وغير قادرة على تحقيق نواياها 
السرية فعمدت إلى اتخاذ اى اجراء قد يخلصها من وضعها المحرج ولو كان 
ميا تتخذه غير منسجم مح ميدا الوفاء بالعهود ٠‏ 

وهكذا » بينما كان عبد القادر مايزال يحلم بامكانية تحقيق خطط واهداف 
تؤدى الى التوفيق بين مبادىء الاسلام وثمرات الحضارة الاروبية » كان عدوه 
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البقظ القوى بهىء خطة جديدة کات تستهھدف تحطیم جمیع ما کان عبدالقادر 
يريد تحقيقه بورميه فى الهواء ٠‏ 

حقا ان کلا الفریقبن کان بريد السلام ۰ ولکن بینما کان احدهما یریده 
كتجربة مؤقتة كان الآخر يصر عليه كمبدا حيوى ٠‏ كلاهما ايضا كان ملتزما 
لشسعبه بوعود والتزامات لا يمكن معها الترانجح ٠‏ فعبد القادر قد تعهد بابقاء 
الفر سيين تحت رحمة سيفه كلما بوقع منهم أعتداء لا مبرر له ٠‏ وقد كانت 
وحهة نظره واضحة ولا تقبل التأويل وکالنت تحمل فی طیاتها قوة و دساطة 
الح“ 

اما الحكومة الفرنسية » من جهتها » فقد اعلنت مجلس النواب ٠‏ رسميا 
وافتراء » ان الصعوبات التى أثرت حول معاهدة التافنة قد تم تفسيرها لصالح 
فرنسا » وان امتلاك المنطقة المتنازع عليها اصبح منذئذ لا غبار عليه ٠‏ ان 
القلم قد سال دسهو لة وراء هذه الكلمات ورددتها الافواه بحرية ٠‏ ولكن 
استعمال السيف كان ضروريا لتثبيت هذه النعيجة المنتظرة ٠‏ 

ان حالة الشسك والتردد قد بلغت الآن اقصی حدودها » وان عهد العیارات 
الودية » واالتملصات ء والصبداقة الفارغة » والتحالف النافق » قد انتهى ٠‏ 
وهكذا اصبح التعايش بين عبد القادر وفرنسا على ارض الجزاثر غير ممكن ٠‏ 
وبعد التحرر من التزاويق الدبلوماسية المتشابكة وقف المتصارعون من جديد 
وجها لوجه مستعدين للنزول إلى الميدان ٠‏ 
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الم لاع عش 


( 1840 - 1839 )( 


بينما كان المارشال فالى يطلع حكومته على فشل جهوده التى بذلها لإاقناع 
عك القادر دالا سىتجابة الى عروضه › قدم نعض الاقتراحات التى کان براها 
مناسيبة ٠‏ 

فقد قال إن د الحكومة اما ان تتخذ موقفا دفاعيا محتجة ضد احتلال الاهر 
للمنطقة المتنازع عليها » تار كة للوقت بوعلاقات الصداقة ان تلب من موقف 
الامر » واما ان تهاجمه فى الحال » واما ان اتضع قوة فى المنطقة المتنازع عليها 
معلنة للامير ان عذا الاجراء ليس اجراء عدوانيا » ولكنه مجرد احتلال مشثرك 
ريشما يقع الاتفاق على حل نهائى للموضوع » ٠‏ 

وقد قبلت الىكومة الفرنسية الحل الاخير مع تعديل » وهو انه بدل الاحتلال 
الدائم لمنطقة حمرة وما جاورها بكتفى بعبور قوة فرنسية للمنطقة » فاذا 
اعثترض الامير على ذلك تقدم اليه التفسيرات الضرورية ٠‏ 

و كان الدوق دى اورليانز s”ةéاا©‏ قد وصل اخيبرا الى مدينة المجزاثر ٠‏ 
ولکی تعطى للمشروع السانق درحهة اکير من الاهمة تقر ر ان الدوق نفسه 
هو الذى يشرف على تنفيذه ٠‏ وكان من المقرر ان تتحرك قوة فرنسية من 
ميلة » فى اقليم قسنطينة » مارة بمضيق (باب الحديد) » عابرة المنطية المخنازع 
عليها » متقدمة منها الى مدينة الجزائر ٠‏ واعطيت هذه الخطة كل السرية 
الضروربة للمتاورة فى المرب ٠‏ 

وبدا التحرك نحو بجاية ٠‏ فاسرع القبائل اليها للدغاع عن بلادهم ضد 
المدوإن ٠‏ وغادر المارشال فال والدوق مدينة ميلة فى الثامن عشر من اكتوصس» 
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9 ووصلا مدینه سطیف » من اتجامین متعارضین » فی الحادی والعشر ین 
منه ٠‏ فاسرع القبائل ايضا للدفاع عن انفسهم ٠‏ وطلب شيوخهم مقابلة 
المسؤولين الفرنسيين ٠‏ وعندما قابلهم كيار الضباط الفر نسيين استظهررا لهم 
بجوازات سفر تحمل خاتم عبد القادر » تسمح للقوات الفرنسية بالمرور » 
فرضى الشسيوخ بذلك ٠‏ لقد كانت هذه الموازات «زورة » وكان ختم عبدالقادر 
قد زور ! ۰ 


وبدلا من دخول جبال القبائل » عادت القوة التى تحركت نحو بجاية 
القهقرى » وبعد ان انضمت الى قوة المأارشال تقدمت معه نحو باب الحديد ٠‏ 
كانت المنطقة جبلية وصعبة ٠‏ ولكن شيوخ القبائل الذين قاموا بوظيفة 
المرشدين ٠‏ كانوا مغتبطين بتسهيل تقدم اصدقاء وحلفاء سلطانهم ٠‏ ويفضل 
هذه الظروف المواتية » مرت القوة الفر نسية » التى كانت تقدر بحراللى 0٥٥٥‏ و5 
رجل » عبر المضيق الهائل لباب الحديد دون طلقة واحدة ٠‏ فلو كان عبدالقادر 
هناك بقوة لا تزيد على 5٥‏ رجل لا كان فى استطاعة الفر نسيين دخول باب 
المحديد إو لما كان فى استطاعتهم الحروج منه ٠‏ 


وفى اليوم التالى مر الفرنسيون وسط قبيلة بتى منصور التى باغتتهم كما 
لو نزلت عليهم من السماء ٠‏ وفى اليوم الحادى والثلاثين من الشهر المدكور 
وصلت القوة الفرنسية بنى ينى ٠‏ وهناك تبادل الفرنسيون والقبائل اخيرا 
اطلاق النار ٠‏ ولم يكن لابن سالم » خليفة عبد القادر فى تلك المنطقة › 
الوقت الكافى للاستعداد لمواجهة تقدم الفرنسيين » لذلك اندهش عندما سمع 
بتقدمهم » وبدأ فى استعدادات متأخرة وبدون جدوى ضد المعتدين ٠‏ وفى اول 
نوفمبر دخل الدوق واللارشال مدينة الجزائر دخول المنتصرين واستقبلوا فيها 
استقيال الفاتحيل ء٠‏ وقد دامت الاحتفالات بهذا الحادث اربعة ايام كاملة › 
راقيم. احتغال ضخم فى ساحة باب الواد تكريما لابطال باب المديد » وشربت 
نخب حماسية على شرفهم ٠‏ وقدم الى الدوق رسميا اكليل من سعف النخيل 
كان قد قص وظفر فى مجاز باب الحديد نغسه ٠‏ لقد اعتقد الغرنسيون الآن 
انهم قد احتلوا الجزاثر ٠‏ 

وکان الارشال الفرنسى بعتقد ان عبد القادر قد يكتب ١‏ عند سماعه بهذا 
الحرق غير المتوقع للاتغاق » رسالة غاضبة او رسالتين » وان توضيحات 
ستقدم اليه » وان القضية ستنتهى عند هذا الحد ٠‏ وقد صدق ظن فان › 
فاخبار هرور الفرانسيين بباب الحديد قد وصلت عبد القادر وهو فى تاقدامت٠‏ 
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وخلال ثمان واريعين ساعة » راكبا فرسه ليلا ونهارا »> وصل مدينة المدية. 
وفى اليوم الرابع من نوفمبر ارسل البرقية التالية الى المارشال فالى : 

و لقد كنا فى سلام ٠‏ وكانت الحدود بين بلادى وبلادك محددة بوضوح 
عندما عبر ابن الملك مح قوة عسكرية من قسنطينة الى مدينة الجزائر ٠‏ وكان 
هذا دون اعطائی ادنى اشارة » او حتى الكتابة الى بكلمة تشرحون فيها سبب 
هذا المرور غير الشرعى بمنطقتى ٠‏ ولو اخبرتمونى بانه يرغب فى زيارة 
بلادى لقررت اصطحابه بنغسى إو لارسلت احد خلفائٹى ليقوم بذلك > 
ولكنكم تجاوزتم ذلك غاعلنتم ان كل البلاد الواقعة بين مدينة الجزائر 
وقسنطينة لم تعد تحت سلطتى ٠‏ فخرق المعاهدة جاه منكم ٠‏ ومع ذلك > 
وحتی لا تتهموننی بنقض العهود ۰ فانی انذركم باننى ساستانف الحرب ٠‏ 
فاعدوا! اذن انفسكم ۰ بوحقروا کل مسافریکم « ومعسکراتکم ¢ ومحطاتكکم ٠‏ 
وبعبارة اخحرى انخنوا جميع الاحتياطات التى ترو نها ضر وؤرية »> + ' 

وكان ابن سبالم خليفة عبد القادر قد كتب يطلب تعليمات جديدة عن كيف 
يتصرف » فكتب اليه عبد القادر كلمات مواسية ومشجعة » هكذا : 


« اث حری الاتفاق قد حاء من المسيحيين! ان العدو امامکم م أحمعوا امر کم 
واسىتعدوا للمعركة ء ان الدعوة الى الحهاد قد وحهت الى كل مكان ٠‏ وانت 
رجل هذه الجهات ٠‏ واننى اضعك هناك لتمنحع دخول العدو ٠‏ 


« احذروا اليلبلة ۰ اربطوا احزمتکم وکونوا مستعدین لکل شىء ۰ کو نوا 
على مستوى الحوادت ء٠‏ واتعلموا الصبر فوق كل شىء ٠‏ لا تدعوا للضعف 
الانساتى مجالا بينكم ٠‏ انها دحنْ ارادها الله ٠‏ وان هذه المحن قد خالطت 
مصير كل مسلم صالح تعهد ان يموت من اجل دينه ٠‏ وسيكون النصر ان 
شاء الله حليف خطاكم ٠‏ والسلام من عبد القادر بن محيى الدين » ٠‏ 

وبكلمات مشايهة متينة المضمون وجه عبد القادر امره بالعمل الحالى الى 
خلفاثه الآخرينڻ ٠‏ فقد كتب اليهم : 

ظط ان الكافر قد جبهنا بالفيانة ٭ واں الدليل على خيانته واضح کالنهار ۰ 
لقد عبر بلادی دون اذنی ۰ فاجمعوا شملكم وارنطوا احزمتکم 'استعداد! 
للمعركة ٠.‏ انها على الابواب ء٠‏ وان الخربنة العامة غير غنية * وانتم انفسكم 
لا تملكون النقود الكاغية تحت ايديكم لتواجهوا الحرب ٠‏ فاجيبوا اذن حالما 
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تتلتظون الاوامر بضريبة اضافية ٠‏ كونوا عجلين فى عملكم وسارعوا الى 
الانضمام الى فى المدية حيث انتظر كم » ٠‏ 

کان فالی لا يبصدق ان كل الآمال فى الاتفاق قد ذهبت بدون رجعة ٠‏ وكان 
اكثر من ذلك لا يصدق ان عليه ان يدخل فى صراع غير مستعد له كلية : 
فقد كان المستعمرون (.الكولون ) الفر نسيون فى سهول مدينة الجزاثر بدون 
آڈن دفاع ٠‏ وليس هناك اية احتياطات قد اتخذت لضمان اعمنهم وحمايتهم 
کا نما كانت حرآة عبد القادر المخبفة وسرعته ونشاطه امورا لم يشعر بها إو لم 
بعرفها الفر نسيون حتى الآن ٠‏ وحتى عندما كانت العاصفة تتجمع بسرعهة 
فوق الجبال » امام عينى فالى كان يرضى نفسه بالكتابة الى حكومته وبارسال 
دورن Durand‏ الیھودی فی :همة الى المحدبة حاملا رسبالة الى عبد القادر 


« کن صبورا قليلا ۰ اننى اتوقع الاوامر من باريس ٠‏ فما زال فى الامكان 
ابحاد حل مرضى للمشكل » ٠‏ 


وفى نفس اليوم الذى وصل فيه دوران الى المدية » اى فى الرابح عشر من 
نوفمیر » 1839 » کان حلفاء عبد القادر » الذين اجتمعوا بتاء على أواصره › 
بعقدون مجلسا عسکریا کبیرا › بر ئاسة السلطان نفسه ۰ ادخل دوران أل 
اللحلس وقر ئت رسسالة المارشال بصرت عال ء٠‏ وقد تلا ذلك مناقشة حادة 
انتهت باعلان المرب جماعيا » فقال دوران : 

« انکم على خطا ۰ ان فرنسا بلد قوی ٠‏ وقد كانت لكم تجربة مح جيشهاه 
وانكم تعلمون مدی قوانها واتساع مواردها : انكسم ستهزمون » قتساءل 
عبد القادر متعجبا « اذن الى متى » هل سنستمر فى تحمل اهانات المسيحيين 
الى ما لا نهاية له ؟ لقد قدموا لنا الدليل تلو الدليل على عدم وفأئهم ٠»‏ 

لكن دوران قال « اننى اؤ كد لك انك مخطىء ان تغضب من عمال صعغير ' 
انه لیس لدی الفرنسيين رغبة فى تخييب ظنك إو فى النزاع مععمك ٭ واذا 
كان ابن الملك قد عبر إرضك فانه لم يفعل ذلك سوى للقيام برحلة متعه » ٠‏ 


وقد تاجل المجلس الى اليوم التالى ٠‏ لكن عبد القادر ودوران بقيا منفردين ٠‏ 


حاول دوران الآن ان يقنع سيك هھ الا خطار والمخاوف التی قد تشٹهدده اذا 
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الذى تحت قيادة عبد القادر» وعلى ضعف موارده» وعلى الاضطرابات الداخلية 
التى كانت تعوق حركته فى اغلب الاحوال » كل ذلك فى مقابل القوة 
العسكرية والانضباط ووحدة وتر كيز الهدف التى جعلت الفرنسيين ينتصرون 
على كل عقية ٠‏ 

فقال عید القادر د اننى اعلم كل ذلكولکن حلفائی ینادون بالحرب وبصوت 
عال ۰ وان شعیی قد اصبح یعتبرنی کافرا لاننی ما زلت لم اعلسن الحرب ۰ 
حقا اننى لا ارغب فى الحرب » ولكن الفرنسيين هم الذين يقودوننى اليها ٠»‏ 

واجتمح المحلس من حديد ٠‏ ومرة اخری نادت جمیح الاصوات > باستثناء 
صوت واحد »ء بالجهاد ٠‏ فقال عبد القادر » د« ليكن ذلك » ما دامت هذه هى 
رغبتكم » ولكنى اقيل اللسؤولية بشرط واحد ٠‏ انكم ستتمرضون للتعب 
والمشسقة والمحن والحببات ٠‏ وقد تقتطون او تتعبون من المرب قاقسموا لى 
اذن على القرآن الكريم إنكم لن تتخلوا عنيى ابدا ما ديت احمل رابة الجهاد» ٠‏ 
فاقسم له جميع الشيوخح 4 الغفاء ° 

وفى الثامن عشر من نوفمبر و1839 اعلن عبد القادر رسميا المرب على 
الغرنسيين وضمن ذلك الرسالة التى وجهها الى المارشال فال : 

« من الاج عبد القادر امير المؤمنين الى المارشال فالى ٠‏ السلام على مسن 
اقبع الهدى ٠‏ لقد اتصلت باول وكخر رسائلك ٠‏ وقد قراناها وفهمنا 
محتواها ٠‏ لقد سبق لى ان اخيرتكم بان جميع العرب » من ولاسة (ولهاصه؟) 
الى الكاف (1) مجمعون على المجهاد » وقد بذلت كل مجهوداتى لتهدتتهم لكن 
بدون جدوى ء ويجب على طبقا » لشريغتنا ٠‏ ان اخضع للاجماع ٠‏ وانضشى 
اعمل بوفاء لکم حین اخب رکم ہما یجری ۰ غارسلوا الى قتصلى الذى هو فى 
وهران » ویمکنه ان یعود الي اسرته ۰ وکونوا مستعدین ۰ فالمسلمون جمیعا 
قد اعلتوا المجهاد ٠‏ ومهما حدث فانكم لن تستطيعوا اتهامى بنقض العهود ٠‏ 
ان قلبی صاف ولن تجدونی اعمل خلافا للعدل ۰ 
كثب مساء الائغين بالدية فى الحادى عشر من شهر محرم سنة 1255 ( 78 
توفمبر ؛» 1839 ) » ° 


« تعقيب ٠‏ عندما كتبت ال الملك رد بانك تتولى البت فى جميع الامور 


7) بقصد من حدود المرب الى حدود توئس ° 
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سواء السلام او الحرب ٠‏ وقد اخترت المرب كما اختارها جميع المسلمين ء 
رها إنا إنذرلك » فاجب يما تعتقد انه مناسب ٠‏ فالكلمة اليك وليس لانسان 
آر » ° 

ان البرق قد لمع من السحاب وان العاصفة قد انفجرت ء٠‏ نلك هى خيوط 
القصة التى شملت اجراءات عيد القادر » وهى انه فى خلال يعض الساعات 
ومن فوق مرتفعات بنی صالح رای شعبه » عربا وقباثل » قد غطی سهول 
ددينة الجزائثر » بينما كان هو يراقب من خوق مرتفعات بنى صالح ٠‏ وكانت 
افواج جديدة تنضبم الى ذلك الحشد قادبة من مختلف الجبال المجاورة ٠‏ 
وغصت مضائق وشعاب الاطلس بالفرسان والمشاخ ء٠‏ لقد الحدرواً وکا نهسم 
انهیارات الثلج ألضخمة صوب سىھو ل مدبلة المحز اثر ۹ 


كان خليفتا المدية ومليانة قد عبرا نهر الشلف بتقدمأن جنودهماة »> 
واحاط ابن سالم بجيشسه من القبائل بالمراكزن والمستعمرات الفرنسية 
المنعزلة من الشرق ٠‏ وجاء اهل حاجوط هائجين من الغرب ٠‏ وفى الحأل 
هوحمت وخربت المستعمرات بوالمؤسسات الزراعية » والمزارع النموذجية 
والمراكز الملتشرة الفرنسية بهذا الطوفان الذى لا راد له ولا هوأدة معةه ٠‏ 
وقد غطى دخان القرى المنحرقة الجو فاظلم ٠‏ وتعرض المستعمسرون 
الفر نسيون الى مذابحج فى معظم هذه القرى ٠‏ وعندما هرب حؤلاء المعذبون 
من بعض القرى الاخرى طوردوا الى ابواب مدينة الجزائر نفسها ٠‏ 

وفی مدينة الجزاثر ساد الذعر وذاع كالعاصغفة الهوجاء ٠‏ وعدد الأهالى 
هناك بالثورة ٠‏ وملات الاشاعات » التى كان اليال يفخمها فيجعلها حقيقة › 
صدر کل انسان باخطر والذعر ۰ وکانت اکئثر الاشاعات خالا واستسی له 
تقبل وتصدق كانها حقائق مسلمة ٠‏ من ذلك ما اشيم إن عبد القادر كان 
يتقدم على راس قوة تبلغ 3000٥0‏ رجل » مسبوقا بطليعة تيلخ 5:00۵ رجل 
للغيم اسوار المدينة ٠‏ ونتيجة لذلك جلا الناس عن منازلهم الواقعة فى 
أالضواحی » واحلى منرل المارشال فال » الذى كان واقعا فی حی مصطفی باشا 
(2) ونصىت الحواحز فی الطرقات ° اواسىتمر الحوف والذعر قی ازدباد طيلة 
اسابيع » وكان الضباط الفر نسيون يفحصون الافق بمجاهرهم (تلسكوبات)ء 
وكانوا مضطرين ان بظلوا اباما متفرجين بائسين على مناظر الراب المنتشرة 


leone | 


2) سمی على اسم مصطفی باشا ؛ دای المزائر من 1795 الى 1805 ٠.‏ 
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إمامهم ٠‏ وقلت المواد الغذائثية من الاسواق ٠‏ وضاعفت المجاعة من مشاعر 
الياس والخوف ٠‏ 

وهنا حام عبد القادر » كالنسر المارق من عشه » فوق ميدان الاشلاء ٠‏ 
و کان متموعا دقوة من القيائل * ان هولاء لحار بين الاشداء الذينن هزهم 
بدعو ته اياهم الى الجهاد » قد اقسموا له ان بحملوه منتصرا الى قلب مدينة 
المجزائر ٠‏ وكان عبد القادر قد حدد حتى اليوم الذى يشرب فيه فرسه مسن 
ماء باب الواد »> معتمدا على جرأتهم واخلاصهم ۰ بولكنه قرر » قبل ان يقودهم 
ضد الحصون المنيعة للمدينة نفسها » ان يجرب عزيمتهم ونباتهم ضد قلعمه 
بإردورو ° 


لقد هاجم القبائل هذه القامة بكل حماس وقوة » ولكن قنابلل المدافع 
التى نزلت على صفوفهم قد ملاتهم بخوف غير معتاد ٠‏ فترددوا وانحلت 
عر اهم وعادوا القهقرى ثم تشتتوا ٭ وقد شعر عبد القادر ان صيده قد افلت 
من قبضته ٠‏ وفى نوبة من المزن والغضب قال متعجبا منهم وعو ينظر ألى 
صفوفهم المتخاذلة : « هؤلاء اذن هم القبائل الفخورون بانفسهم ! اخزاهم 
الله » وخيب دعاءهم »ء وجعلهم أذلة بائسين » وانزلهم منازل ادنى دن اليهود 
الاذلاء (3) » ٠‏ ثم عاد الى قمم الجبال التى نزل منها ٠‏ 


واخيرا استيقظ المارشال فالى على الحالة التى اصبح فيها ٠‏ وبسرعة عززت 
ودعمت القوات الفر نىسية فی مدینتی البليدة ونوفاريك على اقدام حال 
الاطلس ٠‏ كما ارسلت وحدات عسكرية تقدر بيضعة آلاف لمماية ما بقى من 
المستعمرات المخربة ء٠‏ ووجهت برقيات مستعجلة الى الحكومة الفرنسية تطلعها 
على تفاصيل الاحداث الاخيرة ء٠‏ فاعلنت المحكومة بتباه اتباعها لسياسة لا تقبل 
المساومة ولا التراجح ٠‏ كما اعلنت ان الجمزائثر قد اإصبحت « منذ الآن والى 
الايد مقاطعة فرئنسية » ء٠‏ 


فه) لا ندریى مدي محة اللصس الذى نفل عثه تشرشل هذه المبارات ٠‏ وعلى ايب حال فان هذا 
لا یتسجم مع رای الامي فيهم الذى عبر هنه فى قصيدته اللامية التى تبلغ و4 بيتا » والتى 
جاء فيها عل المصوص : 


ان فور هم بالمال شح وها سسا ادوا دل النفس دون تلل 
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ووصلت التعزيزات المسكربية بسرعة الى مدينة الجزائر » وارتفعت القوة 
الفعلية التي اصبحت تحت تصرف المارشال فال الى 3٥00٥٥0٥‏ محارب ٠ء‏ وکكان 
عليه ان يستخدم هذه القوات بطريقة تجعل منها رادعا دائما لمدوه الذى لك 
بعرف الكلل ولا التقاعس ٠‏ وبذدلك تخلى عن النظام الذى اتبعه استلافه بوالذى 
يةوم على الهجوم المفاجىء يتلؤه انسحاب مفاحىء * وكانت خطته المديدة 
فى الهجوم تقوم على ثلاثه عوامل هى : 

) الاستيلاء على المراكن التى اقامها عبد القادر وتخريبها » بما فى ذلك 
مخازن اسسلحته › وهسىتودعات تموبنه » ونحوها ۰ 


2) مهاجمة وسحق جنده النظامى الذى بعتبر العمود ألفقرى لقوته ٠‏ 

3) الاحتلال الدائم للمقاطعات الآهلة بالقبائل العربية الرئيسية لكى 
تقتنع بعدم قدرة سلطانها على الدفاع عنها او حمايتها » وبالشالى تحطيسم 
سلطته ونفوذه ينها ۰ 

كان عبد القادر فى هذه الاثناء صاحب سيادة حقيقية على كامل الجزاٹئس 
باستثناء المدن الساحلية ٠‏ وكانت وهران والتيطرى له بمقتضى العاهدة 
واعترفت بسلطانه القيائل الممتدة جنوب اقليم قسنطينة ٠‏ واغلب | لصحر اء 
خضعت مكمه ٠۰‏ وكانت قوة فرسانه نظر با تبلغ 7٥000‏ فارس » رغم انه 
عمليا لا يستطيع أن يعتمد سوي على الوحدات العربية التى يسيطر عليها 
خلفاوؤه مباشرة › او التى کانت يده تمتد الها دسهو لةه ٠‏ اما قواته المحاربةه 
ففد کانئت تقدر ب 30.٥‏ فارس نظامی وغیر نظامی ؛ وممت»6 من المشاة 
النظاميين ٠‏ 

وقد ركز المارشال فالى قراته فى البليدة » على اقدام جبال الاطلس الصغري» 
استعدادا للقيام بهجومه الاول بالتحرك نحو المدية ومليانة ٠‏ وعبرت قواته 
نهر الشفة فى السابع والعشرين من افريل سنة ٠ 184٥‏ وهناك ظهرت 
فرسان عبد القادر فى عدد كبير ٠‏ وسار الجناح الايمن للجيش الفر نسى 
نحو بحيرة » لكئه لم يصل اليهاء غير إن عبد القادر اسرع بقواته الى المساحة 
الوسطى وعبرها واختفى ٠‏ وهكذا اصبعح سهل مدينة الجزائر مغرضا لضر باته. 
واعتقد فى بعض الاوقات انه كان يتقدم فى ذلك الاتحاه جارفا کل شىء مامه 
ولكن تلك المر كة لم تكن سوى خدعة منه ء٠‏ فقد كان هدف عبد القادر ارغام 
فالى عن التخل عن التقدم فى سهل وادى السلف واضطراره الى الدخول الى 
الجبال عن طريق مضايق المزاية ٠‏ وقد نجع فى ذلك . 


ب 


لقد عمل عبد القادر خلال شهور ليلا ونهارا ليجعل تلك المضائق الهائلة 
| دشر عظمه باستخدام كل وسيله من وسائل الفن ٠‏ فقد اعلن ان الجيش 
الفر نسې یجب ان یلاقې هنا حتفه ٠‏ وعلیه حفر کل درتفع ډو مضبه بالخنادق . 
ووجت اعلی القمم بمعاقل تحتوی على بطاریات ثقیله ۰ وېجوار هده المعاقل 
وضع عبد القادر مشساته النظاميين » فكانت هناك فرق المديه ومليانه ومعسكر 
وسیاو وناقدامت وعلی راسها ضباط فرنسیون کانوا قد فروا من جیشهم ۰ 
وانصب العرب والفبادل من كل جهة وقيعوا في اللخابىء واجحور مستعديس 
لاطلاق النار من عل على القوات الفرنسيه عندما تدخل »> بخطى تقيلة حازمه › 
الممر الضيق المعلق وسط منحدرات الجبال ٠‏ 

قسم فالی قواته الی ثلاث کتائب › ر کان علی راسها دوفیفیی 51۷1۷1٤۲‏ 
ولا مورسییر L0morcièr٥‏ .» ودوتىول اطاط ښیر ان الفرنسیین› 
امام دهتسه العرب ۾ غادروا الطربق ورأحواً بقفزاون فی الوهاد * وتغليوا على 
المهاوى والاشجار والصخور ٠‏ ووصلوا الخنادق بيطء لكن بثبات ٠‏ وفجأة 
غطى المنظر ضباب كثيت ٠‏ لقد انطلق البارود ولم يتوقف ٠‏ وكان يلمح 
ويتطاير خلال الاسلحة المخطاة بالضباب كانه بريق فى بحر لاع ٠‏ ثم انقشع 
الضباب ٠‏ والتقى المحاربون ويدا القتال بينهم بالسلاح الابيض ٠‏ واستيسل 
العرب والقبائل وصمدوا فى الدفاع عن مخابئهم ٠‏ لكن الفرنسيين صعدوا 
مستعبتین بالشجيرات والاغصان والفړوع * وکان بظهر انهم قد تغلبوا على 
كل الصعاب التى واجهتهم ٠‏ 

لكن ما زال المعقل الكبير ٠‏ ان عبد القادر قد قام الآن شخصيا بحر كه 
احيرة ء٠‏ فقد اجتمع حوله حنوده النظاميون وافواج القبائل * وتقدمت طوا در 
الفراندسيين الى الامام ٠‏ فكانت دقات الطبول وطنين الاواق تتصادى فى 
کل مکان ٠‏ واحتار العرب امام حضرر خصمهم فی کل مکان ۰ وعد ان 
وجدوا انفسهمم مهاجمين من الامام ومهددين من الخلف ترددوا وانحلت 
عزيمتهم وفروا' وانقض لامورسيير بقوات الزواف (4) التى معه » وشانقر نيى 

rnier‏ عا والفرقة الفيفة الثانية من المشاة » على الحنادق ٠‏ وهكدذا 
رفرف العلم المثلث على اعلى قمم الاطلس ٠‏ 

تراجع عبد القادر الى مليانة ٠‏ وحين اوصوله اليها وجد سكانها على وشك 
الجلاء عنها ٠‏ فوقف فى مدخلها وانتضى سيفه وهدد ان يضرب به اول 


4) فرقة من الاعالي والفرنسيون ٠‏ واصلها الزواوبونت »> تة الى جيال زواوة ٠‏ 
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الخارجين منها » ويدلك توقف الرعب الذى ساد المدينة » وعاد الناس الى 
اماکنهم 9 اوافی نشیس الوقت ¢ دخل المارشال فال مدينة المدية فو حدما 
مهحورة و نصف محر وقة : 


قام عبد القادر ياّخر محاولة لمحاربة الفرنسيين طبقا لميادىء فن المرب 
الاروبى » ففشل ء لذلك لم يكرر المحاولة ابدا ء واعطی أل خلفائه وشبوخه 
الاوامر بان لا يحار بوا الفرنسيين ثانية فى جمح كبير » بل عليهم ان يقتصرو' 
على مضايقتهم ومطاردة اجنحتهم واعقابهم » وقطع خطوط انصالاتهمء والوقوع 
على معداتهم ووسائل نقلهم < والتراجع الخاد ع > ونصب الكمائن > والهجحوم 
المفاجىء لاذاعة الارتباك والحيرة والدهشة فيهم ٠‏ 


وبعد ان ترك فالى قوة فى المدية تحت دوفيفيى استعد للعودة الى السهول. 
وتقدم نحو مليانة التى جلا عنها عبد القادر فى المحين ٠‏ ولكن حين خرجت 
منهأً القوات الفرقسية ومرت بمضائق الجبال استانف عبد القادر بسرعة 
سسيطر ته على الموقضف . واضطر تلك القوات بهجمات متلاحقة ليلا ١ونهارا‏ » ان 
لا تبرز من وضمها الحطير الا بعد ان حلفت وراءها فرقة كاملة ابيدت تاركة ‏ 
بالاضافة الى ذلك » المعدات والجرحى ٠‏ 


وقد اصبح الآن من الضرورى على الفرنسيين اعادة تموين قواتهم سى 
المدية ومليانة ٠‏ و كلف شانقرنيى بهذه المهمة الخطيرة فقام بها بمهارة وجرأة 
بينما كانت قواته تتعرض الى وابل من الرصباص ٠‏ وما دامت القوات 
الفرنسية المرابطة فى المدينثين محاضرة من عبد القادر فانها قد عاشت حياة 
شظفة وعانت صعوبات لا توصف ٠‏ فقد كان العرب والقبائل يحتلون كل 
المناطق المجاورة - وكانوا يهاجمون القوات الفرنسية الباحثشة على العلف ٠‏ 
وكانت اكثر الهجمات الغرنسية جرأة وقوة للخروج من المحصار » لم تترك اى 
وقع على صلابة الحرب والقباثل التى لا تقهر » رغم انها كانت تخيفهم فى 
اللحظة الاإولى * وخلال شهر اكتوبر من سنة 1840 اوشك معسكر مليائة ان 
بختفى تحت عدة عوامل محتمعة وهى المجاعة واليمى » والغربة * فمن 506ء1 
رحل › مات منهم 0 » ودخل دنهم 500 المستشغى > والباقون » الذين اصبحواً 
میاکل متح ر کة > لا یکادون يہسکون ببدادقهم ۰ 


ان عبد القادر لم يوقف تقدم الفرنسيين بقبضته المحديدية فى جبال 
التبطرى فقط ° بل انه تركهم دائما تحت رحمته » من حدود المغرب الى 
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حدود تونس ۰ عائقا إو ملفیا عملیاتهم بحهوده التى تكاد تكون فوق طاقة 
الانسان ء وكان عبد القادر دائما على السرج »و كانت تحر کكاته دائما مفاحئة 
بوسرية ١‏ فهو اليوم يحارب الفرنسيين » وهو فى الصباح التالى على مسافة 
ماثة ميل لاما شعث قبيلة عربية حاثرة وباعثا فيها الال ٠‏ لذلك كان يبدو 
انه ٠‏ بنظامه المديدى » قد تخلى عن الراحة والاستجمام » فكانما قد اصبح 
جسمه شیئا روحانیا بالروح التی کانت تتقد فيه ۰ 
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النصر اياضم 


( 1842-1841 ) 


إن الصراع الحقيقى والطاسم قد بدأ سنة 184 » فقد قدر الفرنسيون › 
الذين كانوا معتمندين كلية على تفوقهم فى الانضباط والموارد » ان هذا الصراع 
سينتهى خلال بضعة شهور ٠‏ ولكن بفضل وسائل المقاومة التى جندها واحسن 
اسستخدامها قائد عظيم تحدى الغرنسيي . فان هذا الصراع قدر له أن يستمرء 
مع مجالات النجاح المختلفة » ستة اعوام ٠‏ 


قولى الجتوال بوجو إ4نة٥8ا8‏ منصب حاكم عام الجزائر فى الثانى 

والعشرين من شهر فبراير » 1841 ٠‏ وقد نظر عبد القادر الى هذا التعيين على 
انه علامة خير » فاعتقد ان بوجو لن يواجه صغوبة كبيرة فى التفاهم مع شخص 
اعترف له هر نفسه ووافقه على المطالية سلطات الحكم » أن احد اسلافی 
عبد القادر المشهورين وهو عقبة بن نافع الذى ارسله الخليفة معماوية ضى 
نهاية القرنالسابع بعد ان قاد جيشه العربى المنتصر من‌الاسكندرية الى المغرب 
الاقصى > کان › قد وقع معاهدة مع امبراطور القسطنطشة المسيحى يصبح 
بالاحتقاظ بالمدن الساحلية ٠‏ 


ان هذا هو الحل الذى کان عبد القادر دائما يامل بإعزاز ان يراه يتحقى 
بيثه وبل المحكومة الفرنسية ٠‏ وكان يعتقد انه ليس من المستحيل اغراء المحاكم 
العام الجديد أن بيقبل تأاييد وتبنى مثل هذا الحل للصعوبات الراهنة ٠‏ ولكن 
التصريح الاول لبوجو قد أظهر له الحقيقة ٠‏ ذلك ان الجنرال اعلن أن آراءه 
عن الشسؤّون المزائرية قد تغرت كلها ٠‏ فقد رغخض فكرة الاحتلال الفر سى 
الملحدود ونادى بتوسيعه ٠‏ وعلى هذا الاساس فان كل قوة تعترض ذلك بيجب 
سحقها ۰ 
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والواقح ان الحکومه الفر نسية قد درست امعان قوة خصمها العنبد » لذدلك 
وضعت تحت تصرف دو حو 000 85 رجل ۰ وقد قدروا ان هذه القوة الأضخمة 
كفيلة بالاسراع لا دهز بيمة عبد القادر فقط ولكن بمطاردته خارج الميدان ٠‏ 


ولكن الصعوبة الكيرى ليست فى هزيمة عبد القادر بقدر ما هى فى اللحاق 
به » فالفر نسيون کانوا اقوی منه ولکنه کان اخف منهم ۰ وهم يتحر کون فی 
طرق ممهدة فى طوا در طويلة مثقلبن بالمدافع » وسيارات الاسعاف ء ورالعدات ٠‏ 
اما هو فبعد ان یری هدف هجوم عدوه » بتفاداه مؤقتا » تم يقع عليه عندها 
يكون فى ورطة متخبطا فى الشعاب ضاثعا فى الوحاد ٠‏ ويحق للغرنسيين ان 
يقولوا مح الرومان : ان الطابح الصعب وغير المتوقع لارض المعركة قد عاف 
تحر کات جنودتا ۰ 

ان دوجو قد اوقف تكتيك اسلافه ء٠‏ فالطوابر المتنقلة فى مختلف الاتجاهات 
اجبرت عبد القادر على توزيع قواته بوابقته فى ريب وحيرة » ووقع التخللى عن 
المحدات الثقيلة والمدافع الكبيرة ٠‏ والانسحاب الذى كان الى الآن غير مسموح 
به اصبح جائزا ٠‏ بل حتى ادارة التموين قد وقع التخلص منها ٠‏ 


وقد كان للعرب مزية واحدة كبرى على الفرنسيين ٠‏ وهى انهم كانوا 
بحدون الواد الغذائية اينما حلوا ٠‏ ان مخازن الحبوب المنتشرة تحت الارض 
فى :ختلف المهات » قد اعطتهم موردا لا ينضب ٠‏ اها الفرنسيون فقد كان 
عليهم ان بحملوا معهم مواد تموينهم ٠‏ وهكذا كان الفرق جديا وهاما ٠‏ ولكن 
لامورسيير قد حل المشكل حب قال : « ان العرب لا يبحملون اتموينهم معهم › 
فلم نحن ؟ » ولذلك غانه منذئد اصبح يبقى فى الميدان شهرا ٠‏ 


اصبح رجال لامورسيير يحملون معهم بعض المطاحن اليدوية الصغيرة ٠‏ 
وعندما بصلون ا مکان دعس من البلاد بنتشراون هنا وهناك عن مساقات 
فصارة تصل احا نا قرسخا واحدا ء٠‏ واإتناء تقدمهم کانواً بتقىون الاراضى 
امامهم سيو دهم وحر بات بنادقهم * فيضر نون االصخور التى کانت تغفطضىی 
مخازن الحميبوب والتى لم نكن مغطاة الا بطبقة خفيفة من التراب ٠‏ وهكذا 
رکتشسفت مخازن المحټوب التى كان العرب بخفو نها على عدوهم » ودن جهة اخرى 
ضسمتت الغارات الحصول على الغنم ٠‏ وتحول القمع الى دقيق عن طريق المطاحن 
اليدوية ٠‏ وبهذه الطريقة اصبحت القوات الغرنسية تمون نفسها فى المكان 
الذى نرجد فيه ٠‏ 
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كانت عمليات بوجو العسكرية تقوم على مبدئين : الصيانة والاعتداء ٠‏ لقد 
كانت الاهداف الرئيسية لتكتيكه تتلخص قى اعادة تموين حامياته التى 
لا تکاد تقوم بنغسها وسط اعداء نشطین یحوطون بها من کل جانب » وضی 
الاحتفاظ بالقبائل العربية » التى استسلمت لسلاحه » تحت سلطتقه > 
باعطاثھا تنظیما محکما تحت مسؤولین غرنسیین وبارهاب اخریات منها عن 
طريق غارات مرعبة واحراق مهول لانتاجها » واخيرا فى ضرب قوة 
عبد القادر » دون هوادة ولا تردد » عن كل احزاتها اليوية باحتلال مراكزه 
القوبة و تخر بب مخازن اسلحته»و تحطیم حصو نه املا فی ارغامة عل التراجع 
عن طريق الضغط المتواصل » الى الصحارى القاحلة ١ ٠‏ 

وافتتحت حملة سنة 1841 بمحاولة اعادة تموين مدينتى المدية ومليابة ٠‏ 
وقد كانت خسائر الفرنسيين » قبل تحقيق ذلك الهدف . فادحة »ء ذلك ان 
عبد القادر قد تازعهم كل بوصة اثناء تقدمهم ٠‏ وكان بوجو قد ذهب الى اقليم 
وهران ٠‏ ومن مستغانم قاد شخصيا حملة ضد تاقدامت ٠‏ وعند وصوله اليها 
فى الخامس والعشرين من شهر ماى » وجدها مهجورة بينما كانت اجزاء منها 
تحترق ء ثم تلا ذلك تخريب بوغار وسعيدة وتأازة ٠‏ 

وقرر عبد القادر » طبقا لنظامه الجديد › الا يضيع قواته بلا طاثشل فى 
محاولات الدفاع عن قلاعه ٠‏ لذلك تخلى عنها جميعا ٠‏ وكان جيشه النظامى 
اكثر فائدة ونحاحا فی استخدامه لعرقلة الفر نسيين اثناء تقدمهم > او فی 
الاحتفاظ بولاء القبائل التى ظهر عليها التردد ٠‏ وقد اصبحت المدن المحصئة › 
بالنسبة لاسلوب المرب الجديد الذى دعى عبد القادر لمواجهته » حملا » بل 
حملا ثقيلا » كان يشعر بفرح فى التخلص منه ٠‏ 

وألرسالة التالية التى ارسلها عد القادر الي الجترال بوجو خلال هذه 
الفترة تكسف عن هوية مرسلها وتبين باعجاب ابتهاج الروح التى كانت 
تقوده خلال عهد کان کل شىء فيه يشير الى نهايته البائسة المحققة : 

« ما الذى دقع بفرنسا » التى تقول عن نفسها انها امة قوية ومسالمة » إن 
تآتی الى بلادنا وتعلن المرب علينا ؟ اليس لديها ما يكفيها من الارأاضى ؟ اى 
ضرر د تستطيع ان تاخذنا عليه بالمقارنة الى ما تبقى لنا ؟ انها ستمضى 
ونتراجع » ولكنها ندورها ستقضطر ال التراجحع » وعندثذ ستعود 

« وانت » ايها الحاكم العام » اى ضرر تستطيع ان تنزل بنا ؟ انك فى 
المعارك تخسر من إلرحال مثلما تخسر › وحىيشىك بنقص سنويا بالامراض °۰ 
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فای تعويض تظن انك تستطيع تقديمه الى ملكك وبلاذك مقاإبل خسائرك 
الضخمة فى الرحال والاإموال ؟ انه لا يعداو قطعة من الإرض واححار مدينة 
معسکر ! 

« انك تحرق وتتلف حرالنا » وتنهب مخازن حبوبتا ء٠‏ وماذا يعنى بالنسبة 
الينا ضياع سهل اغريس » الذى لم تتلفوا حتى جزءه العشرين » عندما نزال 
نمتلك كثيرا من السهول الاخرى ؟ ان الاراضی التی تاخذھا منا لیست سوی 
قطرة ماء اخذت من البحر * وستحاريك عندما نرى ان ذلك مناسب » انك 
تعلم اننا لستا جيناء ٠‏ 


د إما اعتراضتا للقوإات التى تحرها وراءك فسبکون حماقة ء٠‏ ولكننا 
سىنطاردها › وننهکها ونشستتها › وسیکمل الطقس اليقية * وهل شوقف 
الموجة عن الصعود والتضخم عندما يلامسها طائر إقناء طبر انه السريع ؟ تاك 
هى صورة مرو ركم بافريقية » ٠‏ 


ان للفرنسيين كل المحق خى الاحجام عن العمل الذى همامهم ٠‏ إن الخسالر 
ألتى منوا بها من جراء الك والفر » والمعارك المخواصلة ء والمرارة القاتلة قد 
جعلت جيشسمهم يوشك على الفناء ٠‏ وقد كان على بوجو إن يعلن في لهاية سسة 
841 ان من بين الستين الف رجل الذين لدبه لا بوحد سوى اربعة آلاف 
قادرين على خوض العارك ٠‏ 


ومرة اخرى لات الحكومة الفرنسية الى مشاريع السلام للخروج من 
اللشسكل ٠‏ فقالت اذا رفح عبد القادر الخصار عن الحامیات الفر تسية والقى 
السلاح ظاعريا ( وكان دن المفهوم » فى نفس الوقت » ان قوة من 000ء30 
ستاخد مرتباتها سريا ) فان فرنسا ستعترف له بكل حقوقه السابقة › 
وستعاد اليه كل الاراضى التى كانت له ٠‏ ولکن عبد القادر ضحك من هذه 
المقترحات ٠‏ ققد اجاب « دع الفرنسيين بحتفظوا بالمدن ٠‏ هل ستعطيهم المدن 
الطعام ؟ انی ما دمت اسبطر ع داخل اليلاد وفی اسستتطاعتی أن اهاجمهسم 
وان اعطل قوافلهم › فان وضعى سيكون اكثر تفوقا من وضعهم » ۰ 

وان كون عرض السلام قد جاء !ولا من الفرنسيين انفسهم قد اكد لعبسد 
القادر عزمه على محاولة ضرورات الحرب لقد ارغم الفر نسيين فی المأاضى 
مرتين على التفااوض عه » وكان ذلك قبل ان توجد حصوله ومخازن اسلسحته 
وان العناصر التى كونها عندئذ ما تزالالى جالبه حتى بعد ان فقد تلك المراكر 
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بل الواقع انها اكثر فعالية من ذى قبل » وقد نظمت القباثل العربية واصبحت 
تتحرك بدافع واحد » كما اصبحت تنبسط أو تنقبض طبقا لامر القيادة › 
وكانت تهاجم عند اقل الخطر وتختفى عندما تشعر بتتبح العدو لها * هذا هو 
المبدا الجسيم » ولكنه داثم التقلب > الذى اصبح منذ الآن الاساس لعمليات 
عبد القادر ء 


وقد اصبح الهدف الاول لبوجو هو كسر حلقات هذه السلسلة المترابطة 
وتحطيم السلطة التى تجعلها مجتمعة » وذلك بانشاء مراكز عمل دائمة فى 
هذه المےاکز لکی تيح لجیشه ان بثیت حضوره داثما و سط المرب ٠‏ 


تقرر اعتبار اقليم وحران منذئد مسرح العمليات الاساسى باعتباره 

القاعدة التى يستمد منها عبد القادر قوته ٠‏ فاحتل لاهورسيير مدينة معسكر› 
واحتفظ يدو بتلمسان »> وکان شانقار نیی براقب ادود الغرببة لسهل 
مدينة المجزائر » وهدد دوتبول التيطرى ٠ء‏ وهؤلاء جميعا كانوا رجالا واعدين 
قادرین مقدامین ناجحین طموحین » ولکن کان مقدرا لهم ان یجربو! » فی رمن 
لاحق ٤‏ تقلیات إللحظ ۰ء 

وقد ارسلت ثلاثة طوابير كانت تتحرك من وهران ومستغفانم نحو القباثل 
الواقعة فى المنطقة الواسعة الممتدة بين البحر والاطلس »> بالاضافة الى تلك 
التى نقح فی اتحاه الصحر أء ٠۰‏ کان الطانور الاو ل تحت قىادة بو حو شخصیا 
و کان بتقدم محاذيا لسهل وادى الشلف » ثم التقى بالطابور الثاني الذى كان 
نحت قبادة شانقر نيى الذى كان قد بدأ سيره طن البليدة ٠‏ أما الطابور الثالث 
الذى كان بةرده لامورسيير فقد كان بهدف الى رد عبد القادر على الاعقاب 
نحو الجنوب » لكى يعزله عن القبائل التى كان بوجو وشانقرنيى يهاجمانها ' 

وهنا بدات تلك القصص المدهشىة › المثيرة فى وقعها » السامية فى عظمتهاء 
تلك القصص العجيبة من الجسارة والعبقرية التى طبع بها عبد القادر صراعه 
الملحيد الذى كان يخوضه وحده بشخصيته الحارقة ٠‏ 

كان لامورسيير » الذى كان ينفذ بحماس التعليمات المعطاة اليه وهى 
مطاردهة السلطان و القىيض عليه › دائم الافتخار يمتابعة ار هدفه »> وفحاة 

ان عند القادر کان امام مدبنة معسكر ٠‏ وعندما اعد خطته للوصول 

دسرعة الى ذلك المكان عرف ان عبد القادر قد مر قريبا من مؤخرة طابوره 
واله کان بقوم بغزوة ضد قباثل البرجية ٠‏ 
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وعادٹثت المطاردة › اولکن عد القأدر من حديد عىر اسلف دمتاورة حر ده 
وسربعة تاركا خصمه خلفه فى حيرة » ومر بين قوات دوجو واليحر : 
وسرعان ا استر جع مكانته بين القبائل التى فرت منه فى ذلك الاتحاه وقام 
بغزوة اخرى سريعة فى جنوب مليانة » ثم اسرع نحو الصحراء حيث ظهمر 
بکامل قوته » فی نفس الوقت الذى کان الفرنسيون قد رجعوا الى 3راعدهم 
باثسين من العثور عليه ° 

وباللجوء الى طبيعة المغاجاة » والتسرب بين طوابير العدو » والمروق فى 
مقدمتهم > والمحومان على اجتحتهم › والهجوم على مۇخرتهم » وبایمانه بهدفه 
وعريمته القوية » وبكونه مرة فى الجبال » واخرى فى السهول »> وباضعاف 
کش التحمعات العسكرية العلمية وضعضعتها » عوض عبد القادر بقدرة 
فاققة وسائله الضعيفة وإاستطاع ان یجحد نوازنا بينها وبين الظطروف الما كسة 
العد بدة التى کان بواحهها ۰ 

وبعد ان ترك للفائثه فى وهران القيام بمهمة الحرب غير النظامية التى 
ارتضاها لنفسه واتيعها يدون تردد » توجه عبد القادر الى جبال ترارة على 
حدود المغرب الاقصی » وقد استطاع بیدو 41ء8 دمهار ته العسكربة 
وحنكته الدبلوماسية ان يفرض الطاعة على كثير دن قباٹل الحدود ٠‏ ورای 
عبد القادر ان طرق اتصالاته مع المغرب قد اصبحت مهددة * ومن المعروف 
انه كان يحصل من المغرب على معظم اسلحته وملابسه وذخيرته لا على انها »> 
كما كان يشاع خط » هدايا فخمة ومجانية من السلطان عبد الرحمان › ولكنه 
كان يحصل عليها بالطرق التجارية العادية ٠‏ 

ومن القباثئل التى خحضعت للجترال بيدو قبائل ندرو:ة٠التى‏ كانت قد 
عرقت درلائها التام لعبد القادر » وكان ظهور عبد القادر بينها قد استشار 
حماس ها واخلاصها القديم ٠‏ فطلبت منه المغفرة واستأذنته فى ان تغسل العار 
مى ميدان الشرف » وتبع ذلك بنو ستاسن وغيرهم من قبائل الحدود التى 
انضمت مرة اخرى تحت لواثه ٠‏ ومن هذه القباثل كلها استطاع إن يكون 
لديه » بالاضافة الى جيشه النظامی » حواألی 30٥00‏ فارس › و 5:000 راجلل › 
وهى قوة تكفى لواجهة العدو ٠‏ 


وخلال شهری مارس وافربل سنة 1842 اصبحت هضاب وودیان جیال 
ترارة وندرومة » وضفاف التافنة والزقاق » مسرح الاشتباكات بين عبد ' 
القادر والنرال نىدوم ۰ وقد کان مسر إالحملة بتار جح عندما استدعی عك 
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القادر الى ضواحى مدينة معسكر ٠‏ ورغم احشیاطات صهره مصطفی بن التهامی 
والبر کانى » وسيدى مبارك (1) »وهم اشهر قواده › فان لامورسییر کان 
اكثر نجاحا فى عملياته ٠‏ فبعض القباثل قد دخلت تحت طاعة الفر نسيين › 
بل ان جزء٠‏ كبيرا من بنى هاشم » قبيلة عبد القادر نفسه › قد سرت اليه 
هذه العدوى وانضمت ابضا وکان لامورسیسں يتصور أن عيد القادر كان 
منشغلا کثر! بالجنرال بيدو » فوسع هو حملاته نحو الصحراء ٠‏ وقد اغتنم 
عبد القادر هذه الفرصة فاثبت من جدید سلطته وقوی نفوذه بين القيائل 
التى التجأت الى العدو حول معسكر ٠‏ ولكنه على كل حال قد ميز بين القيائل 
التى تخلت عنه خيانة وبارادة ونين إلتى فعلت ذلك اضطرارا » فحيشما 
ثبت له الدليل على التواطؤ مع الفر نسيين وعلى الاتصالات الحائنة معهم ء 
والمساركة النشيطة الى جانبهم » فان عقوبته كانت قاسية ولا رحمة خيها ٠‏ 
التى تحالفت عن اختيار ووعى مع الكافر » والشبى جلبت على نفسها اقسى 
العقوبات عن استحقاق بحکم تعاليم القرآن الوإاضحة فى معاملة الخرنه 
لدينهم وربهم ۰ 

وقد عاد لامورستبر مسرعا عندما سمح بظهور عبد القادر من جديد فى 
ميدان العمليات الذى ظن انه قد وطده لفرنسا ۰ ولکن کان عليه ان يحاأرپب 
من جديد لاستعادة المنطقة التى كان قد كسبها ء ومما اثار استخرابه ان 
القبائل التى كانت قد انظمت اليه حديثا أصبحت الآن متحالفة ضده ٠‏ وقد 
حارب بشجاعة وسط جميع العقبات وكان يحاول ان يسابق سيقفه سيف 
عبد القادر الذى كان السبب فى هذه المع ركة غير المتوقعة » فقد سمع ان عيد 
القادر قد حل بقواته بتاقدامت » فتوجه هو ايضا اليها ` 

والواقع ان لامورسيير قد وصل الى تأقدامت » لکن فی الوقت الذى سمح 
ان عبد القادر کان بطارد شا ذقر نیی کی ا تجاه ملبانة ۰ وکان شانقر نیی < 
معتمدا على غياب خصمه الشهير » معتكفا هناك على الحخضاع بعض القبائل 
النافرة » وهو عمل سهل بالمقارنة الى غيره ٠‏ وذات يوم وجد نقسه قد تورطة 
فى مواجهة قوة ضخمة من العرب والقبائل » فرسانا ورجالة »> نظاءيين » وغزر 
نظاميين بقودها عبد القادر شخصيا » ومقدمة بجراة على القتال ٠‏ 


٠ هم على التوالى خلغفاؤه على معسكر والمدية وملياتة‎ )z 


وظلت المعركة مستمرة بلا توقف طيلة يومين وليلتين ٠‏ ركان القاتلون 
فى صراع مميت » يدا بيد » ورجلا برجل » بالبنادق والسنيوف واليطقان 
والسنكى ٠‏ وفحاة توقف القتال ء٠‏ إن عبد القادر قد سحب قواته واختفى > 
وكان الفرنسيون فى درجة كبيرة من الاعياء فلم يتبعوه ٠‏ وبعد يومين 
وصلتهم الاخبار بانه قد خف الى سهل متيجة وحاجمه ونشر الرعب حتى 
وصل الى أبواب مدينة الجزائر نفسها ٠‏ 

وبعد ان قام عبد القادر بهذه العملية اسحدار نحو اليمين وصعد جيال 
الاطلس وتسرب الى جبال الونشريش الواقعسة خلف التيطرى » ثم وصل 
الى الصحراء ٠‏ وكان فى كل مكان حل به يقضى وقته فى استشسارة الشعب 
وجمع شمل القبائل وتنظيم الفرق العمسكرية ٠‏ وبعد ان قطح مسافه حوالى 
ثلاثمائة فرسخ عاد بقوة جديدة وحيوية ١كثر‏ صلاية لمهاجمة القوات الفرنسية 
فى مدينة معسكر تحت قيادة لامورسيير حيث نصب الحصار حولها رغم 
قسوة الشتاء ٠‏ 


ورغ هذه الجهود الباهرة » التى كانت ايضا من بعض الوجوه ناجحة » 
والتى كانت اكثر من اى وقت مضى ضرورية للمحافظة على مكانته التى 
تھدی الى تحقیقی عمل دزدوج اوصعب وهو اقششسال خطط اعدائثه الخارحجين 
الجطرين » ووقف انتسار روح التخلى عنه من الداخل » فان عيد القادر قد بدا 
يشسعر انه يحارب ضد عذو محظوظ ٠‏ ذلك ان كل مراكزه الثابتة قد تعرضصت 
للغرو وخربت ٠‏ كما ان القطنة » مسقط راسه » قد هوجمت وخربت » واصيح 
اعضاء اسرته الخاصة منبوذين ء ومما زاد الطين بلة ان عائلات اكثر اتباعه 
اخلاصا اصبحت باستمرار عرضة » رغم يقظته القوية » لزيارات فظة مسن 
غرباء ممقوتين مرتدين ثيابا خشسنة » ومن الجنود الكفرة الذدين اعتدوا علسى 
حردات الحريم بسخرية لاذعة وانتهاك انتقامى شنيع ٠‏ 

لذلك اضطره واجب الدين والانسانية ان يواجه بسرعة امتحافا عسيرا 
وطارثا ٠‏ فقد قرر إن يبعد عن مسرح الحرب كل اولئك الذين لا يسكنه 
التخلى عنهم والذين لا يستطيع عند الحاجة ان ينقذحم ٠‏ وهكذا انشا 
(الزمالة) ٠‏ 


ان هذه المنظمة الجديدة الفريدة كانت عبارة عن مجمم من المغازل 
الحاصة ٠ء‏ لقد كان العرب يرسلون الى الزمالة » باعتيارها مأمنا وملا 
مشتر كا » أشياءهم الثمينة » وقطعان ماشيتهم » ونساءهم واطفالهم › 
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وشيرخهم وعغجزتهم ٠‏ وبذلك اصيحت الزمالة عبارة عن عاصمة ضخمة متنقلة 
تقدر باكثر من 20000 نسمة ء٠‏ وكانت تتبع تحركات عبد القادر سراء ضى 
تقدمه نحو المناطق المتمدنة أو فى تراجعه نحو الصحراء »> حسب حظوظطه 
فى النجاح أل الفشل ٠‏ 

وعندما تكون الزمالة فى الصحراء تضيع الحيام الكثيرة فى الافق البعيد. 
اما عندما تكون فى التل فانها تملا السهل وتغطى منحدرات المبال ء٠‏ وكانت 
الزمالة منظمة حسب ترتيب عسكرى محكم ٠‏ فالدواثر (2) التى كانت خيامها 
تختلف عددا بناء على قوة كل منها » كانت موزعة على أربعة مخيمات كبيرة ٠‏ 
وكل دائرة تعرف مكانها ٠‏ وكل رئيس له ركز معمروف ووظيفة 
معينة ؛ طبقا للمكانته او الثقة التى يوحى بها ٠‏ 

ولم يدخر عبد القادر وسعا فى تشجيع الهجرة والدعاية لها ٠‏ ولذلك كان 
العدد يزداد يوميا بحكم الدوافع الانسانية القوية » وقد ادى هذا الى توحيد 
القبائل العربية تدريجيا ودون شعور » بوتجمعها حوله تربطها اقوى الوشائج 
الانسانية ٠‏ وعين عبد القادر اريع قبائل کانت مهمتها مراقية وحماية وارشاد 
الزمالة اثناء تح ركاتها ٠‏ كما عين جتدا نظاميا لمحراستها * وكلف اليهمرد 
رسميا بتقديم قروض من النقود الى المحتاجين منها ٠‏ 


والواقع إن الزمالة قد اصبحت فى الاخير وسيلة مراقبة قوية ضد هروب 
بعض القبائل ٠‏ ذلك انه عندما يغريهم الفر نسيون بالوعود اللعسولة قائلين 
لھم : « هلموا الينا غاننا سنحميكم » كان مناك صوت خفى يوشوش فى 
آذا نهم قاتلا : « ان لدی نساء کم واطفالكم وقطعانكم » فاحذروا ! » ورنڈلك 
اصحت الزمالة » التى کان عبد القادر ولا قد ٢لشاآها‏ کاحراء محل اصحت 
فی يديه محر کا سسیاسیا قويا له تأثر عظیم ۰ 


2) الدوائر جممع داثرة والقصرد بها هنا مجموعة من 'البيوت ذات السب المشترك ولو من بحيده 
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الفصر لسار س عشم 


(1842-1841) 


لقد كان الوقت شهر »ارس سنة ه18 » وكان الليل باردا مظلما وعاصغاء 
وكان هناك اكش من. الف موقد بتقد فى النازل والخيام والمعسكرات » وکان 
وكان الضباط الكبار يفحصون الخرائط بعناية» وكان الجنود يشسريون انخابهم 
المعتادة من اجل ا لحب والنصر » وكان القسس يقرأون كتب الصلوات » وكان 
اسقف مدينة الجزائر قد انهى لتوه صلاة نصضف الليل ء٠‏ وفجآة دخلت عليه 
امرآة شابة » تجر طفلة صغيرة سن يدها » ورمت بنقسها عند قدميه وصرحخحت 
فى صوت يائس قائلة : « زوجى > والد طفلتى ! » ان زوحها کان قد اختفی 
ائناء أعصار الحرب اللخيف الذى عصف بسهل مدينة الجزائر ٠‏ ولكته كان 
آمنا » انه لدی عبد القادر ٠‏ 


ان هذا الاسقف الصالح طالما استنكر بدون جدوى المعاملة السيثة التى 
يتعرض لها الاسرى الفر نسيون على يد العرب » وكان غالبا ما اقترح اجراءات 
لمساعد تهم > ولكن الكبرياء والشرف الوطتى الفرنسى قد منعا حتى الأن 
احتياز الحاجز المستحيل الى تحقيق مشساريعه اليبرية ٠‏ ابا الآن بعد ان هزه 
وااتاره المنظر الذى امامه فقد قرر ان بحطم اللحاحر المفر وض عليه ران بکتب ا 
عبد القادر والقا من انه سيجد فى صدره الرحب استجابة لندائه » فقال : 


د انك لا تعلمنى ٠‏ ان عقيدتى تقوم على خدمة الله »> وان احب غى ذاته كل 
الناس » ابنائه واخوانى »ء فلو كنت قادرا على امتطاء صهوة الفرس )ا اخافنی 
لا ظلام الليل ولا زمجرة العاصغة » ولمحضرت بنقسى امام باب خيمتك ولصرخت 
بصوت لن تستطيع »› اذا لم تخنى معرفتى لك ء ان تقاوهه » مناديا لك ان تعيد 
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الى أخى البائس الذى سقط تحت يديك القويتين »ء ولكنى لا استطيع إن احضر 

« فدعنى اذن ارسل اليك احد اتباعى » ولتقم الرسالة التى يحملها اليك 
والتى كتبتها على عجل مقام ذلك النداء الشفوى الذى كنت سأرجهه اليك 
والذى کان الله سيبا ركه لانه صادر من اعماق قلبى ٠‏ اننى لا املك لا إلذهب 
ولا الفضة لاقدمهما اليك فخداء ٠‏ والتعويض الوحيد الذى ستناله على عملك هو 
صلوات مخلصة واعتراف صميم بالجميل بارك الله فى الراحميین ومنحهم 
الرحمة والغفرأن » ٠‏ 

وقد رد عند القادر دسرعة بالعیارات التتالبة : « لقد اتصلت برسالتشك 
وفھمت ما فیھا » انها لم تثر استغرابى › لاننى كنت قد سمعت عن روح 
الصلاح فيك ٠‏ ولكن اسمح لى ان الاحظ لك بان العنوان المزدوج الذى ترفعه» 
وهو خدمة الله وخد:ة اخوتك البشر » يفرض عليك ان لا تطلب منى حرية 
قفرد وأاحد فقط ولكن حرية جميع المسيحيين الذين وقعوا فى الاسر هند 

« بل هناك ما هو ااكثر من ذلك ٠‏ الا تكون اكثر جدارة بالمهمة التى تتحدث 
عنها » المهمة المزدوجة > اذا انت لم ترض بالحصول على نعمة الحرية لمائتين او 
ثلاثماثة مسيجى فقط » ولكن تسعى للحصول عليها ايضا بطريقة متساوية 
لاولئك المسلمنن ٠الذين‏ مازالوا يعانون فى سجونكم » ٠‏ 

وفى سيدى خليفة وقع تبادل الاسرى الشهير فى 2١‏ ماى » 1841 ٠‏ وكانت 
هذه الحادثة ثمرة خالدة لاتصال وحهود قليين كريمين ٠‏ 


وكان الاسقف قد احتفظ ببعض اليتامى العرب الذين سات اهلهم ضى 
السجون الفرنسية ٠‏ وكان يتوقع ان يتلقى احتجاجا على ذلك ٠‏ اولكنه بدلا 
من ذلك تلقى » وهو مستغرب ومندهش » هدية ووصية ٠‏ فقد كتب اليه 
سسلطان العرب صاحب العقل المتحرر : « اأننى ارسل اليك قطيعا من الماعر 
مع جديانها التى مازالت. ترضع ٠‏ وبذلك ستكون قادرا لفترة طويلة على 
اطعام اليتامى الصغار الذين تبنيتهم والذين فقدو! مها تهم ٭ وار حو اث تعذر نی 
على هذه الهدية لانها متواضعة جدا واقل مما يجب » ٠‏ 


اث العنابة الكريمة والعاطفة الرحيمة التى ابداها عبد القادر نحو الاسرى 
ليس لها مثال فى تاريخ الحروب ٠‏ فكبار الضباط المسيحيين عليهم انيجلسوا 
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عند قدعبه وان دمن جو أ دچ ےا لا تحطا یم کر المعاملة ٠‏ ولا شك ان الاسرى 
إالذين سةطوا فى ايدى العرب كانوا ك#برا ما تعرضوا لاها نات سجانيهم القساة 
ولا سیما عند ما بسقطون فی ایدی فبائل ساخطة على الفر نسيين للآلام والعاناة 
الي ٹعرضت لھا على ایدیهم * ولكکن روح المعاملة الطيبة التي بثها السلطان 
قد حلت محل القسوة » رغم انها عمليا كانت بطيئة ٠‏ وهكذا تقلصت الوحشية 
وظهرت الرحمة وانتصرت الانسانية ٠‏ 

والواقع إنه كلما كان عبد القادر حاضرا كان الفرنسيون الواقعون ضى 
فته بماملون غوف لا کانتری سرب ققد کان كرا ها يسل الهم 
سر یا كميات هن النقود » تختلف قيمتها من خمسة الى عنسرين دولارا » مسن 
جیبه الخاص ۰ وکان یوصی بهم ان یکسوا ویطعموا جیدا ٠‏ بل لقد ذهب 
عبد القادر الى امعد من ذلك فمكتهم من تلبية حاجاتهم الروحية : 


و دصدد هذا الموضوع كتب بطل الفكرة الاسلامية الذى لا يعرف المسأومه 
الى اسفف المزاثر کلمات تستحق ان تکتب بالذهب »› قائلا : ارسل قسیسا 
الى »عسکری > فسوف لا یحتاج الى شیء » وسوف اعمل على ان یکون محلل 
احانرام وتبجيل لانه سيكون له وظيفة مزدوجة وهى انه رجل دين وممثل لك 

د وسوف صل بوميا بالمساجين » ويواسيهم ويتراسلل مع عائلانهم 
وبدلك يکون واسطة فى الحصول لهم على النقود والثياب والكتب » وبميارة 
احری کل ما قد بحتاجوله او يرغیون فيه دما نخفف عنهم شدة الاسر ° 
وکل ما سوف نطلبه منه » عند وصوله لدینا » ان يعد وعد شرف لا يتفي 
بان لا بتعرض فی رسائله الى الحديث عن معسكراتى وح ركاتى العسكرية » ٠‏ 

ويبدو ان محرد منظر السجين كان يشير فى صدر عبد القادر اسمى العو اطف 
وانيل المشاعر العزيزة على الطبيعة الانسانية ٠‏ فقليه » الذى عرف بالقساوة 
والجستارة ساعة لطر » كان يتسع وينعم حتى ليصبح فى نعومة قلب امرأة 
أمام مصير الاسر المظلم المخيف > کالزهور التى له تتأرج و تیعث شذاهھ ا الا 
فى ظلال الليل ٠‏ 

وذات يوم أحضر أ:ام عبد القادر سجينان فرنسيان فقالا له : « ايها 
السلطان ء اننا نرغب ان نصبع مسلمین » واننا مستعدان ان نعتنق دينك »۰ 
فأجا بها : « اذا كنتما تفعلان ذلك عن طيب خاطر » فاهلا وسهلا بكما * ولكن 
اذا كنتما تفعلان ذلك شعورا منكما بالخطر اثناء الحالة التى انتما عليها فانكما 
مخطغان ۰ فلو ظللتما مسيحيين » كما انتما الآن » فلن يحدث لكما اى ازعاج 
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ولن تمس شعرة من رأسيكما ٠‏ فكرا فيے. 0 الى اھلیکما 
بعد ان تخليتما عن دينكما ء٠‏ الن يعاملوكما كما يعامل الكفار المجرمون ؟ 
وكيف تآملان ان تستفيدا من المناسبة اذا ما حدث تبادل الاسرى ؟ » ٠‏ 


وهنا صاح سجين فرنسى كان يتقد بالغضب من مجرد الاشارة الى 
الردة بحضور عبد القادر قاثلا : « اما بالنسبة لى فلن اتخلĞى‏ عن دينى * قد 
تقطعون راسی » ولکنکم لن تقدروا على جعلی ارتد عن دینی !» ۰ 

فرد عليه عبد القادر : « هرن عليك فان حياتك محرمة على ٠‏ انئنی احب 
سماع هذه اللهجة ٠‏ انك رجل شجاع ومخلص وتستحق تقديرى * فانا 
احترم الشجاعة فى الدين إكثر من الشجاعة غى الحرب » ٠‏ 

وذات مرة طلب قائد دخربى شهير ان يرى السجناء إلفرنسيبن ٠‏ وعندما 
لاحظ من بينهم نافخ بوق سأله ان ينفخ نفخة » ففعل ٠‏ فسال القائد المغخربى 
عن معني ذلك » فأجابه النافخ بان يخبر السلطان عبد القادر بانه عندما 
يسمع ذلك الصوت فان من الافضل له ان يطلق العتان لفرسه وبهرب »› ٠‏ 
وشعر القائد بانه قد أعين فطلب معاقبة السجن > ولكن عيد القادر قال 
و لا ء لا > یجب ان نکون کرماء ورحماء مع أسرانا » ۰ 

وكان عد القادر شد ند الاباء من روبة السحيثات ذلك ان التفكر فى 
ان تصبح المرآة ضحية للحرب كان فى حد ذاته معصدر قلق دائم له * وذات 
يوم احضر له فرسان اجد خلفاثه اربع فتبات كغنيمة حامة ٠‏ فأدأر وجهه 
اشمئثرازا ٠‏ وقال فى سخرية : « ان الاسود تهاجم الحيوانات القوية » اما 
ابثاء آوى فتسةط على الضعيفة منها » ٠‏ 

وصادف مرة ان كإن عبد القادر واتباعه فى شدة من امرحم ٠‏ وكان من 
الصعب المحضصول على الغذاء ٠‏ واثتأء ذلك حدثته تفسه عن الاربع والتسعين 
سجینا فرانسيا الذين کانوا منطرحين فى معسكره بوهم فى اشد حالان 
البؤس » فأطلق سراحهم جميعا بدون خدية او مقابل ٠‏ بل انه أمر بمرافقتهم 
الى المراكز الامامية حيث سلموا الى رفاقهم وهم مندهشون من هذا التصرف 
الكريم ٠‏ 


ان هناك عبددا لا يحصى من الاعمال الباهرة التى لا يعرفها الا الضباط 
الفر نسيون الكبار الذدين اجتمع بهم او الذين تراسل معهم » والتى تشهد 
کلھا علي سمو همته ۰ وقد قال احد الضباط الفر تسين الكبار يغد ذلك : 
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« لقد كان علينا ان نخفى هذه الاشضياء بقدر ما نستطيع على جنودنا » لانهم 
لو اطلعوا عليها لما كان فى استطاعتنا ابدا ان نجعلهم يحاربون عبد القادر 
بنفس الاندفاع بوالىماسة ي * 

كان بعض الفنيين الفرنسيين قد وقعوا »> باذن من الحاكم العام » عقودا مح 
عبد القادر للقيام ببعض الاعمال فى المدن الاربع التى كان بصدد بنائها ٠‏ 
وكان الاتفاق يقتضى ان يحصل كل منهم على 3000 فرنك ۰ لکن الحرب 
استؤنفت قبل ان تنتهى عقودهم » بل أن حوالى نصف العمل مازال لم ينته ٠‏ 
قطلبوا الاذن لهم فى العودة ٠‏ 

لک نك القادر لم يعطهم رخصة العودة فقط > بل انه اعطاهم عهد الامان 
وحامية ترافقهم وسط القباثل التى كانت كلها مسلحة وتنادى بصوت عال 
بالدم الفرنسى ٠‏ وفى المحدود تسلم الفنيون الفرنسيون كل الحساب المتفق 
عليه ٠‏ وبذدلك تسلموا دن السلطان حساب عمل هم فى الواقع لم ينتهوأ منهء 

وکان قواد عبد القادر وممثلوه فی مختلف المناطق والنواحى الواقعة تحت 
سلطتهم ملتزمين فى معظم الاحيان » عن ارادة واقتناع بمعاملة ودية ومهذبة 
وكريمة نحو الاسرى من خصومهم » ايمانا منهم بالمثل الذى ضربه عبدالقادر 
واتباعا له واستیحاء مته ۰ ومن هؤلاء ابن الم وابن حامدی (1) › ومنهم 
ايضا سيدى ميارك (2) » ذلك الرحل الذى كان انعكاسا ساطعا لروح 
عبد إلقادر والذى کان اسر أه بتمرعون ۽ عند اطلاق سىرا حهسم « بالسلاح 
تکریما له ۰ 

ولكن كل تلك الاعمال الطيبة التى تهدف الى التلطيف والتخفيف من العناء 
الذى لا يوصق لليائسين والمبعدين عن ذويهم » لا تكاد تقارن الاعمال التى 
قامت بها والدة السلطان » للا الزهرة (ة) ء تلك المرآة الوديعة المهدبة ٠‏ 
فقد قامت بحمابة كل النساء السجينات » كما لو كانت تفعل ذلك عن حقى 
وراثى ٠‏ وكانت العناية واللطف اللذان اسبغتهما عليهن عظيمين بوفقى نفس 
الوقت مثالين يحتذيان ٠‏ فقد كن يقمن فى خيمة قريبة من خيمتها ٠‏ وكان 
اثتان من حراسها الزنوج يحرسان ابواب الخيمة ٠‏ ولم يكن يسمع لاحد 


) لعله يقصد البوحمبدی خليغته على تلمسان ۰ 
2) بعنی ابن علال خليفته على مليانة . 
3) بکتیها تشرشل : لیلى وااع[ والصواب : لاللا اى السيدة ٠‏ 
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بالاقتراب منهن بدون رخصة ۰ وفی کل صیاح کن یتناولن من یدیها هی 
شخصبا هدابا من :الز بت والزبدة واللحم ومواد اخری لطعامهن وأذا اصاب 
احداهن مرض فانها تحضر لها ء بحنان الامومة > الشساى والسکر والقهوة ء 
وكل شىء تظن انه قد يخفف عنها الالم ويوفر لها الراحة ٠‏ 

وذات يوم احضرت شرذمة من المساجيل الفر نسيين بووضعت مؤقتا بالقرب 
من خيمتها ٠‏ فخرجت لنراهم ٠‏ بوقالت وهى تنظر اليهم بعين رحيمة : 
« ماذا جشتم تفعلون فی بلادنا ٩‏ لقد كانت مادثة ومزدهرة ٠‏ فنشر تم فيیها 
خراب المرب ٠‏ لا شك إن هذه هى مشيئة الله » بوالله قوى عزبز › وان 
خفاباه لا بعلمها الا هو ۰ لعلنا ذات يوم »› فى سباعة الوثام والتغاهم > نستطيح 
ان نردكم الى منازلكم وعائلاتكم » ٠‏ ان هذه الكلمات الآملة » التى تنعش 
الصدور وتضمد جراح الاسرى' البائسين » والتى كانت تبدو لهم كخيوط 
النور البعيدة لمريتهم المستقبلة التى كانت ترفرف فوق سجنهم » تظهسر › 
فى جملة وأحدة » قيمة والدة عبد القادر ٠‏ 

ان عبد القادر » بانسانیټه » قد فعل اکثر من مجرد افتتاح عهد جدید فی 
معاملة الاسرى بين العرب » فهو الذى بفضله اأصبحت حياة الجنود تنقد 
فی الميدان ويؤسرون بدل ان يقتلوا ٠‏ ذلك إن كلمة « اسير » فى حد ذاتها 
لم تكن معروفة لدى قبائثل العرب المتوحشىة ٠‏ فعادتهم › التى اصبحت تقريبا 
غريزة » كانت تقوم على الا هوادة » وعلى قتل كل الذدين سقطوا فى ايديهم > 
وعلى حساب الموتى من خصومهم طبقا لعدد رؤوسهم الدامية وعى تتأارجح 
على جانبى الجياد واستلام الجوائز على ذلك ٠‏ 

فمن كان اول من الغى حذه الاعمال الفظيعة ؟ ومن منع » بكل الشدة التى 
لسمح بها الظطروف ءعادة اضافة رؤوس الاسرى الذين انوا احياء »> سواء 
کانوا جرحی او غير جرحى » الى روس القتلى الذين سقطوا فى ميدان القتال؟ 
ومن الذى اعطى ال جائزة مضاعفة بل مثلثة على كل اسير جىء به حيا سليما ء 
بدل منح الجواثز من اجل كل عمل دسوى فظيع ؟ مرة اخرى > ليعلم العالم 
المسيحى والعالم المتحضر على الاطلاق ان ذلك الرجل هو عبد القادر ٠‏ 

ولم يكن عيد القادر بعرم رذلك دون خطر تورة عامة ضده + ومع ذلك أصر 
وصمم على الاتجاه الد بد الذىشرع فبه۰فقد واصل ‌ ساره الىالامام غر مبال 
بالتهدبدات ولا مهتز للاخطار الى ان حقق الثورة المعنوية التى كان يمليها عليه 
الدين والانسانية ٠‏ وفى بداية هذا الاصلاح سساله احد جنوده بجسارة : 
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تمانية دولارات ٠‏ 

وكم ستدقع مقابل رأس مقطوع ؟ 

وذات يوم رغب عبد القادر ان يحضر امامه خمسة اسرى كانوا منذ اسابيح 
فى الاسر ٠ء‏ وسرعان ما احضر الخليفه » الذى عهد اليه بثلاثه منهم » اسراه٠‏ 
ولا كان هذا المليفة بخسى اسئلة السلطان عبد القادر فقد التفت الى الاسرى 
| لشلا َة وقال لهم : 

هاكم ء خنوا هذه البرائيس › وضعوها على اكتافكم ٠‏ أن إالسلطان قد 
دعا الى حضور کہ ۰ فاذا سالکم ابه اسئلة غاجيبوا بانكم على احسن ما يرام 
وانكم لا تسحتاجون الى شىء ' 

حسنا » ولكن اذا سالنا ما اذا كانت هذه البرانئيس ملكا لنا ؟ 

قولوا انها نكم مند وقت طويل ٠‏ 

خسنا ۰ء 

الویل لکم ان شکوتم من ای شىء ۰ هيا اتبعونى الى السلطان ٠‏ 
الى خيمة السلطان ٠‏ کان عبد القادر جالسا فى احدى الزوایا محاطا بكبار 
القوم وابلرابطين ٠‏ وكان استقبال الاسرى محاطا بهيبة مقصردة ٠‏ وقد حافظ 
السلطان وقومه على صمت غامض ٠‏ وتقدم الاسرى مسبوقين بالمحاج مصطفىء 
(4) صهر السلطان ء٠‏ وقد سال عبد القادر : 

يكم نافخ البوق ؟ 

انا 

حخذ هذه الرسالة . انها لك ٠‏ 


وبينما اخذ السجين يقرا الرسالة بدات وجنتاه تتالقان بوالدموع تترقرق 
فى عينبه » وفرالصه ترتعش دن الدهشة ٠‏ لقد كانت رسالة من ضابطه 
الفرنسى يخبره فيها انه قد منح وسام الشرف ر( ليجون دونور ) لشسجاعقه 
ولتضحيته من احل امن ضابطه فی عملیات 22 سبتمبر › 1843 ۰ 


4) بعنى مصطفى بن التهاميى ٠‏ 
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ثم اشار اليه عبد القادر ان يتدم ٠‏ فتقدم نافخ البوق بضح خطرات 
الى صهره زقال : 

- اننى أرى الاثة أسرى فقط ء٠‏ وقد كانوا خمسة ٠‏ فأين الاثنان الآخران؟ 
لقد ماتا 

هند متى ؟ 

منذ امد طويیل 

هل ماتا من المرض ؟ 

لقد قتلناهما ٠‏ 

قاسىتغرب السلطان ونظر الى صهره .بحدة قاتلا : 

قتلتموهما ! 

لقد حاولا الفرار ٠‏ 

وهل ذلك مبرر لقتلهما ؟ ان ذلك فظيع » وظلم ء ودناءة ٠‏ فلو ان 
الفرنسيين قتلوا قومى من العرب الذين بين ايديهم : ماذا تقول عن ذلك ؟ 
كلاب المسيحيين ٠‏ 

كفى ٠‏ اخحجل ! سوف لا اسمح بعد اليوم بهذه الاعمال ٠‏ حل تضهي ؟ 
يجب ان يكون هذا هو الاخير ٠‏ اعط للاسرى ثلاثين قرنكا وضعهم فى 
معسكرى » واسهر على ان بعاملوا معاملة حسنة » ۰ 

ومن هده ا عزم a‏ عل ا ™ 
ورؤساء eT‏ عددهر ثلائمائة ‏ شخص ۰ء وقد وقف عد 
م الجلس والقى BL oa‏ آبة قآ نية يلوم فیا میحہ د 


5») يبدو إن قشرشل مخطىء فيا ذهب اليه ٠‏ وعلى اية حال فقاننا لا عرف ان الإمام عليا تقد 
ار نکب هذا الحادت وقد سالنا بمض المارقين فنفوا ذلك إيضا . 
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وبعد ان طبق عبد القادر هذه الآية على حالة الاسرى من الجنود الفر نسيتن 
اصر بشدة على انه يجب معنذ اليوم الا يقتلوا او يمثل بهم عبشا ٠‏ وفى بيان 
مؤثر يقنع السامعين أظهر وحشية ودناءة وعدم جدوى قتل الاسرى » لم 
طلب اصدار مرسوم مضمونه ان كل فرنسى » سواء قيض عليه فى الميدان 
او غيره » يجب اعتباره سجينا ومعاملته بطيبة فائقة > ال ان تحن الفرصة 
لتىادله ٠‏ 


وقد لقى اقتراح السلطان تأييد أغلبية المجلس ٠‏ وصيخ فى الحال القرار 
التالى > تم حعلت منه مات النىسخ ووزعت على مختلف المدن والقرى والخيام 
الواقعة فى بلاد السلطان : 


« لقد تقرر ۲ن کل عریی يحضن جنديا فرنسيا او مسيحيا » آمنا سالما » 
فانه سينال جاثزة قيمتها ثمانية دولارات على الذكر وعشرة على الانشى ٠‏ 

« وکل عربی فی حوزته فرنسی او مسیحی فانه یعتبر مسؤولا عن خسن 
معاملته ۰ وهو منذ الآن مآمور ان بقود سجينه ؛ دون تاخير »> اما الى اقرب 
خليغة اليه إو امام السلطان تنفسه » وان لم يفعل ذلك فانه يواجمه اقسى 
انواع المقوبات > اما اذا فعل فانه ينال الجائزة الموعودة ٠‏ 


« وفى حالة شكوى السجين من اى نوع من سوء المعاملة على يد آسره 
العربى فان هذا العربى يفقد حقه فى الجائزة » ٠‏ 

وقد حدث مرة » ومرة فقط » بعد نسر ذلك القرار » ان علم عبد القادر إن 
أحد حتوده النظاميينقد ضبط وفى یدیه راس احد الفر سيين ١ء‏ فساد 
الغضب وجه عبد القأدر وكتب فى الال الي الخليفة الذى حدثت الحادثة فضى 
منطقته يامره ان يحضر ال جانى الى مقر قيادته ٠‏ وقد عزم على ان يجمل ممن 
ذلك مثالا لغيره٠لذلك‏ دعا جميع كتائبه النظامية سواء متها المثساة والغرسان» 
والوحدات غير النظامية من الفرسان » ووحدات القبائل المجاورة للمشاهدة ١ا‏ 
کان ینوی القیام به ۰ 


وفى الياوم والساعة المحددة كان الجميع تحت السلاح ٠‏ ووقف عبد القادر 
محاطا بقواده العمسكريين واللدنيين ٠‏ وقيد ال جانى الى الامام » كما وضع راس 
الفر ننسى امام السلطان ٠‏ فسال عبد القادر موجها كلامه الي السجين : « هل 
کان صاحب هذا الراس میتا او حیا قبل ١ن‏ تقطع راسه ؟ ۰ 

متا 


ww 
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العقوبة ستعلمك انه من المبن والقسوة ان تمثل بالميت » ما دام لم يمد 
عسوا لاحل ٠‏ 

وطرح المندي إرضا ونال حجراءم ٠‏ ثم نهض وبدا فى الانصراف ظانا ان 
عقوبته قد انتهت ء لكن السلطان ناأداه قاثلا : [ 

انتظر قليلا ٠‏ ان لدى سؤالا آخر لك ٠‏ اين كانت بندقيتك عندما كنت 
تقطع راس الميت ؟ 

لقد وضمتها على الارض ° 

- اذن ستنال ماثتين وخمسين فلقة اخرى جزاء اهمال سلاحك فى 
الميدان ٠‏ 

وبعد العقوبة الثانية » كان الجندى التعس لا يكاد يبستطيح الوقوف عل 
فدميه ۰ فتقدم منه بمض الناس وحملوه بعيدا ٠‏ 

لكن السلطان قال له مرة اخرى : 

ليس بهذه اللمجلة ء٠‏ ان عندى سؤالا آخر القيه عليك ٠‏ بمد ان قطصت 

لقد حملت البندقية فى بد والراس فى اليد الاخرى ٠‏ 

معنى ذلك انك حملت بندقيتك بطريقة تمتعك من استصالها ٠‏ اعطره 
مأائتين وخمسين فلقة اخرى ٠‏ 

والواقع ان هته الشدة كان لها نتائج ايجابية ٠‏ فالفر نسيون لم يصودوا 
بخشون الوقوع #حباه في اندۍی العرب فاذا اسروا فا نهم کانوا يقادون 
بعنابة تامة الى مقر اقرب خليفة ٠‏ وعند وصولهم هناك كانوا يفحصون فحصا 
دقيقا لكن مهذبا » وكانو! يسالون فقط عن الكتيبة التى كانوا فيها ومتى 
وكيف اسروا وما اذا عوملوا معاملة طيبة من آصريهم ٠‏ 

وبعد ان تكتب بياناتهم بدقة وتسجل يرسلون الى مراكز معينة مخصصة 
لاستقبال الاسرى ٠‏ لقد كانت المادة إن يرسل الرجال الى تازة إو تأقدامت ؛ 
اما النساء فقد كن › بلا استشناء ء يرسلن الى الزمالة حيث تمتنى بهن 
وتراقبهن والدة السلطان ٠‏ 
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وسا دام عبد القادر لم يکن راضيا عن تسين وضح اسری الحرب الذين 
لديه » فقد قرر» زيادة على ما تقدم » ان يدفع يمبدا احترام الانسانية خطوات 
اخری الى الامام » بتنظيم تبادل منتظم للاسرى من ال جانبين ٠‏ وقد كان كشير 
الالحاح والاخلاصس فى الموضوع مع کار الضباط الفر نسيسن الى درحة أن 
السابقة التى وقعت فى سيدى خليفة كان يمكن إن تتوسح وتصبح نظاما 
جاربا به العمل » ولكن الحاحه كان بلا طائل ٠‏ لان ال جانب الآخر لم يستحب 
لةه 


) 1843 ( 


فى الواقع ان عبد القادر كان فى هذه المرحلة اكشر انشغالا باخضاع 
رعاياه وبقاثهم على ولائهم له منه بمقاومة القرنسيين ٠‏ ذلك ان هحؤلاء حاولوا 
جهدعم بكل الوسائل »› بالوعود » بالرشوة ء بالتهديد » باجراءات مثالية 
فى الفسوة » ان يسيطرا على القباثل العربية وان يجعلوا منها حلفاء وقوات 
احتياطية ٠‏ وكانت كل غارة يقوم بها الفرنسيون تتبعها بالتاكيد غزوة من 
عبد القادر ٠‏ وكان كلا الطرفين یحاول ان بیفرض سلطته بالارحاب ۰ وکين 
بيدا كان احدهما مدفوعا بشهوة الاحتلال الجامحة كان الثاني يريد تخلسصس 
بلاده من شرورها وجعلها فى الاخير عظيمة وقوية . 

لقد علم الفرنسيون مدى اعمية الزدالة ٠‏ فاصبحوا يرون فيها الحخلية 
الحقيقية لنفوذ عبد القادر ٠‏ وكانوا بؤكدون انها كانت مخزلا لثروة طائلة. 
لذلك اصبحت الهدف الاساسى لتشاطهم * قمن كبار ضباط الجيش الى عقداء 
الوحدات العسكرية كلهم كانوا حريصين على اكتشاف الغنيمة الضخمة وكانوا 
ببذلون نشساطا حماسا للاستيلاء عليها ٠‏ 


وفى ربيح سنة 1843 افتتح لامورسيير الحملة باحتلال تاقدامت ٠‏ واكان 
عبد القادر يراقب تحر كاته الاخرى » بقوة تقدر ب 1.5٥0‏ فارس »> من حراج 
السرسبو المجاورة ٠‏ وقد علم من الجواسيس ان هدقف لامورسيير هو الزمالة ء٠‏ 
للك طل عشرين يوما فى كمين » مانعا متعا باتا كل الاتقصالات به حتى ۷ 
بكتشسف اءره ٠‏ وكان مو ورفاقه يميشون طيلة تلك الفترة على ثمار اليلوط . 
اما الحيل نقد كانوا بطعمونها من ررق الاشجار * وميا ضاعف من قسوة 
الحدة انهم عأشرا هذه التحربة خلال شهر رمضان . 
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وذات يوم قدم على عبد القادر ضباطه وعلى وجوههم فرحة غامرة ٠‏ لقد 
وجدوا قطيعا من الغنم ٠‏ وقد آن للسلطان على الاقل ان يتناول وجبة طعام 
دسمة ۰ لكنه قال لهم « خذوعا الى حنودى الذين بکادون بمو تون حوعا » وعاد 
هو الى وحبته العادية من ثمار البلوطل ۰ أن عبد القادر كان قبع بدون وعی 
مثال النبى داود عندما نظر الى مياه بشر بيت لمم وقال « اليست هذه دماء 
الناس الذدين عر ضوا حیاتهم للاخطار ؟ اورفض ان بشر ب منها » ومشال 
الاسكندر الاكبر عندما رفض قنينة الماء قائلا : « اذا شربت وحدى فان رجالى 
سیکتثبون » » ومثال سیدنی (۳) رمصفاS‏ الذى تخلËي‏ لرفيقه الجريح» 
فی میدان زوتفن Zutphen‏ عن جرعة مأء باردة » ملاحظا بذ كاء وبراعة 
« إن حاحجه هذا الرجل اليها أشد الماحا من حاجتى » ٠‏ 


وقد قاد لامورسيير قواته مرتين بحثا عن الزمالة ولكن عبد القادر رده 
على عقبه فى كليهما ٠‏ ولكن الحيانة كانت تعمل عملها ٠‏ فالشيخ عمن من 
قراح (2) » الذى کان من بنى عياد » عرض خدماته على الفرنسيين لارشادهم 
الى المكان الذى تعسكر فيه الزمالة بالضيط ٠‏ وغى المال وضعت الحطة ٠‏ ولم 
يكن هناك خوف من عبد القادر.ءلانه كان منشغلا يمراقبة تحر كات لامورسيير ٠‏ 
وقد اختيرت الكتيبة المعسكرة فى اللدية للقيام بمهمة البحث عن الزمالة > 
و كلف الدورق دومال ماوصسساة'٥‏ (3) بتنفيد الخطة ٠‏ 


وفى العاشر من شهر ماى » 1843 » غادر دومال مركز بوغار على راس 
حیشس قوامه 30 راحل و 0م60 قارس ومدفع میدان * وقد اعلن الشيخ 
من الشسهر المذ كور ٠‏ ولكن الزمالة كانت قد غادرت هذا الكان ° ولم یعرف 
مكانها المديد ٠‏ وظل الفر نسيون ييحثون عنها ضائعين حائرين غير متاكدين ٠‏ 
وقد هبت عليهم ريح السموم العاتية فارهقت الجنود واعيتهم اعياء شديدا ٠‏ 
قتوقغوا وكومو؛ اسلحتهم ٠‏ وتقدم دومال إلى الامام بعض الاميال متبوعا 
دغرسانه ققط ۰ 


) لعله يکصد قیلیب سیدنی  1554(‏ 2586) الذى کان جنديا وسياسيا وشاعرا انكليزيا 

3) یکتبه تقشرشل Ferrath‏ ويسميه صاحب (تحفة الرائثر) عمر الميادى دون اضافة عبارة 
ابن قراح ۰ 

د) هرو ابن الملك لويس فيليب › وقد تولى منصب الماكم المام ٠‏ وسياتى الحديث عته ٠.‏ 
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وفى فجر اليوم السادس عشر منه جاء الشيخ الحائن راكضا على قرسه 
5 اٺ 1لزمالة کانت عند نیح طاقين ° وفی الال اعطی دومال ارامره يالسر 

نحو المكان المذكور ٠‏ لكن الشسيخ انذره قاثلا ان مهاجمة الزمالة بمجرد 600 
فارس يظهر له من المنون ٣‏ وطلب من الدوق ما ان بعود الى حيشه وامأا ان 
بنتظر الى ان يلحق به ٠‏ لكن الدوق رد عليه يشهامة قاثلا : « ليس هناك امار 
من سلالتى قد تراخع ابدا » ثم أعلنت الابواق عن التقدم ٠‏ 


باوصلل فرسان دومال الزمالة ٠‏ وانتشىروا وجاسوأً خلال ذلك البحر من 
الخيام » ويسرعة شر دوا اهلها الحيارى الاثفين > شیوخاً ٠ E RE‏ 
واطلق الحرس > الى کان تعداده 500 حندی نظامی فقط u‏ النار دفعة واحدة 
وفر ٠‏ وحاول فريق من بنى هاشم بشجاعة وقف التيار لكن الفر نسيين 
اكتسحوهم ٠‏ وكان النصر الكامل حليف الفرنسيين فى اقل من ساعة ٠‏ 

ان متاظر الفوضى والياس التى جرت خلال تلك الفترة القصيرة - 
كالمحاولات الجنونية للهروب » وباس المقاوم » وبؤس المتروك » وهرج ومرج 
عدد ضخم من الابل اوالحيول والبغال والثيران والاغنام » وحنى تقفز هنا وحناك 
كانها امواج بحر هاج - قد خلدها الفثان العبقرى هوراس فيرنى 
)4g( Horace Vernet‏ ۰اث فن االرسام وحده هو الذى يستطيع انينصف ذلك 
المنظر الهائج الذى لىس له مثال والذى لا بمكن تقريبا تصوره ٠‏ 

ومح ذلك فان اراقة الدماء كانت نسيبا قليلة ٠‏ وكانت مكاسب النصسر 
تتمثل غالبا فی عائلات اكبر قواد عبد القادر نفوذا » ما عدا عائلته الحاصه 
التى تمكنت من الفرار ٠‏ غير أن الغنيمة كانت عظيمة ٠‏ فقد كانت تتالف من 
آلاف الییوانات من مختلف الانواع > وين مكتبة عبد القادر الخاصة المكونة من 
اندر المخطوطات العربية والتى كانت فخمة التحليد › بوكانت قيمتها تقدر 
ب 5.٥٥0‏ جنیۂ استر لینی › ومن صندوقه العسکری الذی کان بحتوی عل 
ملابين القرنكات » ومن صنادبق خلفائه وقواده التى وضعوعا فى الزمالهة 
حفظا لھا برالتى كانت محشوة بالنقود الذهبية والفضية والحلى الثمينة ٠‏ 


وملا المجلود الفرانسيون ا کياسهم دالدولارات والقطسح الذهبية الكبيسرة 
وشوا حرابهم بالمواهر والماس ولم نکن صو ت القبادة مسموعا وسرط 


4( رسام قر لسی )1789 _ (r863‏ زار لر ات عدة مرات واشتهر نر سم المسارلك ء من بينها 
لوحته عن هعر كة وادی يڙ بین المغار بة والفر نسيي ئة 1844 
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تلك الفوضى العامة ٠‏ لذلك كان كل احد ياخذ ويتشبت بالغتيمة التى رماها 
الحظ, السعيد بين يديه ٠‏ 

وصلت اخبار الاشتيلاء على الزسالة إلى عبد القادر بينما كان ما يسزال 
مختفیا قى حراج سرسو ٠‏ وقد طزته الصدمة بعض الوقت ٠‏ ويسرعة حدد 
مدی سوء حظه ز:رایفی قانون القدر القاسى ما يتبىء دسوء الطالع و دمستقیل 
مظلم ملىء بالنكبات ٠‏ وبعد ان صرف السيار الذى حمل اليه الاخبار. تراجع 
الى خيمته بضع ساعات حيث ظل يتعبذ ويصلى ء 


وفی نفس الوقت تجمح قواده .وضباطه ورچاله فی وحدات خارج خيمته 
كان بعضهم صامتا وطرقا » وكان إخرون قد اطلقوا العنان لصب اللعنات 
أن کشثارا منهسم قد فقه کل شىء 4 فتساؤهم واطفالهم قد اخذوا اساری › 
ولعلهم لن يلتقوا بهم مدة سثوات إو لغلهن.لن يلتقرا بهم ابدا ٠‏ وقد ملات 
االات المضطر بة .هذا الظل الاسود من اليب بارهاب طاغ رای اولشكت 
المتكوبون. النائرون ان لا إمل فى المستقبل ٠‏ ولم يعطهم ظلا من العزاء الا 
شعورهم بان سلطانهم کان ما ,یزال بینهم. ۰ 

وبيئما هم كذلك خرج عبد القادر من خيمته » فتجمهروا حوله ۰ کانوا 
يتأملون لنظرات عينيه ٠‏ وقد أراد بعضهم ان يخاطبه لكن الكلمات ذابت فى 
شفتيه ٠‏ ولم يستطع احد.ان يغامر فيسبر غور العمل الذى سيقدم عليه 
عبد القادر بعد الصدمة العميقة ء٠‏ ولكن السحابة قد انقشعت » وشعت على 
سسرائره بسمة مطمثئة .» وقال : « الحمد لله ٠‏ أن كل تلك الاشياء التى كنت 
أقدرها حق قدرها توالتى كانت عزيزة على قلبى والتى شغلت عقلى كشيرا › لم 
تزد على ان عاقت حر كاتى وحولتنى عن الطريق الصحيع ٠‏ اما فى المستقبل 
قسآكون حرا فى محارية الكفار » ٠‏ 

تم زجع الى الحديث عن اولئك الذين سقطوا فقال : « لاذا علينا ان نحزن 
وان نشسكو » اليس كل الذين احبيناهم. وفقدناهم هم الآن فى الجنة يتعمون » ٠‏ 
وفى اليوم التاللى كتب الى خلفائه : « ان الفرنسيسين قاموا 
بغارة ضد الزمالة ٠‏ بولكن علينا ان لا نفقد الشسجاعة فنحن سنكون بنذ الآن 
أخف حملا واقضل استعداده للحرب » ٠‏ 

وبذلك ارتفع عبد القادر فؤق الاحداث » ونجح غى تسكين المياه .التى كانت 
تتعكر هن حوله ٠‏ فمن احلك الظروف التى حلت به وجد الامل والحماس من. 
حل المستقيبل ٠‏ 
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وفى وقت لاحق » حين كان عبد القادر يذكر حذه النكبة » عبر عن تفسه 
ڊهذه العبارات : و عتدما هاجم الدوق دومال الزمالة كان اهلها لا يقلون عن 
0 60 دة ٠‏ ولكنه لم يحمل معه سوى عشرحم ٠ء‏ لقد كانت الزمالة تمتد 
من طاقن الى جبل عمور ۰ فاذا صادف ان اضاع العربی اسرته فيها فانه يظل 
باحثا عنها يوم احيانا قبل ان يجدها ٠‏ وحيثما حلت الزمالة تجف ميأء 
الآبار واليداول - لقد آقمت قوة خاصة من انشرطة لمنع تلويث المياه آو 
تبذيرها من قطعان الماشية ٠‏ ورغم جميع احتياطاتى فان كثيرا من افرادها 
ملكوا من العطش ٠‏ 


د اث الزمالة تحتوى على عمال فنيين فى الدروع والسروج والحياطة » و كل 
صتعة كانت ضروربة لاقأمتها وتنظيمها ٠۰‏ وکانت تقام فيها سوق عظيمة 
دو مها عرب التل ° اھا عن المبوب والقمع والشعير فقد كانت تجلب الينا أو 
نرسل فى جلبها من قبائل الشمال ٠‏ 


د وكان نظام التعسكر محترما من الجميع ومنظما تنظيما دقيقا ٠‏ فعندما 
اضرب خیمتی يعرف كل احد المكان الذى يشغله ء٠‏ لقد كان معى ثلاثمائة أو 
إريسمائة جندى نظامى » الى جانب الفرسان غير النظاميين من بنى هاشم 
الاغر يسيين الذين كانوا مخلصين الى اخلاصا خاصا * ولم يكن من السهل 
الوصول أل ٠‏ ولم افعل ذلك حفظا على أمنى الشخصى ولكنى شعرت بضرورة 
ابجاز عمل الله » وقد وضعت ثقتى فيه لتقوية وحماية الذراع الذى يحمل 
لوراءيه ء 

« قى الوقت الذى فاجاً فيه الفغر نسيون الزؤمالة ٠‏ كنت قرب تاقدامت > 
اراقب المامية الفرانسية دوهران التى كانت قريبة منى » والتى كنت اعتفد 
ان عیٰی إن اخشىاها بالدرجة الارللى ٠‏ کان معی 50٥0‏ ۲ او 60٥‏ 1 فارس ۰ وکاں 
ابن خروب (5) مع فلیته ۽ وإبن علال فى الونشريس » ومصطفى بن التهامى 
بن يتى ورغة » ولكن لم يقع لى ابدا إن اأخشى نكبة » كالتى حدثت » من جهه 
المدبة » ولم یکن احد من خلفائی يراقب تحركات ابن الملك . 

: ولكن رغم ذلك كله فقد كنا لن نفاجا بالحادث لو ان الله لم يمس عيون 
شعبتا ٠‏ فقد اعتقد اهل الزمالة ۾ عندما رآوا جنود الصبائحية مقدمين 


5( بقصد ابن ارو بی الذى كان خليفته على سطيف ونواحيها ٠‏ وقد کان كاتا للامير ٠‏ وحاجر 
أف المشرق وحج وعاش فی دمشی وبروسة مع الامير e‏ ومات فى دعمشق سغة 7279 شر + 
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ببراانيسهم المحمراه » أن هؤلاء هم جنودى غير النظاميين عائدين ° بل ان الشساء 
قد رفعن اصواتهن بالزغاريد ترحيبا واحتفاء بهم ٠‏ ولم يشعرن بخيبة الامل 
الا بعد اطلاق النار ٠‏ تم تلا ذلك حالة فوضى لا توصف شالت جميحع جهود 
الذين حاولوا ان بدافعوا عن انفسهم ٠‏ 

« ولو کنت حاضرا لکان علینا ان نحارب من اجل نسائنا بوإاطفالنا » ولعاش 
الفر نسيون بوما لن بنسوه ٠‏ ولكن الله اراد غير ذلك ٠‏ ولم اسمع بالنكبة 
الا بعد ثلاثة ايام من حدوتها ء٠‏ ولكن الفرصة عندئذ كانت قد ضاعت » ٠.‏ 


ان قوة الفر نسيين الصغارة منعتهم من اخذ اكثر من ٠١‏ 3 امسر ٠‏ ولكن كان 
من بين هؤلاء عائلات عدد من خلفاء عبد القادر ٠‏ اما بقية الزمالة فقد تفرقت 
فى مختلف الاتجاهات ءوقد وقح بعضها فى ايدى القبائل العربية التى سلبتها 
ما كان عندها ٠‏ ولق لامورسيير بأليعض الآخر . 


وكان فى طليعة المطاردين للزمالة مصطفى بن اسماعيل الذى جعل نفسه 
معروفا خلال المرب بغيرته الشريرة التي كان يساعد ويوجه بها تح ركات 
الفر تسيين ضد السلطان عبد القادر والتى كانت تدفعه الى عرقلته ومعارضتهء 
ولكن هذا الحاثن لقى الآن المصبر الذى يستحقه ٠‏ فسندما كان يجتاز منطقفة 
فلىته هوجم واطلقت عليه التار وقطع راسه ء۰ وقد حمل رآاسه الي مر كر قبادة 
عبد القادر إلذى تغرس فيه برهة بنظرة رضى وصفح » ثم بامتعاض اهر به 
ان یرمی ال الكلاب ٠‏ 


اوقد كانت المهمة الاسصاسية التى اصبحت تواجه عبد القادر هى استعادة 
نفوذه وبعث الثقة العامة فى قومه باعادة تنظيم الزمالة ٠‏ ولكن كل جهوده 
كانت بلا جدوى ٠‏ فالآثار المعنوية لهزيمتها والاستيلاء عليها لا يمكن التغلب 
عليها ٠‏ .وكانت الاخبار تصل الى عبد القادر يوميا عن فرار قباثل كبيرة وذات 
نغوذ كما ان الوحدات العربية قد اصبحت إلآن تملا صغوف آأعداثه بل انها 
تمشى علانية دكن ٠‏ 

ومح ذلك فقد تلت نكبات اخرى اعمق اثرا ٠‏ ففى الوقت الذى كان فيه 
عبد القادر غى اشد الماجة الى «كثر خلفائه كفاءة قضى عليهم القدر القاسى . 
انهم لم يستطيعوا ان يتابعوا مهمتهم لانهم اما وقعوا فى الاسر او قضوا نحبهم 
فى ميدان الشرف ٠ء‏ وعندما جرد عبد القادر من هذه الحلقات الضرورية فقدت 
دولته التماسك ٠‏ فاقاليمه البعيدة سقطت ضحية للفرنسيين الذين نشروا 
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أعلامهم المنتصرة فى كل دكان ء٠‏ ولكن قلب الاسد والارادة الحديدية مأزالتا 
ع العهد » وقد تحد تا إلقدر أن يأتی باسواً مما عتلس هه 


فاقليم وهران قد اصيح مسرحا لصراع کاڊ يكرن فوق طاقة الانسأن ء 
ان عبد القادر الذى كانت معه فرقة من حوالى ٠‏ و من الجنود المختارين 
المخلصين » قد جعل نقسه حاضرا فى كل مكان ٠‏ فهو مرة ينزل على بعض 
القبائل التى نكشت العهد » واخرى كان يعترض طريق الطابور الفرنسى ٠‏ 
لقد كان داثما فى المع ركة » يقود اطلاق النار » مندفعا الي اكثر نقط القتال 
كثافة » ٠وكان‏ يشجع وبلهب ويحمس القرقة الصغيرة التى كانت معه بمشال 
البطولة الذى كان يقوم به ٠‏ لقد سقط عن حوله اشجع !تېاعه » وقتلت‌جیاده 
تحته » بوتخرق برنسه بالرصاص ٠‏ ومح ذلك ظل يحارب بشجاعة وبلا هوادة 
دافعا عنفوان المعركة الى الإمام . 


وذات مرة فوجىء عبد القادر على حين غفلة مته ٠‏ ففى الثانى والعشريسن 
من سيتمبر » 1843 » كان معسكرا بالقرب من زاوية المرابط سيدى يوسف 
على راس فرقة من المشاة و 50٥‏ افارس غير نظامى ٠‏ وينما هو كذلك وشی به 
جاس رس ال لامورسیار الذدى لم يكن يعد عنه سوى ستة فراسخ . فقاد 
لامورسيير شخصيا اليه الكتيبة الثانية من صيادى افريقية ٠‏ وكان الجبيع 
فى زهو وثقة بالقبض عليه وقطعوا المسافة يسرعة اثتاء «السير ليلا ٠‏ ووصلوا 
المكان المعين فى غبش الفجر ٠‏ 

وصحا عبد القادر من نومه على صرخات : « الغرنسيون ! الفرتسيون ! » 
وكان لا يجد الوقت حتى لامتطاء فرسه ٠‏ وكان بمكنه ان يهرب »> لكن الموت 
كان افضل عتده من العار المزدوج : الغفلة والهروب ٠‏ ونهض مشساته الى 
اسلحتهم وانقدموا › بأمر منه » بوهم بطلقون النار جزافا : وتجحمح قرسانه على . 
صوته » نم عتدما بدا ينقشع الدخان شيا فشيثا تسرب الى صفوف 
الفرتسيين وباغتهم وفرقهم بقوة الصدمة والمفاجآة » وبعد عدة دقائق من 
القتال المرير .قاد جمیع قوااته فی انتظام محكم بواپتعد : 

أن بنى عامر قد انضموا الى الفرنسيين » وهم نفس بتى عامر الذين كانوا 
قد لوحوا بأربعة آلاف سيف فى الهواء » استجابة لدعوة البطل الشاب عندما 
دعاهم للجهاد » بل حم انفسهم إلذين فتحوا امامه بشجاعتهم الفائقة طربق 
المجد والسلطان » وقد قرر عبد القادر ان يهاجمهم » قنزل عليهم بكل الموات 
التى كانت لديه واندفقع وسط خيامهم وقتل عددا متهم » وحمل معه غنيمة 
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ضخمة ٠‏ وقد حاولت الفرقة الفردسية التى كانت تعسكر وسطهم ان تعترض 
تقدمه لكن بدون جدوى ٠‏ ولكن احد القواد العرب » الذى كان سابقا احد 
اتباعه » تجاسر على جعله هدفا له فركب اليه واطلق عليه النار مباشرة ٠‏ 
غر ان الرصاصة اخطاته ء۰ قاستدار عند إلقادڊر اليه واردى الخائن قتيلا 
- برصاصة من بندقيته ٠‏ 


ورغم ڌا النجاح اللؤقت لجهوده التى لا تعرف الونى » غان عبد القادر كان 
یعرف جیدا ان جمیح محاولاته لاستعادة سلطانه وترميم الصرح المنهار 
لمظوظه » ستكون غير مجدية وخيالية » وبدون اعطاء شكل اكثشر استقرارا 
ودواما جهوده وطاقاته لقد کان یری الآنبوضو.ح أن الجزاثر قد اصخت 
مغلقة فى بوجهه » وانها كميدان مع ركة لم يعد من المحتمل ان تقدم لوضعه اية 
نتيجة ايجابية » رغم مقاوسته التى لا تنقطحع وغزواته امظفرة ٠‏ فقد شعر 
عبد القادر ان (للعبة قد ضاعت من بديه » بدون مساعدة خارجية ‏ 


ان الزمالة الضخمة لم تعد تتجاوز داثرته الحاصة التى لا تكاد تصل الى 
× نسمة ۰ وکانت تجوب إلارض ضائعة فی شقاء وياس ۰ء وقد کان عليه 
ان يكون مستعدا لجهود جديدة كلما اراد ان يضعها فى مكان آمن › لذلك عندما 
کان يقودها الى مكان بعيد عن الغطر اعترض طريقه لامورسيير من جديد ٠.‏ 
وتلا ذلك قتال مر در ° وکانت النسوة تحمس المحار بي بغار يدهن واصواتهن ۰ 
وکان عبد القادر واتباعه یحاربون على مرأی ومسمع من زوجاتهم واطفالهم 
فابدوا شجاعة واستماتة لا توصف ٠‏ ودارت الدائرة من جديد على خحصم 
عبد القادر المنيد ٠‏ ونجح هذا فى قيادة إلزمالة الصغرة فى آمان الي بوك شيكة 
على حدود المخرب الاقصى ٠‏ 


كانت العلاقات السياسية بين انكلترا وفرنسا فى هذه الاثناء تهدد باخطر . 
وقد اعتقد عبد القادر ان الفرصة سانحة له ء قأرسل سفارة الى ملكة بربطانيا 
وقى رسالة كتبها اليها فتع إمامها امكانية الاستحواذ على الجزاثر ٠‏ وقال فيها 
ان كل المدن الساحلية ستترك لسيادتها الكاملة » ومن جهة اخرى فان العرب 
يطلبون متها الاعتراف باستقلالهم الوطنى ٠‏ واوضح عبد القادر ان تحالفا 
عظيما بين الاتکليزڙ والعرب صيیقيم جدارا لا یمکن اجتیازه قي وجه التوسح 
الفر نسى فى افربقية * وقد وضعت الرسالة اذ كورة ديل بدى رئيس الوزراء 
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البريطانى ٠‏ وطلب سفير عبد القادر مقابلة الملكة لكن طلبه رفض ء وحصل 
السىفر على :وعد بارسال الجواب عى الرستالة لکن ذلك م بتحقق ایدا (6) ۰ 

ومن جهة” اخرى فان السفارة المدكورة قد كلفت بتسليم رسالة ثانية من 
عبد القادر إلى السلطان العشمانى عن طريق وزارة الخارحية البريطانية وقد 
عرض فيها عبد القادر انه مستعد للاعتراف بسيادة خليفة آل عثمان فى مقابل 
نجدة ترسل منه اليه حالا ٠‏ ووجهت الرسالة الى وجهتها لكن بدون نتيجة() ٠‏ 

ومهما كانت توقعات عيد القادر من الجهات التى كتب اليهاً » غان أعتماده 
الاساسى كان على تأييد وتعاون سلطان المغرب ء٠‏ قمنذ سنوات كان السلطان 
عيد الرحمان قد اظهر لعبد القادر كل تيبجيل وتقدير » ومنحه الهدايا المتعددةء 
واطراه وداهنه بطريقة ذكية ٠‏ ولكن صداقته توقفت هتاك ٠‏ فخلال مقاومة 
عبد القادر كلها لم يتقدم اليه عبد الرحمان ادا يأى عرض بالمساعدة المادية 
مجانا » كما إن عبد القادر لم يتنازل ابدا الى طلب هذه #لساعدة ٠‏ 


ولكنه الآن اضطر الى طلب المساعدة منه تحت الماح المحاجة الماسة والشمعور 
العميق بالواجب الدينى ٠‏ فقد ترجى السلطان المغربى مستعملا لذلك اكش 
العبارات الحاحا واستمجالا » ان يسخر كل مرارد وقوات درلته لدمة القضية 
المشتركة ٠‏ واظهر فى ترجيه منه اخطر المشترك فقال اذا احتل الفرنسيون . 
الجزائر كلها فأين يمكن ان بكون امن المغرب ؟ ذلك انه من السهل اأيجاد 
مبررات للاعتداء على الثانية كما كان من إلسهل ايجاد المبررات للاعتداء على 
الاولى * ومن حجج عبد القادر ان القبائل العربية التى ضعفت عزبمتها مؤقتا 
ستنهض من جديد على رؤية الجيش المغربى » وستتوحد صفوفها من جديسد 
بحماس مشتعل حول الاعلام المغردية » 

ولم يكتف عبد القادر بعحدى العواطف السياسية والدينية للسلطان 
المغربى فعزم على كسب انضمامه اليه ء ان لم يكن التحالف ممه ء باللجوء الى 
عمل يعبر عن الولاء الشخصى ١ء‏ ذلك ان عددا من قبائل الممدود الملغضشريية 
كانت منذ امد طويل ثائرة.ضد سلطانها ٠‏ فهاجبها عبد إلقادر واخضعها 


6) حول علاقة الامير بالانكليز انظر دراسة الاستاذ عيد الجليل التميمى د تأملات عن علاقة عبه 
القادر بالباپ امال 


7) انظر نفس المصدر ٠‏ 
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وارسل زعماءها الثائرين مكبلين الى وجدة » كما ارسل فى نفس الوقت 
رسالة شخصية الى السلطان عبد الرحمن يعرض فيها خدمته عليه ° 

وکان رد السلطان المخربى شاكرا لكن متحفظا * اد لم يحمل اليه ای 
تشجيع › وعندما وجد عبد القادر ان جهوده نحو السلطان عيد الرحمن غير 
مشمرة جمع حوله عددا قليلا من الاتباع .المخلصين واختفى معهم عدة شهمور 
فى الصحراء » مقررا ان بعتمد على جهوده الحاصة فى استعادة مكانته وتثبيت 
لقب + 


وعتدها نخلصس الفر نسيون من حور عد القادر تصوروا ان عملهم قد 
انتهى *فانسحابه من الميدان كان بالنسبة اليهم رمزا سارا لتنازله وانهزامهء 
وقد هنا المارشال بوجو حكومته على هذه النتيجة الباهرة فقال : « بعد حملة 
الربيع (1843) كان يمكننى إن اعلن بان استلال الجزاثر واخضاعها قد انتهى . 
غير اننى فضلت ان اذكر ما هو ادنى من الحقيقة ٠‏ ولكفى الآن » وبعد معركة 
الحادى عشر من هذا الشهر التى قضى فيها على بقية مشساة الامير والتى قتل 
قيها اول واشهر خليفة له (8) > فانى اعلن على الملا وبكل جرآة ان كل 
قتال جدى قد انتهى ء٠‏ حقا ان عبد القادر قد يقوم » بحفتة الفرسان الذين 
ما بزالون معه » ببعض المعر کات المباغتة اللعزولة على الحدود » ولكنه لن يحاول 
أبدا اية حر كة هامة من حديد »> ٠‏ 


8) بياصد ابن علاك خليغحه طل ملياتتة ۰ 
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امص راس عر 


(1845-1844) 


لم ينظر سلطان المغرب الى اقامة مملكة عربية خى المزاثر يمنظار العاطفة 
الدينية قط ولکن ايضا بمنظار لتقد ير لفواٹدها التجحارية »> وعملا بمنادیء 
القرآن التى لا تقبل التعديل زادت حكومة سلطان المرب الشاب حجم 
التجارة والمداخيل لدولته ر( اى لدولة عبد الرحمن ) ° 


فى السابق كانت القوافل الغنية المتنقلة بين فاس واجزاء افريقية الجنوبية 
نمر بال جزاثر کما تمر ببلاد عدوة ۰ فقد کان برافقھا حرس کبیں لمحمایتها من 
الاستغلال ٠‏ وكثيرا ما كانت تتعرض للهجوم والسلب مع ازهاق عدد كبير 
من الارواح »> وکان علبها ان تهرب من ألعرب ومن الترك ۰ واذا کان فی 
استطاعنها ان تفر من عداوة العرب المكشسوفة فقد كانت تتعرض للابادة بالطمع 
المتناهى والابتزاز الوقع من الترك ٠‏ اما الآن فان القوافل كانت تعبر الجزاثر 
كلها فى امن وطمانينة ٠‏ وليس عليها ان تدفع حق المرور فى الداخل ولا 
ضريبة جمر كية فى ادود ٠‏ فقد كان عبد القادر يرى ان اقامة ادارة حمر كية 
امر شاد ومکروه ٠‏ فالز کاح الشرعبة والعشور »› والمروانة عند الاضطرار 
( ضريبة حرب غير عادية ) » هی کل ما پسمح له به ضمیره ان يفرض عل 
رعاياء » ان الصناعة تزدهر بالطرق الطبيعية » ولذلك لم يتعرض التبمادل 
التجارى الى اى عرقلة ٠‏ 

بضاف ال کل هذه الاعشبارات التقدير والاحترام الشخصى > بل الاعجاب 
الذى يكاد يصل حد العبادة والذى كان السلطان المغربى بخص به زعيم 
الذين كانوا سريا يتشوةرن الى ان يقادوا » في تحالف مع عرب الجزائر > 
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انضام المغرب الى القضية المشتركة وسيعطى دعما وقوة جديدة الى جهود عبد 
القادر التی وان کانت قد بدات تضعف فانها جهود لبيلة لتميز بالاستماتة 


٠ والبطولة‎ 


غير ان السلطان عبد الرحمن » مهما بلغ من الاحساس نحو مبادىء دينهء 
فانه كان لا يقل حساسية واهتماما باستقرار عرشه هو ٠‏ ان الطرف المعتدى 
قد اكتسح بانتصار كل العراقيل التى وضعها فى طريقه الترك والعرب على 
السواء ء٠‏ بوالقوة التى رفعت اإعلامها المنتصرة فى <+دينتى الجزاٹر ومعسكر قد 
تحملها إبضا الى فاس ٠‏ وان اى تابيد لعيد إلقادر من السلطان عبد الرحمن 
قد یؤدی بھما معا ال الانهیار“ ہ بعد ان وازن السلطان المغربى س ميوله 
الشخصية ومخاوقه السياسية رای ان بنقذ ضماره وعرشه بفعل لا شىء ۰ 


ولكن من سوه حظ هذه التقدبرات الذكية من جانب السلطان المغر سى 
ان طبيعة وضع عبد القادر كانت تجعل التصادم العدائى بين فرنشا والمغرب 
لا مناص منه ٠‏ وكانت عواطف السكان المغاربة تتقد تدريجيا وتزداد اعحانا 
بالبطل الذى لا يقهر والذى شرف بلادهم بجعلها ملجا لامجاده الكثيرين 
ونكباته الميررة وآماله الواسعة ٠‏ ولا تحتاج هذه العواطف المتأججة الا الى 
شر ارة لاشعال نار تصادم بواسع الانعشار ل بمکن اطفاو ہ 2 


و کان عبد القادر قد جعل من حدود المغرب » يعض الورقت > قاعده غزواته 
فى الجزاثر ٠‏ وكان ينسحب الى الارض المغربية دون مضايقة ٠‏ ولكى لا يتعرقل 
الفرانسيون بتلك الطريقة قرروا ان يضعوا فرقة عسكرية كبيرة فى الجزء 
الذى ينطلق منه عبد القادر من الحدود المغبية ٭ ولکن خط الحدود. کان غير 
محدد بوضوح ۰٠‏ فهناك جزء منه يمکن أن يكون محل تزاع ٠‏ وهذا المزء 
القابل للنزاع هو الذى احتله الفرنسيون بحسارة ٠‏ 

واسم المكان الذى عنسكر فيه لامورسيير وبيدو هو لاللاءغنية الذى سمى 
كذلك تخليدا لامراة مرابطة اشتهرت بورعها وتقواها » وما تزال بقاباها فى 
ضربح اقيم لها رسميا فى عين المكان ٠‏ وفى لاللامغنية حفر الفرنسيون 
الحنادق » وعلقوا معداتهم » ودخنوا غلایینهم › وغنوا اغانیهم ۰ 

وقد كان تدنيس الكان المحترم على درجة من الغظاعة والوحشية بحيث لا 
يمكن غض النظر عنه ولإ احتماله ٠‏ وانطلقت صرخة الغضب عبر كامل الدولة 
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المغربية ء٠‏ فابيقظت السلطان الذى كان مترددا فى مقيعه الشاثن وراضطرته 
الى ان بيختار بين ان يجد نفسه وسط أمواج من العصيية التى ليس لها مرد 
او ان یرسل فی الحال جيشا الى مكان إلمحادث لتاكيد الشرف الرطنى والثار 
للدين الرسمى الذى اهين إأهانة مخز بة : 

وفی الثانى والعشربين من شهر مای » سنة 1844 TT‏ » القائد 
المخربي لمعحسكر وجدة » من الفرنسيين أن يجلوا عن لاللامغنية ء٠‏ ولكن 
الفر نسيين سخروا من الطلب ٠‏ وفى الثلاثين منه تقدم بعض الجنود المغاربة 
من اللمعسكر الفر نسى > واطلقوا العنان ماسهم الجامح مشجعين من قائدهم 
الذى كان شريفيا متعصبا مرتبطا بالدم مع عائلة السلطان ٠‏ ووصلوا الخطوط 
الفر نسية وهم يصرخون ويلوحون بايديهم ويهددون * واطلقوا النار على 
الحنادق الفرنسية ٠‏ ونشر لامورسيير وبيدو الاعلام الفرنسية وتقدما ضدهم ٠‏ 
ولكن العدو سرعان ما انهزم وتفرق وعاد ادراجه الى وجدة ٠‏ 


وفى المحادى عشر من شهر .جوان وصل المارشال بوجو الى لاللامغنئية ٠‏ 
واقترح لقاء بينه وبين القناوى » وتمت الترتيبات لذلك ٠‏ وحدد موعد اللقاء 
فى الحادى عشر من الشهر المدكور ٠‏ وظهر سوء النية من الجانبين ٠‏ فكل 
طرف جاء اللكان المتفق عليه بقوة كبيرة من الجيش ٠‏ وبحضاور هذه القوات 
نم ل رف لو اا ١‏ مسوا مت من ارات ٠‏ 

ولم تكد المحادثات تبدا حتى شوهد الفرسان المغاربه يتقدمون ويكونون 
حاقة حرل مسر جح المحادثات * ووسط صیاح الاهانة ورالتسحدى جر دوا سيو فهم 
واطلقوا إلنار من بنادقهم * وانسحپ ديدو يشتهامة متر فعا عن مسحاولة اللمعاملة 
بالمثل ۰ ولكن اللمزء الاكبر من العدو اقتحم ›» فى اضطراب » مفسرا الاعتدال 
دالضعف ٠‏ و نظم الفر نسيون صغفو فهم استعداداً للمعر كة ‘ وا نتظرو؟! قلیلا 
وصول الدعم « تم ردوا على التحدى دقيادة لوحو تفسه ° واتں ذلك تلاقی 
إلجمعان فى مشسادة عامة »› ومرة احرى أنهزم المغار رة واجبروا على الفرار ٠‏ 

وقد قرر بوجوء الذى كان مندهشسا من هذه التصرفات الائنة » ان يحتل 
وجدة تفسها ٠‏ فكتب الى القناوى طاليا توضيحا على ما جرى ٠‏ ولكن رد 
الاحير کان محر د مرأبوغة و تهرب * وعندند ارسل المنرال الفر نسى انذاره 
الاخير ٠‏ وفى هذا الانذار ذكر بوجو إن عبد القادر هو العقبة الوحيسدة 
لاستعادة السلام بين فرنسا والمغرب ء٠‏ وبذدلك أصبحت عبقربة رجل وأحد 
تجحعل العلاقات معلقة بين دولتين ٠‏ وقد كتب الجلرال بوجو يقول : « اننا 
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نرغب ان تكون لنا نفس الدود التى كانت للاتراك ثم لعبد القادر من بعدهم. 
اننا لا نرید ان ناخد شیا منكم ۰ ولکن يجب ان نصر على ان لا تأووا عبد 
القادر بعد الآن » وران لا 'تمتحوه المساعدة او التأييد » وأن لا تنعشوه بعد ان 
يكون قد اوشك على الهلاك ثم تطلقوه ضدنا من جدید ۰ ان عملا کھهذا لیس 
من الضداقة الحقة ٠‏ اننا نخوض حربا » وانكم كنتم تقومون بالحرب ضدنا 
على حذا المنوال منك سنتين ٠‏ 


السولة وان تفرقوا جيشسه النظامى » المشاة منه والفرسان * ونطلب منكکم 
ايضا ان ترفضوا منذ الآن السماح دهحرة قبائلنا ا مناطقکم »> وان تعبدوا 
الينا حالا اولك الذين هم فعلا قد لجأوا اليك ٠‏ 


« واننا لزم انفسنا بالمعاملة بالمثل نحوكم فى صورة ما اذا حدث مثل ذلك 
بالنسية الينا ٠‏ وحذا هو ما يمكن تسميته حقا التطبيق العملى لبدا الصداقة 
الحقيقية بين امتين ٠‏ وبهذه الشروط سنكون اصدقاء كم » وسنشجع تجار تكم 
وسنکون فی صالح حكومة مولای عبد الرحمن بقدر ما نستطيىع ٠‏ أما اذا 
تصرفتم غير ذلك غستكون اعداء لكم ٠‏ فأجب فى الحال وبدون تملص لاننى 
لا آقهہه » ٠‏ 


ولكن هذا الانذار لم يات بنتيجة ٠‏ فقد تراجع الجيش المغربى الى داخل 
البلاد ٠‏ واحتل بوحو مدينة وجدة » رغم ان ذلك كان مؤقتا ٠‏ وهذا النزاع 
الذى نشب على الحدود سرعان ما انتشر الى اعلى المستويات الديلوماسية . 
وفى شهر جوان سنة 1844 ارسلت المكومة الفرنسية قطعة من الاسطول الى 
الساحل المغربى بقيادة الادير دى جوانفيل ]ادنهل 6 لتدعیم مطالبها 
الرسمية ٠‏ وتلقى المارشال بوجو التعليمات بالشروع فى العمليات الهجومية 
من البر ٠‏ وقد اضطر ضرب طنجة وموقادور بالقنابل ومع ركة وادى ايزلى 
¥ا8ا السلطان اللخربى الى الرضوخ لآراء القوة المحتلة ٠‏ ان فرنسا 

لم تطالب بارض ولا بتعويض حتى ولا بتكاليف الحرب ٠‏ ان كل ما الحت قى 
طليه من السلطان عبد الرحمن مو ان يخلصها من عبد القادر (اصل) ٠‏ وقد 
نص البند الرابع من معاهدة السلام » التى كانت قد صيغت ووقعت مسن 
الطرفين » على ان « عبد القادر يعتبر خارجا عن القانون فى جميع انحاء 
الدولة المغربية وخى المزأثر ٠‏ ونتيحة لذلك ستطارده القوات الفرنسية هن 
الجزائر والقوات المغربية من المغرب »› الى ان بطرد من هناك او يقح فى قبضة 
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قوات احدى الدولتين ٠‏ ففى حالة وقوع عبد القادر فىايدى القوات الفرتسبه 
تتعهد حكومة جلالة ملك الفرنسيين ان تعامله ياحترام وكرم ٠‏ وفى حاله 
وقوعه فى ايدى القوات المغربية يتعهد جلالة سلطان المغرب باجباره عل 
الاقامة » مستقبلا » فى احدى مدن الساحل الغربى لدولنه . الى ان تتوصل 
الحكومتان الى اتخاذ اجراء يمنعه من استئتاف القعال وتعكير الهدوء فى 
الحزاثر والمغرب » ٠‏ 

وعندما بدا النزّاع بين المغرب وفرنسا عاد عيد القادر الى داثرته حمث 
براقب من هناك تطور الاحداث ء٠‏ وقد أاتبح السلطان عند الرحمن التقالد 
باستدعائه الى فاس ٠‏ ولكن دعوة اخری تختلف فى طبيعتها تمام الاختلاف 
عن الاولى » وصلت عبد القادر من العاصمة المغروبية ٠١‏ اث السكان الغارية 
كانوا يتنزون غضبا ويفورون مقاومة من هزيمة جيشهم » واعانة الفر نسيين 
لهم باملاء الشسروط عليهم » والفشل المرير لجميع آمالهم البعيدة ء لذلك كانوا 
بجميع صفوفهم ثائرين ضد العجز والضعف الجبان لسلطانهم ٠‏ وكلهم طالبوا 
تعد القادر : 

فقد اتصل عيد القادر برسائل من اعلى المستويات فى الدولة > ومس 
الموظفين العسكريين والمدنيين › ومن الطبقات التجارية » وكلها تخبره بقرار 
الادارة العامة » واترجوه ان ياتى لانقاذ الدولة المغربية من أنهيار وخراب 
محقق »› وتدعوه الى تول عرش اجداده ۰ 

ولو كان عبد القادر محرد مغثصب عادی للسلطة )ا كلفه الامر الأن | کٹز 
من مد يده والاستيلاء عل صولان الخرب ٠‏ ولكن دافعه الحقيقى كان الوطنية 
وليس الطموح ٠‏ لقد رفع السلاح من أجل حرية واستقلال الجزائر ٠‏ وكانت 
کل افکاره وعهوده وصلواته » وكل طاقاته البدنية والعقلية موجهة ومكرسة 
لخدمة وطنه الاصلى ٠‏ وليس هناك دعوة للعظمةه تستطيع ان تجعله يحيد عن 
مجال عمله الشرعی » لقد کان یکره ان يضع على راسه تاجا تار ٠‏ 

ومما قاله هو فيما بعد « لقد رفضت عرضا جغريا وجه الى بطريقة اجماعية 
لیس فقط لان دیثی يمنعنى من مضرة حاكم اختاره الله وعينه » ولكن 1بضا 
لالنى بعد ان عرفت المغرب بمشاكله الداخلية ٠‏ شعرت ان ذلك سيقتضى منى 
على الاقل النتى عشسرة او خمس عشرة سنة » لا لكى احكم مثل مولای عبد 
الرحمن ولکن لکی یکون فى استطاعتى ان افرض القانون وان اجعل حکكومتى 
ميحثرسة »۾ ٠‏ 
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وخلال ربيع سنة 2844 قام عبد القادر بتسرب سريع الى اقاليم التل حتى 
وصل الى تيارت ء مغتنما فرصة تر كيز الجيش الفر نسى على الحدود المغربيةء 
وکان فى كل مكان حل به يدعو القبائل الى الجهاد ويستدعى زعماءما الى 
الاجتماع به » ويطلب منها المساحمة بالفرق العسكرية ءولكن حضور الوحدات 
الفر نسية فى جميع الاتجاهات كان قد ارعب واذهل الروح الوطنية ٠‏ فلم 
تحد نداءاته سوی استحابات ضعمفة ورجح الى دائرته وهو فى اعمق 
حالات القنوط > 


وفی شرود طویل وقلق کان عبد القادر يتآمل حالته » ویدرس امکانیاته 
ویبحث فی ضمیره ۰ و کان یسال نفسه : هل انا فعلت کل شیء يفرضه على 
حب الوطن والاخلاص للدين ؟ همل من السابق لإاوانه التخلى عن كل امل ؟ مل 
اليس جريمة ؟ ونظر الى دائرته التى لم تعد تتكون سوى من عائلته وبعض 
مات دن ااتباعه | لمخلصيس > والتی کا نت مؤونتها متوقفة ع الحظ وحده 
حتى بخصوص بوسائل العيش » وعندئذ اعترف ان النهاية قد أقتربت ٠‏ 

ولكن ذهته انقدح من جديد ٠‏ وحضرت امام خياله فكرة عظيمة » وهى ان 
يجمع كل قبائل الجزائر التى لا تستطيع ان تحتمل العيش تحت ر الكفار 
وان يقودها فى قافلة كبيرة نحو مكة ٠‏ وسيصادق خلال هذه الرحلة كل 
الذين پر حبون دهم کاصدقاء ناء مرو رهم باراضيهم > ولكنه سيمر على 
اجساد اولئك الذدين سيعترضون طريقهم كاعداء ٠‏ 


وتساءل : « أى عربى يستطيع أن يقاوم مثل هذه القوة » او لا تهزه هذه 
الفكرة الهاثله ٩‏ وای منظر مدهش يمثله شعب كامل متخليا طوعا عن البلاد 
الى كسبها اجداده بسيوفهم » دنذ النى عشسر قرنا » رافضين ان بتعايشوا 
فيها مع العدو اللدود لدينهم » منظر شعب كامل يعيد الوية الثبى محمد > 
فى مهرجان ضخم وعظيم › غير ملوثة ولا ملطخة » الى مئبع امجادها القديمة ! 

وبینما کان یفکر فی هذه الخطة العملاقة > ظهرت أما.ه ظروف جدبدة مرة 
اخرى دعته الى أن يعاود الجهود ٠‏ وبدت له ذكريات قديمة > فالنداءات المشيرة 
التى كان خلفاؤه الاوفياء يرسلونها اليه من وقت لآخر » والتاييد الجديد الذى 
كان احيانا ياتيه بانضمام انصار آخرين اليه ٠‏ وخفق قلبه واستجاب لذلك 
لاقتنناعه الداخلى من ان اسمه ما يزال يملك النفوذ » ورای ان حضوره قد 
ببعث النشساط ويلاهب آلاف المشاعر التى غرقت الآ فى اللامبالاة والياس ٠‏ 
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ك کک 4 فی ان يقوم بحملة اخرى محفوفة بالاخطار › رغم 


فمن مضائق a‏ سبالم اللمعروف بولائه وفروسيته الى عبد 
القادر الذى طال غبأبه عنه O a E aS i SG‏ 
توقىعك › > كما تعلم جيدا » ينعش قينا الآمال ٠‏ واننى اؤ كد لك أن وحودك 
ا ی ا ا 
باسمك ٠‏ ان الفرنسيين يستعدون لهاجمتی › واننی لا استطيع ان اعرف 
مدى اخلاص القبائل » ولكنى اكاد اكون جازما انهم سرا على ملة المحتل ٠‏ 
فاذاا اخروت حضوراك الينا فان نكبة البركانى (1) ستكون لا شىء بالمقارنئة 
الا سکن ان بحل بى ٠‏ لذلك ارجرل آن یبس خط بنك شا ) 

وقد اجابه عبد القادر فعلا بما بلى « اتصلت برسالتك التى تفيدئى أن حبر 
موتى قد انتشر فى المناطق الشرقية ٠‏ ليس هناك احد ينجو من الموت ٠‏ 
مشسيئة الله ٠ء‏ ولكن اجى والحمد لله لم يحن بعد ٠‏ وما زلت ممتلشا حيوية 
ونشاطا ٠‏ وما زلت آءلل ان اهاجم بقوة اعداء ديننا * وان الرجال لا يعرفون 
الا بمثل هذه الاعمال ٠‏ فكن دائما كما اعرفك حادتا صبورا ثابتا والله 
سيجازيك ٠‏ وسأقدم اليكم بمجرد اث تحل مشاكل فى الغرب » ٠‏ 

وما دام غيابه قد طال اكثر فاكثر وتوالت النكبات الراحدة تلو الاخرى 
فى كل مكان وبسرعة كبيرة » فان خلفاءه الثلائة فى الشرق الجزاثرى فد 
عقدوا مشساورات عن افضل الاجراءات التى يمكن اللجوء اليها فى مثل هذه 
الظروف الحرجة ٠‏ ولم يكن سلطانهم معهم ليرفع معنوياتهم ويبعث النشاط 
فی ذفو سهم المنهارة * وعند افتر اقهم عانق ابن علال زملاءء قاتلا : , الله 
يجمعنا فى الآخرة » لان املى ضعيف فى اننا سنجتمع فى هذه الدنيأ سن 
i CSG‏ 
التى تسليه وتعزز جانبه » قائلا د لا تياس ٠‏ فاننى واثق من اننا ثلائتنا 
ستجتمع فى الجزائر » ء فقال ابن علال بكا"ّبة « قد يكون ذلك صحيحا اذا 
استسلمنا إلى المسيحيين » وهو امر حرمه الله علينا » ٠‏ 

ونعد ذلك دقلیل کان خلغاأء الشرق الثلاتة دون اخبار من عمد القادر اثر 
قطع المجيش الفر نسى لجميع الاتصالات ٠‏ وقد ارسل ابڻ سالم عددا من زعماء 


:) لمعله يشير الى هزيمة البركانى على يد الفرنسيين والتجاثه الى المخرب ٠‏ 


القبائل ليجمعوا المعلومات عن تحر كات عبد القادر ٠‏ واثناء ذلك قادهم اظ 
السعيد » يلون توقح » الى العثور على عبد القادر نقسه * وقد استقبلهيم بود 
وكرم ٠‏ واستمع فى شغف الى تقاريرهم عن حالة الحرح التى بعيشها خلفاؤه 
الاوفياء وعن حماسهم » مع ذلك > لذى لا بفتر ٠‏ وكان عبد القادر الناء ذلك 
هادا مبتهجا رغم الصعوبات التى هو فيها ٠‏ وقد عزاهم بكلمات التطمين 
وليت وها غزور اقل الود اعلافي راما اة هد ن 
سالم » مع الرسالة التالية : 


« كن صيورا فى المحنة لان ذلك هو محك النموس الكيررة ٠‏ شجم 
السؤولين معك وإاعتهم وساعدهم ٠‏ وتحمل أخطاءهم عند الراى ٠‏ وجسرب 
مدى طاقانهم واحتمالهم بالعطف والتقدير ٠‏ ان هذه الحالة لا يمكن ان تدوم 
الى الايد ' اننى آمل ان اكون معكم قريبا وعندتذ سنصل الى اأفضل الحلول٠‏ 
وفى نفس الوقت ارجو إن تقبال الفرس الذى ارسلته اليك »ء فقد كان هديهة 
إأهداحا الى مولاى عبد الرحمن ء وقد يكون مناسيا لك » ٠‏ 


ان القبائل العربية قد اصمحت تنظر »ء بدرحات مختلفة » بيعين الرضى الى 
حالة الهدوء التسبى الذى جاء بعد تلك الستوإت الطويلة :ن النزاع المربرء 
لا نها ھی التی کا نت تعا نی حلالي یا کان المتنتصر . ولکن اقآمة النظم 
الفرنسية تدريجيا بينها » ولا سيما طريقة التعالى والشبدة التى طبقت بها 
هده المظم > دالاضاقة الى الحضور المستمر للمسؤولينالفر نسيين الدين كالنوا 
به الاروبيون عامة فى مخالطاتهم مع الشعوب الشرقية » كل ذلك قد ادى الى 
يقظة مشاعر الكره والتعصب الغافية فى تلك القيائل *. 


وما دامت المشاعر قد كانت هكذا مستعدة لمعاودة المقاوءة »> فان ميعوتشى 
بعض الجمعيات الدينية السرية التى كانت موجودة بين تلك القبائل » قد 
وجدوا آذانا صاغية ء وقد اكدوا لهذه القبائل إن يد الله كانت على وشك 
ان تتجلى لهم » واعلنوا لها ان مول الساعة ر اصلى ) الذى طالا توقعه كل 
المؤمئين الصالحين المخلصين قد ظهر » وانه قد دخل الميدان ء٠‏ وكانت الصحة 
التي اطلقها هۆلاء المتعصبون تقول « الویل لاولئك الذين تخلفوا شکا او 
حخوقأ» ٠.‏ 

أن طريقه « الدرقاوة » » التى اشتهر هلها قبل كل شىء بغيرتهم الجنونية 
الطاغية . قد وحدت آلة لتنقيذ رغيتها » وسرعان ما استعملتها : ففی شهر 
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مارس سنه 5 رصح محمد ين عبد الله . الملعب بيومعزة . لواء الجهاد فى 
منطفة الظهرة وسهل الشلف ' ان هذا النبى الحديد كان يدعو من مكان إلى 
آخر معلنا « اننى انا الذى كان مقدرا لى قى النبوء!ت ان اظهر مى الساعة 
المذدكورة » ساعة الخلاص » وقد تعهد انه .سيخلص الجزائر من الفر نسيين 
فى خلال سنة وأحدة > 

ان هذا المدعى كان له معزة (التى منها جاء لقبه بومعزة) . كما كان 
لسیر توریس (2) ااام کلبته . وهو يزعم آنه کان بتلقی الاتصالات 
السماوية عن طر بقها ٠‏ وقد وعد كل الذين آمتوا برسالته لا غنائم المسيحيي 
فقط ولكن ايضا اسلاب كل المسلمين العاصين ٠‏ وبهذه الوسيلة جمحع حوله 
بضع مات من الاتباع الذين فاجاً بهم وهاجم بعضالمراكز الفرنسية٠وقد‏ ادى 
نجاحه الى تنافس المتنافسين ٠‏ فحيلما تقدم الفرنسيون وجدوا ادأمهم بومعزة ٠‏ 
ولم يستطيعوا ان يهدئوا من هذا الهيجان الا مؤقتا.» ومؤقتا فقط ٠‏ ذلك ان 
شخصية اعظم من دومعزة كانت علي وشك معاودة الظهور على المسرح 8 


ورغم ان عبد القادر لم يكن مشساركا فى الحركة التى ادت اخيرا الى الارة 
القبائل فانه راى إن الطريق قد اإصبح معبدا له ٠‏ لذلك عزم على جنى الحصاد 
الدى كان قد بذر » فنزل الى سهل التافنة وهاجم وقضى على حامية فرنسية 
دی سیدی ابراهیم (3) ٠‏ وفى هذه المعركة قطع الجزء الاسغل من اذنه اليمنى 
وطاش مع الرصاصة التى احترمته ٠‏ وقد كان هذا الجرح هو الجرح الهام 
الوحيد الذى آصيب به ٠‏ 

وهتاك فرقة فرنسية اخرى القت له سلاحها من تلقاء نفسها دون اطلاق 
رصاصة واحدة . فی عی تموشنت وکان عدد الاسری قد بلغ 000 شخص ٠‏ 
و كانوا حمبعا قد احصروا امامه ۰ فعزاهم ببعضس الكلمات المواسية على نكبتهمء 
وقال لهم : لا تيأسوا أبدا من المستقبل » قلن تحدث لكم مقضرة ٠‏ ان مشيئة 
الله قد قررت ان نسقطوا فی بدی . والله قادر على ان یحکم دتحر یر کم »> 

وكانت اخبار هدا التجاج قد اتش ت بسرعة فى الأرح » وضخمت 
الاشاعات اهمتها * فخفقت كل القلوب فرحا ۰ E‏ رسال 
عبد القادر شرا وتنحقل من بد الى ید ۰ وفی هذه الرسائل کان العرب بخبرون 
۾) قالد وسیاسی روماني قتل ستة 72 ق م ٠‏ 


شس العتوان مدر فى باريس ستة 905ل ` 
3 عرف هذه الواقسة يمسر كة سيدۍ ابراهيم ٠‏ وللجترال بول ازات 
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ان یکو نوا مستبشسرین لان سلطانهم سیکون قرییا بینهم » وکانت هده 
الرسائل ترجوهم ان لا يسمحوا لاى حركة جزثية وعشوائية ان تقضى على 
الهدف المشترك ٠‏ كما اتصل خلفاء عبد القادر بالتعليمات الخاصة بهم ٠‏ فقد 
كتب اليهم السلطان قائثلا : « على الجميع ان ينتظروا الاشارة بصبسر » تم 
يهحموا على العدو هجوما داأحقا » ٠.‏ 


وقد احس الفرنسيون بقدوم العاصفة » واعترفوا بعبقرية عبد القادر ٠‏ 
ان الخطر قد اصبح عل الانواب + و کان لامورسیر وکافىتياك Cavaignac‏ 
وبيدو يلحون على الحكومة فى المزيد من التعزيزاات ٠‏ وطلبوا عودة بيجو فى 
الخال ٠‏ وبناء على ذلك غادر المأرشال بوجو فرنسا ووصل الى الجزائر فى 
الخامس عشر من اكتوبر سنة 1845 ٠‏ بوقد احضر معه تعزيزات جديدة . 
وخلال اسبوع نزل الميدان على راس قوة من ٠‏ 120 رجل عازما على وقف 
العاصفة الخطيرة بحر كة, قوبة فى الوقت المناسب ٠‏ 


كان هناك اربعة عشر فرقة كبيرة » كل فرقة مزودة بمساتها وفرسانها 
ومدافعها » تجرف الارض حرفا فی جمیح ألاتتحاعات » نعضها كان يعمل 
بتناسق » وبعضها کان يعمل باستقلال » ولکنھا جمیعا کانت تسحق کل 
مقاومة فى طريقها » حيشما ظهرت . بالنار والسيف › فكان السكان يذبحون 
دلا رحمة > والمنازل تحرىق بلا هوادة › بوالحصاد تشعل فيه النيرإان ء والفارون 
يخنقون احياء فى الكهوف ٠‏ وقاد سسانتارنو إQاةصتة‏ .ا5 م الطابور الجهنمی « 
واحست المزاثر من جديد بثقل وقوة الحضارة الاوروبية » ولكتها الآن كانت 
غير ملطفة بتلك الرحمة التى كان من الفروض ان تكون خاصية لها ٠‏ 


س 230 ہہ 


المصر اماع عشم 


(1847 - 1845) 


لا كان عبد القادر منتشيا بانتصاره الاخبر وشغوفا لتحقيق الآمال التى 
آيقظها هذا الانتصار فى كل جهة وصلتها اخباره » حمل الويته الى سهول 
معسكر فى شهر اكتوبير سنة 1845 » وقد وجد ترحييا حديدا لا يقل حماسة 
عن الترحيب الذى لفيه فى بداية مقاومته ٠‏ فكل القبائل التى كانت قى 
استسلمت الى الفرنسيين انضمت اليه ء٠‏ وخرجت الحامية الفرنسية فى 
معسكر ضده لكنها ردت على اعقابها يخسائر فادحة » واأصبحت معسكرات 
الفر نسيين فى سعيدة وتازة محاصرة حصارا مضيقا ٠‏ 


ولكن احزاء اخرى من البلاد تحتاج الى حضوره ٠‏ وکكانت سىياسىته تقوم 
على عدم مواجهة الفر نسيين بقوة كبيرة لان ذلك كان غير ممكن لحاجته الى الغوات 
النظامية من‌المساة ومن‌المدفعية ايضاء ولو قعل غير ذلكلاثار روح التمرد فى كل 
انحاء البلادء وكان حدفه من‌هذه السياسة ابقاء الفر نسييندائما فى صف المدافع 
بظهوره السريع الحاطف فى مناطق كانوا بظنون انها اصبحت خاضعة لهم » 
واحياء الصراع بينه وبينهم حيث يظنون انه انتهى » ثم اعاقة جميع الاجراءات 
الموجهة ضده بسرعة تحر كاته ٠‏ 

وبعد ذلك تقدم الى تاقدامت بقوة من ٠١‏ 6 فارس » وبداً يستعد للنزول 
الى سهل الشلف ء وقد بلغه إن بنى صهيب » وهم قبيلة عاسة وكثيرة العدد 
تقع على مسافة مائة وخمسين ميلا الى الجنوب » كانت على وشك الانضمام 
للغر نسيين ٠‏ ونتيجة لذلك اجل الاتجاه نحو سهل الشلف وعاجم القبيلة 
المد كورة فجأة بقوة حن ٠٥١‏ 5 فارس » وقد قبض على زعماتها وسيقت مواشيها 
واغرغت خزائنها ۰ 
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ولکن تحر گات الفرنسيين مى نفس الوقت اضطرته الى تعديل خططه 
فلم یکن خبر وجرد عبد القادر فی التل یعرف حتی رکزو! کل جھودھم ضىی 
ذلك الاتجاه ٠‏ وبتاء على ذلك تحر كت کل من قوات لامورسيار وبیدو ویوسف 
ومارس ل۴٥3۳‏ وکانت الاوامر قد صدرت ان اى قوة تعشر عل 
عبد القادر تطلق النار انذارا بذلك وان على القوات الاخرى إن تسارع ألى 
الكان لتفديم المساعدح ٠‏ 


وکان لامورسیر اول من لقێه » بالقرب من نیارت » فی اول دیسمبر › 1845 
وكان عندئذ يرافق هجرة عدد من القبائل التى كانت تنسحب » تحت قيادتهء 
الى الصحراء * وطمقا للاتفاق اطلقت النار ٠‏ فأسرع الى عي الكان بيدور 
ودوسف وبوحو › ولكن عبد القادر الذى كانت تخدمه دائما خلبة مأاهرة من 
الجواسيس والذى كان بارعا فى الاستفادة منها نجح فى افشال هتا التحالف 
وحول مقر عملیاته . فی خلال ثمان واربعين ساعة » الى منطقة الونشريس ٠‏ 


وقد تيعه کل من بوجو ولامورسير ویوسف وسانتارنو فی سرعة لاهثه 
وانمكنوا من جديد من العثور على آنأر عبد القادر ° ولكن خصمهم الذى كأن 
موجودا فی کل مکان قد افلت منهم حیشما تبعوه وقادهم الى مداورات ومناورات 
نر محدية » خلال اسابيح » فى سهل الشلف ٠‏ 


وفی احدى المناسبات كاد يتمكن من سحق الجنرال الثالت (يوسف) 
ففى الثالث والعشرين من شهر ديسمبر التقى بيوسف شخصيا » بالقرب من 
نميلة » فتظاهر بالهروب ٠‏ فوقع يوسف فى الفخ وتبعه بقوة من 000 2 فارس» 
ونعد أن ابتعد عبد القادر بالفر نسيين تعض الوقت ااستدار فحأة وواجههم 
بقوة من 500 فارس غير نظامی ٠۰‏ وسقطت الامطار سيلا منهمرا “٠‏ ولم تنطلق 
الاسلحة النارية الفرنسية ٠‏ وكانت خيلهم منهكة القوى ١‏ وضاعوا فى مجاهل 
الارض وكادوا يستسلمون لولا الظهور غير المئوقع لكتيبة من المشاة التى 
هر عت لنجدتهم ٠‏ 

وفى نفس الليلة تسرب عبد القادر بين قوات لامورسيير وبوجو وقام بخزوة 
ضد بنى الزدامة الواقعي بين تاقدامت ومعسكر » واستطاع ان يسبوق.. 
ماشیتهم وان يغنم شرا ٠ن‏ القمح والشعير » تم تراجح يدون اذى ال المحراءء 
وناك حاءت اله عدة قبائل بالضريبة المعتادة ٠‏ 

رقد غادر عبد القادر الصحراء فى فبراير سنة 1846 متبوعا بعدد من بنى 
حسن ۰ ومر . دون ان يعر نه العدو » دوادى نسر شرقى المدية + وبعد 


— 232 


ان قام فی طر بقه بغزوة ضد بنى هيدوره الذين حدموا الفر نستي > وسل 
جرجرة حيث القبائل كانوا واقفيل على استعداد لانتظار اأوامره ء٠‏ وبقوة بلفمت 
٥0‏ و محارب تجمعت بطريقة تكاد تكون سحرية » نزل الى سهل متيجة وهاجم 
وضرب المستعمرات الفرنسية هناك وتقدم حتى وصل على بعد اربح ساعات 
فقط من مدينة الجرائر نفسها ٠‏ كل ذلك كان بينما الضباط الفر نسييرتب 
ببحثون عنه فی أعالى التل ٠‏ 

وفى السابع دن فبراير كان عبد القادر معسكرا تحت اقدام جمرجرة 
وبینما کان منهمكا فى صلوات منتصف الليل سمع الفرنسيين بامروت 
ناطلاق النار ٠‏ ولم تكد تمر لحظة اخرى حتى كان الفرنسيون عنده › فامتطی 
قرسه دىسرعة ونادی رجاله للتجمع : واحاط به القناصة Chasseurs‏ 
من كل جانب فاشتبك معهم وحده ‏ وسقط من تحته جوادان » فحارب علفی 
القدمين ٠‏ واستمر كذلك الى ان اصيح غير متميز لتداخل الاشتباك فاستعان 
بظلام الليل ولاذ بالقرار ٠‏ 


وفى الثامن والعشرين دنه عقد عبد القادر مجلس حرب كبير فى برج 
بورنى (1) * وقد حضر المجلس نواب من كل قباثل جوجرة ٠‏ ونوقش موضوع 
المرب بحرارة ٠‏ وقد ظهر أحيانا ان الاغلبية كانت فى صالع استمرار الحرب» 
وخلال ذلك وصلت الائباء بان بوجو كان يتقدم نحوهم بقوة كبيرة ٠‏ فرجحت 
كفة المعتدلين فى المحلس ٠‏ فقد اعلنوا ان كلا من الهجوم والدفاع مخاطرة ٠‏ 
كما اعلنوا ان الحذر افضل من حماس غر مثمر ٠‏ وفى ذلك الضمان الاقضل 
التحفاط على احرياتهم ٠‏ 

وغادر عبد القادر جرجرة ٠‏ وخلال بعض الساعات كان بالقرب من بيهان ٠‏ 
وهناك » وفى السابع دن شهر مارس » فاجا وهزم وسلب الدواثر الغرنسية 

5 بقوة دن حرسه الشخصى تبلغ ٠0٥١‏ 2 فارس ٠ء‏ وقد كانت الغنيمة 
ضخمة ٠‏ فكل بغال وابل القبائل لم تكد تكفى لتقلها ٠‏ ودخلت القافلة الكبيرة 
وحراسها مضائثق جبل عمور فى تحرك سریع تحو متاطق اولاد نأاثل فی 
المحراء ٠‏ 

وفى الثالت عشر منه » بينما كان عبد القادر على راس سبعين رحلا فسى 
مؤخرة القافلة عاجمه من جديد الجترال يوسف الذى كان قد علم بالاتجاه 
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الذى احذه فتعةبه بسرعة كبيرة ٠‏ ومد صادف ان كانت القافلة تمن بارض 
مكشوفة مما اعطى للفر نسيين فرصة غير عادية ء٠‏ وكان عبد القادر واضحا 
على فرس ابيض » وكان مرة يطلق النار واخرى يعبىء سلاحه ء وبذدلك اوقف 
العداو عند حده » وقد حارب رجاله حرب استماتة حتى سقط منهم اربعول 
قخيلا » وبعد ساعتين من القتال المرير وبعد أظهار شجاعة فاثقه أا ختفی 
عبد القادر عن الانظار فى شعبة ۰ 


وكان الفر نسيون :ندهشين من بطولته » وغى زمن لاحق عندما كان 
عبد القادر فى باريس موضعح فضولواعجاب الجميع » حكى له الجنرال 
الفر نسى » الذى كان على راس القيادة فى ذلك اليوم الذى لا تسى » الانطباع 
الذى تركه على كل الذين شاعدوا سلو كه البطولى فى لحظة كان يشير فيها كل 
شىء الى انه قد انتهى ٠‏ فقد قال له الجنرال يوسف عندئدذ : « لو ان أاحد 
ضاطنا قام بالعمل الحارق من البطولة الذى قمت نه لارسل اليه الامبراطور 
وسام الشرف » ٠‏ 


إاصبع عبد القادر يأمل ان يجند قواته من بين قبائل الصحراء ٠‏ ولكس 
الفر سيين إعترضرا مهمته ٠‏ فاينما حل وجدهم حاضرين ٠‏ فاولاد نائل 
وننو صهيیب ونو حسن الذينث طالا مون نفسه من مواردهم والذين أعتاد 
ان يجد فيهم الملجأ فى ساعة العسر » قد خضعوا جميعا الى الخصہ الدائب ٠‏ 
وحيشما حل عبد القادر وجد الفتور والقنوط ٠‏ بل ان حضوره قد بدأ ينظر 
اليه على انه علامة عن سوء الطالح ودقدمة للخراب ٠‏ : 


وف زار اولاد سيدى الشيخ . وهم قبيلة كبيرة وقوية فى أاقصى جنسوب 
الصحراء ٠‏ واجتمع حوله رؤساؤعم ومرابطوهم » وشاطروه التا سى والعزاء: 
وأكدوا له عواطفهم الصادقة » وعرضوا عليه كرما مؤقتا » ولكنهم تضرعوا 
اليه ان لا يعرضهم لنكبات المرب التى تعرض قبور اوليائهم الطاهرين الى دنس 
الكفار » وقد تقل عبد القادر هذه الرغبة بالهدبوء والاسىتسىلام *ء ثم رجح أف 
داثرته التى كانت على وادى ملوية فى المغرب » مرفوقا باتباعه الاوفياء ٠‏ 

وصل هناك فى المثامن عشر من يوليو سنة 1846 » وقد وجد ان قصة مرعبة 
قد حدثت اثداء غبابه ٠‏ ذلك ان الاسرى الفر نسيين » الذين اعتقلوا فى حوادث 
سیدی ابراهیم وعبن ٹموشنت التى جرت خلال سبتمبر » 1845 » كانوا قد 
إارسلواً الى الداثرة وكانوا قد قدموا الى والدة السلطان وعو لوا معاملة طيية 
ولةوا ترحيبا يضمن لهم الامان » وليس هناك شىء قد ادخر للتخفيف من 


e 


وض عهم الؤئم ٠‏ وطاا كاتب عبد القادر بوجو فى شأن تبادل الاسرى » لكن 
عرضه قد قوبل بالسخريهة » ذلك هو وضع الاسرى عندما غادر عبد القأدر 
الدائرة لملته الاخبرة ٠‏ 

كانت الداثرة » التى كانت معها داثما قرقة صتارة من الحراس »> تحت 
سلطة البوحميدى ٠‏ وفى العاشر من ابريل » سنة 1846 وصل مصطفى بن 
التهامى » صهر السلطان »> من الصحراء وتولى القيادة ٠‏ وكان قد غادر 
عبد القأدر ثلاثة ايام بعد المعركة المظفرة :ع الجترال يوسف فى جبل عمرر › 
والحضر معه عددا من الجرحى والمعطوبش ٠‏ ووحد عند وصوله ان الداثرة قد 
انخفض عددها كرا بالهروب منها والوفاة والحرمان ٠‏ واصبحت المواد 
المغذائيه نادرة ٠‏ ولم بعد القبائثل امغر ية المحاورة تمونها ألا بالدفع مقدما› 
ولم یکن هنال لةود الا قایلا او لا شىء اطلاقا »٠‏ وآمام هذه إلمالة أصبح 
المائتان والثمانون سجينا بثيرون الحيرة والارنباك ٠‏ 


واتناء هذه الازءه وصلت نقار بر أ مصطفی بن التهامي تقول ان اجيس 
المغربى » الذى لم يكن على مسافة بعيدة » كان على وشك التقدم وانقاذ الاسرى 
وليس لابن التهامى قوة كافية لمقاومة هذا المشروع اذا ما تحقق ء وقد طضت 
على عقله فكرة هذا العار الذى سيلطخ شرفه » واذا ترك الفرقة الصغيرة التى 
كانت معه تحارب الغاربة لابعادهم فان ذلك سيؤدى أل اراقة دماء اسلاميه ء 
وردما ثراق هدرا » من اجل الكفار ٠‏ واذا سلمهم بدون مقاومة فكيف يستطيع 
النظر فى وجه عيد القادر عد ذلك ؟ لذلك قرر التخلص منهم ٠‏ وفى الليلة 
الرابعة والعشرين ن ابريل قتلوا جميعا باستثناء عشرة ضباط منهم (2) ' 

وأول ما فعله عبد القادر عتد وصوله الى الدائرة › قى التامسن عر هسںن 
بوليو » هو السعى الى تبادل الاسرى الباقين » ولكن مساعيه فشلت » مشل 
مساعيه الاخرى فى هذا المجال ٠‏ على ان تحريرعم قد تم في النهايه بقدية 
قدرها 30.٥٥0٥‏ فرنك ٠‏ وقد شعر عبد القادر ان سمعته التى كانت نقية ٠ن‏ 
مشل هذه الاعمال المشينة » نقتضى ان يكتب الرشالة التالية الى ملك 
الفر نسي : 


« بسم الله الرحمان الرحيم » وصلى الله على سيدتا محمد ٠‏ 


4) يرى صاحب (تحفة الزائر) ان ما الزلكبه ابن التهامى يعود الى خلاف بينه وبين البوحميدى 
من جهته ومحاولة ردع ينی عام الذين اخذوا فى التوجه الى المغرب افواجا من جهة اخرى. 
اثظر جح 7 . ص 302 ۰ اما الامير فيلقى التبعة على الفر لسيين انفسهم 
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من امار المۇۆمنن السيد الاح عبد القادر بن محبى الدين منحه الله رضاأء 
فى الدنيا والآخرة » الى سلطان المسيحيين وقائد الجيوش الفرنسية ء اللك 
لويس فیلیب » زاد الله سلطانه عزة وحقق آماله فى كل ما يتعلق بسعادة 
شعبه » وساعده بالاخص على تشجيع الذين هتيعون الصراط المستقيم » وعلى 
بلبلة الذين يحيدون عنه ٠‏ 


« اننى اريد ان الفت انتباهكم الى أننا كنا دائما على استعداد لقبول شروط 
السلام ٠‏ بل لقد كنا قبلنا شروطا اعتقد انه من المناسب فرضها علينا ` 
وابتهجحنا ان نکون على حسن تفاهم معكم ۰ وکان تحالفنا قد تدعم بحسر 
النبة ٠‏ وكانت معاهداتنا تحتوى على موافقتكم الشخصبة ء٠‏ كما اكدنا مشساعءر 
الصداقة المشتر كة بتبادل الهدايا ٠‏ 


« هذا هو وضعنا الى ان قام يعض الاشخاص ذوى النفوذ فى الجزاشر 
بالاصغاء الى الاشاعات المغرضة الهادفة الى وقف الانسجام والتفاهم الذى حل 
بيننا وصورونا على اننا مذنبون واحق باللوم » بينما الواقع عكس ذلك وهو 
اننا نحن الذين لنا كل الحق قى .التظلم من الاعمال التى قاموا بها نحونا ٠‏ 

« لقد كتبت اليكم عدة درات » رسميا وسريا » ولکن اسیء فهم نوایاى » 
بدون تمييز » لدرجة ان العواقب الوخيمة وجدت المجال فسيحا لها فسى 
الجزاثر باسرها ٠‏ 


« وخلال حملتنا الاحارة فى شرق البلاد > واثناء المعارك العمديدة التى 
خضتاها » اذن الله لكثر من الاسرى بالسقوط فى ايديتا ٠‏ وقد اغتبطنا 
بذلك لانه يعطينا القوة على التبادل »› ففي السنة الماضية لم نستطع إن نخلص 
المساجين المسلمين من ايديكم لاننا لم نكن على استعداد لنعرض عليكم اقتراحا 
مناسيا لكم بهذا .الشأن ٠‏ ولكننا فى السنوات السابقة كنا قد ارسلنا الى 
المارشال بوجو اكثر من مائة سجين بدون عوض ٠‏ 


« وفى الفترة الإخيرة » عندما کان لدینا عدد من رعایاکم کتبنا اكثر من 
مرة الى اولثك الذين يمثلونكم نقترح عليهم تبادل الاسرى » غير اننا لم نتصل 
بجواب ٠‏ بل ان كل رسلنا قد زج بهم فى السجون ء وتلك خيانة غريبة على 
التقاليد الفرنسية ٠‏ هذا بالاضافة الى ان الرسل بين الاطراف المتنازعة 
بعتبرون دائما محایدین ۰ 
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د وبعد ذلك بقليل شاع بين العرب ان المساجین الفرنسیین سینقذوں 
الو ولع ان الد ل ار مين دد مروا ك و ن ال دعل ر 
اتي بالساجن ال لوا كن لامها افر دة ٠‏ ال لعف اق اشا ان 
سلطان المغرب قد اخذ على عاتقه تحرير المساجيض رغما عنا ٠‏ وبذلك اصبح 
وکلاو کم السب الرئيسى فى الحادث الفظيع () الذى وقع لر فضمهم المستمر 
التفغاوض من احل تبادل الاسرى ٠‏ 


» انتا لم نمبز آابدا نن الاسرى ورحالنا بخصو ص الطعام والمأوى ٠١‏ وحالا 
رأینا ان بین الاسری رجالا ذوی مراتب وشرف بزدرون باللجوء الى الغرار »> ` 
ميز ناهم عن غيرهم بما يناسبهم ٠‏ وقد كانوا معترفين بالجميل ٠‏ واقتراحنا 
ان نطلق سراحهم ٠‏ وان القائد كونيور ٥0810۲۵‏ يعرف جميع الترتيیبمات 
التى كانت تتخذ لتحربرهم ۰ وهو يعرف ايضا اننا لم نتصل بای رد على 
رسائلنا » وان الصمت الساخر كان السبب فى قطع التفاهم بيننا وبينكم » : 

وختم عبد القادر رسالته بدعوة عاجلة ال تحرير بعض الاسرى المسلمين 
واعلان صريح على انه لا علم له اطلاقا ولا علاقة له بآى اجراء » »هما کان دوعه 
فخالف العدل والدين ٠‏ وقد ظلت هذه الرسالة » كجميع سابقاتها » درن 
جواب ۰ 

وخلال غياب عبد القادر الاخير عن الدائرة > عبر تدريجيا عدد من القبائل 
أالعربية الحدود ووضعوا رحالهم داخل الجحدود المغربية › وقد منحهم السلطان 
المغخربى الارض للاقامة فيها » غير ان غيرة الفرنسيين قد استيقظت ٠‏ قك 
كانوا يخشون ان المهاجرين سيصبحون فى النهاية خلية لقوة دقاتلة ضدهم ٠.‏ 
كما ان المدبحة الاخيرة زادت هن قلقهم ٠‏ فدعوا السلطان عبد الرحمان ان 
یظهر حالا بالعمل اخلاص نوایاه » وطلبوا منه ان یطرد عبد القادر من ترابه 
بدون تأخير ۰ 

وفى نفس الوقت شرع عبد القادر » الذى لم يكن يامل سوى فى عدم 
التعرض للاذى » فى زرع الاراضى القريبة من وادى ملوية لتغذية الدائرة ٠‏ 
وقد كتب اليه بومعرة يدعوه الى الانضمام اليه لاستئناف المقاومة » ولكسن 
عبد القادر رفض هذا الإغواء ٠‏ ومهما كان المستقبل مليشا بالمغيبات » فانه 
لم يطلب الآن سوى الراحة والهدوء › ولکن لم سمح له ان بتمتع بھاتیں 


و) اشارة الى حادث قثل الاسرى ° 
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المتعتين » فقد اتصل برسالة :ن مولاى عبد الرحمان يطلب فيها منه الانسحاب 
حالا بداثرته من الحدود المغربية ٠‏ 


وقد جمح عبد القادر انصاره وقرأ عليهم الرسالة » فاعلنوا بالاجماع إلنه 
من الخزى الرضوح الى مطلب شخص جبان خان دينه ووقع معاهدة مخزية مع 
الكفار ٠‏ وقالوا : « لقد اقسمنا اليميل ان نقاوم الى الموت > واننا مستعدون 
لاتباعك الى اى مكان تختار » ولكندا لن نتبعك الى الجزائر» ٠‏ ونقل عبد القادر 
هذه الآراء الى عبد الرحمان » واعدا فى نفس الوقت إن لا يهاجم الفر نسيس > 
وقال بانه سينتظر فى الدائرة حكم الله باستسلام ٠‏ 


اعطيت التعليمات سربا الى القبائل المغربية ان تضايق وتؤذى الداثرة ٠‏ 
ولذلك رفضت ان تىىعها اواد الغذائية وهاحمت احر ا ءها التى کانت تحر 
للفلا ونهبتها » فما كان من عبد القادر الا أن وجه الى عبد الرحمان نداء قوبا 
ضد هذا التصرف ء ولكنه لم يتلق لا جوابا ولا اصلاحا للحالة ٠‏ ومع ذلك 
تحمل هذا الوضع بصبر ستة اشهر ٠‏ ودرة اخری کتب الى السلطان المغربى 
محذرا اياه من انه اذا استمر هذا الوضع فانه سيحد نفسه مضشطرا الى الثار 
حقوقه ولنفسه ٠‏ 


وباسم الدفاع عن النفس استأانف عبد القادر موقفه العدائى ٠‏ فكانت 
قواته المكونة من 2٥0‏ ا فارس و 800 راجل تحرس النطقة من جميع الجهات ٠‏ 
وكان المغرون المغاربة يردون على اعقابهم ويطاردون الى خيامهمم › وكانوا 
بحضرون الى الداثرة ويعاقبون ٠‏ وبهذه المواقف القوية تبحسن وضعه وتهاطلت 
عليه اللمواد الغذائية ٠‏ بل ان اكثر من قبيلة مغربية طلبت الانضمام الى 
الدائرة ٠‏ وحيتما حل عبد القادر شخصيا كان يحد ترحييا بالخضوع والطاعة 
اليه ء٠‏ دكانت قوته المأادية فى ازدياد كل ساعة ء وقد ارسلت قبيلة بتى حميان 
الكبيرة ذات النفوذ الواسع تأييدها الى عبد القادر ٠‏ 


وذات لبلة » بينما كانت #الدائرة ماتزال فى عي الزور »> تسرب رجحل ؛ 
دون إن براء المحراس » الى خيمة عبد القادر .ء وكان الساطان دنهیکا فی 
القرا«ة ٠‏ وعندما سمح صوت الاقدام رفع رأسه فرأى زنجيا طويل القامة 
قوى البنية واقفا امامه وفى يده خنجر » وفجاة رمى الرجل بالخنجر على 
الارض فارتمى عند قدميه » وقال : « لقد جشت لاطعنك » ولكن منظرك قد 
جردنى من سملاحى » فقد بدا لى أننى رابت عالة النبى حول راسك » ٠‏ 
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ووقف عبد القادر بہطء ودون ان یطهر عليه آی تأثر » ووضع يده عن 
رلاس الزنجى وقال : « لقد دخلت خيمتى قاتلا » وان الله الذى قادك الى التوبة 
عن عملك الشرير قد حكم ان تخرج منها بريئا » فاذهب اذن وتذكر ان حادم 
الله قد عفا عنك ي ؛ 

وفي شهر يوليو من سىنة 1547 كانت إلدأئرة دعسكرة فى وادى اسلاف > 
عل حدود قبائل الريف واتتاء ذلك اصبحت خحجاأة مهددة بقوة کبسارة نحت 
قىادة مولای هاشم ٠‏ ان احی السلطان عمد الرحمان والقاند إلمر اء ٠‏ وقد 
بدا الامير المخربى بارسال قوة قوية استطلاعية لكن مدافعى الداثرة فى الما دز 
الامامية اعادوها فى الحال على اعقابها ٠‏ اما عبد القادر فقد ارسل الى الامر 
هاشم بطلب تفسارا ومبررا لهذا العمل العداٹى فی و قت السلام فا تصلل 
بجواب فيه عنجهية وسخرية ٠‏ وفى نفس الليلة نزل عبد القادر على المحسكر 
المخربى فجأة وهزم اهله تمادا وفرقهم ٠‏ وقد قتل اثناء ذلك القاتد الحمرأء > 
رنجا مولای هاشم بحیاته ۰ 

وغنم عبد القادر من ذلك كمية ضخمة من الحقائب والتقود بلغت 2.000 
حنيه بالعملة الانكليزبة ۰ وى ع القادر وقواده دمشساعر مختلطة من 
المسخر به ومن الإنتصار الى المعاطف طف والبرانس الفاخرة التي حشا رها الامار 
المغربى عدة صناديق بهدف نوزيعها على شيوخ قيائل الريف واغراتهم بمثل 
هذه الهدايا ان ينضموا اليه ٠‏ وعندما عاد الى الداثرة وجد ان بلى قلعية قد 
اغتنموا فرصة غيابه وأغارو! على معسكره وحملوا معهم جميع الابل » صلم 
يسترح لحظة واحدة » بل طارد هؤلاء اللصوص » وقتل منهم حوالى مائة واسر 

وانتشرت الاشاعات بسرعة فی جمیح إنحاء الدولة المغرنية عن استئناف 
عبد القادر لنشاطه. وعن الوميض المؤقت لنجاحه » وخلقت هذه الإشاعات 
ميجانا لدى السكان المتعصبين وصل صداه الى حاضرة الملك نفسها › 
وتشوقت القبائل الجزائرية المهاجرة » التى وضعها السلطان المغربى على بعد 
ثلاثة ايام من فاس » الى العودة الى قائدها المحبوب ٠‏ واتصلت به قببلة 
بنى عامر وتوسلت اليه ان يساعدها فى الانضمام اليه ٠‏ 


ولكن السلطان عبد الرحمان علم بالامر » واستولى عليه الرعب وتخيل أن 
عبد القادر سيهجم على قصره ويرمى به عن عرشه » لذلك لم يضح لمحظة واحدة 
وارسل فى المحال قوة من 15.000 جندی ضد بنی عامر ۰ وقد مزقت هفه 
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القبيلة » التى اخذت على حين غفلة »> شر ممزق بينما حملت نساؤها واطفالها 
الى الاسترقاق ٠‏ 


ان مثل هذه الاعمال المخيفة بلالوحشية للنزاع قد ملات عبد القادر باليأاس 
والخضب » ولكن ما عسى ان يفعل بالمغنة الباقية من رجاله ضد قوات فرنسا 
والمغرب المتحالغة التى تبلغ 100.000 رجل ٩‏ وقد قرر ان يوجه نداء اخرا أل 
صديقه القديم وحاميه والمعجب به ٠‏ فأرسل خليفته البوحميدى فى مهمة الى 
فاس ٠‏ وجا الميعوث الى اكثر الطرق افناعا معددا ذكريات الماضسى المجيدة ٠‏ 
وطالب بتطبيق أقدس شعائر الكرم باسم جميع علاقات الصداقة والدين ٠‏ 


ولكن ايام التضامن والاخوة والعاطفة القودية قد ولت بلا رجمة. ٠‏ فقد 
اصبح مولای عبد الرحمان يرى نفسه يوميا ءحاطا بصعوبات جديدة ٠‏ وكانت 
الحكومة الفرنسية من جهتها تطالب كل ساعة بالتطبيق الحرفى لنصوص 
المماهدة ٠‏ وقد رمى بالبوحميدى فى السجن حيث مات بعد قليل » كما ان 
عبد القادر قد اتصل بالامر السلطانى التالى : « ان على عبد القادر اما ان 
بستسلم شخصيا الى السلطان عبد الرحمان واما ان يعود الى الصحراء 
الحجزاثرية * وفىی حالة الرفض أو التاخار بز حف الجیيشس السلطا نى ضكم » ° 
وهكذا انقطع آخر حبل ينه وبين امله الوحید ۰ فوقف وحیدا فی مفتری 
الطريق ٠‏ 


ورای » وهو هادیء غير يائس » ان الحبائل تضيق عليه الحتاق » اما فن 
الدائرة فان ال حميع كانوا فى حزن وقنوط * حتی اخوته تخلوا عنه » فابن‌سالم 
الوفى المجرب المخلص كان سجينا عن طواعية لدى الغرنسيين.٠‏ ولم تعد قواته 
الخحاصة تتحاوز 2.0٥0‏ رجحل » غير انه کان یوجد من بین هؤلاء 1200 فارس > 
وهم زهرة الغروسية المزائرية ٠‏ ومعظم هؤلاء الرجال ايضا كانوا اتباع 
السلطان الملازمن له ؛ المشار كن له فی جمیع الاخطار والمصاعب خلال مقاومته 
البطولية ٠.‏ 

واثناء فترة الاستراحة القصيرة. التى كان عبد القادر الآن يتمتع بها » كان 
يجمعهم حوله بوميا ٠‏ وكان لا يتوقف عن الصلاة والوعظ ٠‏ وكان هؤلاء 


المحاربون المجربون » الذين كانوا فى لون البرونز » يهتزون طربا لشبسرات 
صو نك * م اندفعوا تحماس تار لاعداد إلحولة الاحبرة : 
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وى بعض الاحيان كان عبد القادر يتراجع الى خيمته ويظل ساعرا وحيدا 
فترة طويلة ٠‏ وذات ليله وقف لمدة سبح ساعات متواصلة وهو بر تل القرآن 
الى ان ختمه ء٠‏ وكان يجدد قوته الروحية بمشل هقه التمارين الدينية ٠‏ لقد 
کان دائہا جدبرا بالمصیر الذنى قدر له وحهاهر الآن ير تفع اعلی منه ۰ 
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الفع صم احشررل 


(1847 ) 


فى التاسع من ديسمبر سنة 1847 كانت الدائرة معسكرة فى أقدين عسل 
االضفة اليسرى لوادى علوبة ٠‏ وكانت تضم حوالى 000 5 نسمة ء وكابنت 
الاشاعات ترو بان الجيش المغربى كان يتقدم نحوها » فى قوة ضخمة ٠‏ وفى 
العاشر مته تلقى عبد القادر معلومات اكيدة بان مولای محمد ودولای سليمان» 
وما ولدا السلطان عبد الرحمان » كانا على مسافة ثلاث ساعات » ققط . على 
راس حیش قوامه 0۵ ر(رحل °۰ وعدم ابضا ان هذه القوات كانت مقسمةۀ 
الى ثلاث فرق كبرى بيفصل الواحدة منها عن الاخرى مسافة نصف ديل واكدت 
الاخبار ان الفرقة الاولى المكونة فى معظمها من العرب الاحتياطيين ٠‏ كقبائل 
الريف وبتى سناسن وغيرهم » قد اخذت مكازها بالقرب من قلعة سلوان 
الاثرية . 


وقد رآی عد القادر إنه اذا تمكن هذا المشس الضخم مسن التحرك دوں 
تدخل فان الداثرة ستسقط فى يده لا محالة + ومن حهة اخرى فان دهاجمته 
بةواته الصغيرة قد بدت له بمثابة القاء النفس الى تهلكة محققة ٠‏ ولكن مشساعر 
الشرف والفروسية والثأر كلها تجمعت وتعاونت على جعله بحاول محاولة 
بائىىىة ء 


وفى البوم الادی عشر منه جمع عبد القادر کل قواته التى لا تعدو 1.200 
فارس و 80٥‏ راجل ٠‏ بوبعد القاء خطبة وعظية تشجيعية عليهم أعلمهم أن 
يكو نوا مستعدين فى نفس الليلة ليسيروا معه الى المحركة ٠‏ ولم يكن من هؤلاء 
الانصار سوى رد واحد على هذه التعليمات : السير جميعا فى صمت لتجهيز 
انقس هي للمعركة القادمة ه 


د 


وفى صمت الليل تحر كوا الى الا:أام . وفى مقدمة القوة الصغيبرة التى كانت 
لديهم سيق جملان مغطيان تماما بالملفاء ومطليان بالقطران والقار » وبعد 
مسيرة ساعتين وصلوا الى فرقة العدو الإولى ء٠‏ فاشعلوا النار فى الحلفاء التى 
كانت على ظهر ال جملين فانطلق الجملان الهائجان الى الامام بينما اطلقت المشاة 
النار » وحمل الفرسان على العدو بقيادة عبد القادر تفسه ٠‏ 

و كانت دهشة وحيرة المغاربة والعرب إالذين وقعت عليهم هده العاصفة 
المغاجثة ذكرى لا تنسى ٠‏ فبعد ان كانوا فى طمأنينة وأمن فى هدوء الليل 
رأوا فجأة ظلام الليل القاتم يتحول الى ضوء بسهام التار المتطايرة » وبلمعان 
السيوف وبالوميض البامر لشهابين غامضين منطلقين حولهم وفوقهم بيريق 
خارق » واضيفت المخاوف الخرافية الى ذلك الرعب والفزع ٠‏ وقد اندسع 
الرجال فى جميع الاتجاحات كأن ابواب جهنم قد فتحت وانصيت لعناتها 
عليهم » متخلين عن اسلحتهم . وخيادهم وحقاتبهم : 

وفى نفس الوقت واصل عبد القادر وفرسانه سيرهم ودخلوا فى اشتباك 
مميت مع الفرقة الثانية التى كانت ايضا قد اخذت على غرة وهزمت وفرقت - 
وفى اقل من نصف ساعة بوصلوا الى الغرقة الثالثة ٠‏ وهناك لم يكد الاميران 
المغر بيان يجدان الوقت لجمع بعض النظاميين للدفاع عن حياتهما بعد ان 
انغذرتها الضحجة والصخب فى الصفوف الامامبة للفرقة » وقد كان همدف 
عبد القادر اللمضى قدما ال خیامهما وآسرحما ٠‏ ولكن واحهة قوبةه من تاران 
المشساة والمدفعية احبرته على التخلى عن هدفه فاتسحب ٠‏ وعند ما طلع الفجر 
سيطر ببطء لکن بمثابرة على مر تفع مجاور وآخد مکانه فيه حیث کان پشساهد 
خصمه المهزوم المنكسر ٠‏ 

وفی نصف النهار تحر ك 5>000 فارس مغر بی ضده » وقد اننظر تقدمهم 
دهدوء ٠‏ وعندما وصلوا الي مسافة اطلاق النأار قاد رحاله ف اموم فکان 
بتخلل صفوفهم المتماسكة ويتفضهم كما ينفض‌الاسد قطرات الندىعن لبدته. 
وبمناورات ماهرة من الهجوم والتراجع عاد عبد القادر وفرسانه الابطال الى 
وادى ملوية عند الغروب . 

وهناك عدد لا يحصى من النازلات الباهرة التى قام بها اولئك المحاربون 
العمالقة الذين توجوا فى ذلك الصراع الحالد مهمتهم الطويلة المجيدة بشجاعة 
كانت فوق الطاقة الانسالية ء٠‏ ومن ناحية اخرى كان ذلك الصراع حالدا لانه 
شاهد الفصل الاخر من حياة ابن بحيبى المثيرة المشهودة » وهو قارمن 


ی 


عبد القادر المغضل وآغا جيشه الشهير ء لقد كان ابن يحيى البطل المقدام 
فی عدد لا يحصى من المعارك » حتى لقب (بالشيطان) للغتائم العجيبة التى 
كان يحصل عليها ولنجاته المثبرة من شراك العدو ٠‏ وفى ذلك اليوم قتل من 
شهدا ۰ 


كانت الدائرة قد اوشكت على عبور وادى ملوية ٠‏ وعند ما وصل عبدالقادر 
البها كانت الحقاثب والغنائم التى غنمت دن العدو ما تزال فى العبور * وقد 
تقدم الجيش المغربى لكن بحذر ٠‏ ففرسانه لم تطلق النار الا من بعيد لانهم 
لم یکو نوا برغبون فى اعادة تجربتهم اإلاخيرة المريرة ٠‏ 


ومح ذلك فان وضح عبد .القادر کان ملیشا بالاخطار ٠‏ قالداترة لم تتعرصس 
ابدا لمثل هذا الخطر الداهى ٠‏ والذخيرة كانت قد استهلكت > والدخيرة الكمارة 
التى حصل عليها اتباعه وإلتى مازالوا بحضرونها قد برهنت على عدم فاندتهاء 
وكانت غير مناسبة لبنادقهم » وبذلك اصبح المشساة لا بعول عليهم » ولكن 
عبد القادر مازال يرى حرسه القديم حوله فشعر بالانتصار ٠‏ ان حضورهم 
كان دالنسية اليه هر الضمان للداثرة ٠‏ 


وعبرت الداثرة وادى ملوية ٠‏ ورغم ان الحصم ظل يضغط عليها فان 
عبد القادر رفض ان بترك ضفة إلوادى الى ان کون الداثرة علٰی بعد ساعه 
فى سهل الطريفة واخرا وصلت وادی قيس الذى عمر ته حوالى نضف الليل» 
وانتهى تعرضها للاذى » غقد اصبحت افى منطقة فرنئسية ٠‏ 

ومن كل ذلك المشد الهائل من الرجال والنساء والاطفال والحيوانات لم 
تفقد حتى حياة والحدة ولم يضع حيوان صالح للحمل ء٠‏ ذلك ان عبد القادر 
کان حارس الجميع دىرودته ودهارته وشحاعته ° ولکن کثرا سن الخساٹر قد 
وقعت في صفوف هذه الفرقة البطلة التى استجابت باخلاص لا يعرف النكوص 
لصوت قائدها وقلدت مثاله فى هذه الغزوة النموذجية التى كانوا مندفعي 
فیها تحت ارشاده اندفاعا لا مثیل له ٠‏ فقد مات منهم اثناء ذلك اكثر عن 200 
رجل .۰ وكان #لباقون جميعا يعانون من الجراح ٭ وقد قتل تحت عبد القادړ 
نفسه ثلائة جباد ۰ 


وبعد أن ترك الدائرة فى امن مؤقت رجح الى جبال بتی سناسن » وهی 
قبيلة قد انضمت اليه جزثيا ٠‏ وتبعه فرسانه الذين لا يحجمون فى صمت 


س 0 ا 


قلق متالين تعبين حائرين ٠‏ وسقطت الا:طار كالسيول ٠‏ واستولت على عفل 
القاثد الشسارد الافكار المتضاربة الثقيلة ء٠‏ فرغم ان الفرنسيين كانوا على مرمى 
البصر يحتلون المضيق الرثيسى لجبل لكربوس »> فما تزال هناك بعض الممراث 
الضيقة التى يستطيع ان يخلص منها الى الصحراء * ومعتى ذلك انه مايزال 
فی امكانه ان يجرب حظه ٠‏ وفكر بةنوط : ترى لاية غاية ؟ كيف سيمضى 
هكذا فى مقاومة بلا طائل ؟ واى قوة بقيت لديه الآن ؟ وعلى اية مساعدة 
سبعتمد ؟ م انحقلت افکاره الى اده المسنة بوزوجته واطفاله واتباعه الباثسين 
الذين كانوا على مسافة ثلاث ساعات من المعسكر الفرنسى والذين يمكن ان 
یدخلوه جمیعا قبل ان بمضی وقت طوبیل کاسری حرب ۰ ولم یقع لعبدالقادر 
ان وجد نفسه من قبل فى مثل هذه المحالة اليائسة ٠‏ فققد شمر ان نهايته 
تقترب ٠‏ وهو يعلم ان ما سيقرره عليه ان يقرره يسرعة ٠‏ فأمر بالتوقف ٠‏ 
وطلب من رجاله ان يقتربوا منه » وعندما أحاطوا به اقتتح هذا المجلس بكامة 
قال فبها : : 

« هل ثذكرون القسم الذى نطقتم به فى المدية منذ ثمانى سنوات عند 
استئناف الحرب » ذلك القسم الذى تمهدتم به ان لا تتخلوا عنى مهما كانت 
الاخطار والمعاناة التى تتعرضون لها ؟ انتا جميعا نذكره ومازلنا على استعداد 
للالتزام به » ٠‏ 

وتابع عبد القادر كلامه قائلا : « إنتى دائما كنت اعتبر ذلك القسم ملزما 
لى نحوكم كما هو ملزم لكم نحوى ٠‏ ان هذا الشعور وحده هو الذى جعلنى 
اثابر على المجهاد الى هذه الساعة حتى ولو لم يكن هناك امل * فقد كنت عزمت 
علی ان لا یکون فی استطاعة ای مسلم › مهما کانت صفته اد درجته » ان 
یتهمنى بالزامكم بشىء لم اكن انا شخصيا ستعدا ان أقوم به › او يقول 
بانتى لم افعل كل ما فى وسعى لنصر كلمة الله ٠‏ فاذا كنتم تعتقدون أنه 
مازال بوسعی ان اقوم الآن بای شیء » فاخبرونی ۰ وان کنتم لا تعتقدون ذلك 
فانى اسالكم ان تعفونى من القسم الذى التزمت به اليكم عقليا عندما طلبت 
رسيا قسىکم ۰ 

« انتا جميعا نشهد امام الله ١نكم‏ فعلتم كل ما قى وسعكم لاعلاء كلمته ٠‏ 
ويوم القيامة سيجازيكم الله بعدله ٠‏ 

« واذا کان ذلك هو رایکم > فان آماءنا ثلاثة احتمالات لا غير : اما العودة الى 
الدائرة حيت نكون مستعدبن لمواجهة ابة عقبة » واما محاولة ايجاد طظريق 
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¥ لسا الى الصحر اء رفی سرذىه إلالة لك تسنطيع الساء والاطغال وار حی 
أن بتبعو ا وسيسقطون لا مسحاله فی ابدی العمدر 8 وأما الاستسلام » 


فأجابوه : « ليهلك التساء والاطفال » أهلنا وإأهلك ما دمت اشست سليما 
وقادرا على استفناف المجهاد فى سبيل الله ٠‏ انك قائدنا وسلطاننا ٠‏ فحارب 
او اسشسلم » كما تشاء » اننا سائرون وراءك الى حبث تقودنا . 


رتوقف عبد القادر بعض اللحظات ثم استانف كلامه بتاثر عميق : 
« صدقو نی > ان القاومة قد انتهت ٭ فلنعترف بذلك › والله شاعد على انتا 
حازبنا طال ا كان ذلك فی استطاععنا ۰ فاذا لم ینصر نا فلانه حکم ان تکون هده 
الارض للمسيحيين ٠‏ وبقائى فى البلاد او عدم بقائى فيها سوف لا يغير هن الامر 
شيشا ٠‏ وماذا استطيع ان افعل اكثر مما فعلت من أجل القضية التى دافعسا 
عنها طوبلا ؟ هل فى استطاعتى ان استاآنف المحري ؟ اننى سأآهزم وسيتعص رض 
العرب الى مزيد من الآلام ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان القباٽل قد اصبحت تعية من الحرب ٠‏ انها لم تعد 
تطيعنى ء٠‏ يجب ان تستسلم ٠‏ والمشكل هو همل نسلم انفسنا إلى ادى 
الملسيحيين أو الى أيدى مولاى عبد الرحمان ° ولكم ان تحکموا فی حذا الامسر 
بما ترون انه الاقضل ٠‏ اما انا فاننى افضل الف مرة ان الق فيمن حاربنتى على 
من خاننيى ٠‏ ان وضعنا حرح ء ولذلك قان مطالبنا يجب ان تكون متواضعهة ٠‏ 
وائنى سآ كتقى بطلب الامان لنضسى ولعائلتى ولارلثك الذين بريدون ان بتبعو نى 
الى بلاد اخرى اسلامنة > ٠‏ 


وخامر الشك يعض اعضاء المحلس حول امكان تحقيق هذا المطلب موفاء 
والتزام ٠‏ فاجاب عمد القادر على هذا الشك بتقوله : « لا تخشوا فان كلمة 
الفر نسيين واحدة ٠‏ فهم اما ان لا بعدوا بانجازها » وفى هذه الحالة لنا ان نرى 
ماذا يجب علينا ان نفعل »› واما ان عدوا بها فينجزوها » ۰ فکان ان اجابوا 
دصوت واحد : « ايها السلطان ليكن ما ترند » ٠‏ 

ولم يستطح عبد القادر ان يكتب مطالبه لان المطر كان مايزال يتزل بغزارة٠‏ 
نم اخذ قطعة دن الورق ووضع عليها خاتمه وارسلها فى الحال مع فارسين 
وكلفهما باظهار خاتمه الى الجترال الفر نسى كعلامة على التقويض منه لهما بابداء 
المطالب النى سيقدمانها باسمه شغفويا ٠‏ 
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وخلال لبلة الواحد والعشرين من ديسمير ° علم لامورسيير بوصول الدائرة 
داخل الحدود الفرنسبة وبالاتجاه الذى اخذه عبد القادر والةقوة الصغيرة التى 
كانت معه ٠‏ وغى الحال ارسلل ضمانات السلامة الى الدائرة ٠‏ وكانت الغنيمة 
هامة ٠‏ ولكن اى حشد لاية قوة ضد معسكر عبد القادر سوف يكون بدون فائدة 
كبيرة ما دام القائد الشهير نفسه أايزال طليقا ٠‏ وبداأً لامورسيير اذن » دون 
تضييع لحظة واحدة » فى مطاردة عبد القادر على راس فرقة صغيرة من المساة 
والفرسان ٠‏ 

ولم يكد بقعلع مسافة ثلاث ساعات حتى انضم اليه دون انتظار ابن خويه > 
وهو جندى مساعد فى فرقة الصبائحية العربية التى كانت تابعة للامورسيير » 
مشباوعا بمبعوتی عد القادر ٠‏ .وقد إاسستظهر الميعوتان له بخا تم سندهما وقدما 
مطالبه ٠‏ فغمرت الفرحة وجه لامورسيير ٠‏ ووافق على كل شىء ٠‏ ولكته كان 
فى حالة كحالة عبد القادر » لان الحطر دنعه ايضا من التعبير عن رضاه بالكتابةء 
ولم یکن ځاتمه معه ۰ غير انه فى هذا الظرف الاستشنائى أعطى سيقه وخاقصم 
الضابيط بازين ع nاهعد8‏ إل المبعوتين لحقديمهما الى عبد القادر علادة 
على قبول شروطه ۰ 

وعندما هوجم لامورسيير » فى وقت متأخر » فى مجلس النواب » على سماحه 
لعيد القادر بالفرار بينما لو استعمل قليلا من الجهد لاسره » وعلى ارتكابه غلطة 
فادحة دمثحه » دون تحفظ » حق حرية غير مقيدة » داقع عن تصرفه وحدد 
موقفه وعبر عن الدوافع التى جعلته يوقع على معاهدة كانت دحل هجوم » بما يلى: 

و أن اتهاما ژسحه ال لا ننی دخلت فی مقاوضات بدل مواصلة اهجوم ۰ ھل 
ترون ماذا کنت ساسر لو تابعت الهجوم ؟ كنت ساّسر قافلته» كئت سأقوم 
بغارة لا اكثر ٠‏ وكنت ساخبر بعد ذلك باننى اسرت خيمة عبد الةأدر وزريبته 
وحريمه » وربما خليغة من خلفائه » اما هو وفرسانه قيكو نون قد انطلقوا الى 
الصحراء ٠‏ 

« ان الامير عبد القادر تنازل عن اختيار ٠‏ وبعد ان القت فراسا بوزن 
حيشها الشجاع عل الجر اثر رات القائد الذى نادى واثار وحارب باسم الحهاد 
ياتى خى النهاية ويضع سلاحه اختيارا بيد المحاكم العام ٠‏ لقد كان هذا › 
دالتسبة لفر نسا > انتصارا عسکر با وسیاسیا ومعنوبا ٠‏ وان الآشار التي 
تر کھا هذا الحادث على إلاھال تار عظمۀ »> وان عواقه «ازالت تحتا ج أل وقت 
لتظهر وتتطور ٠‏ 
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« ان عبد القأدر تحسيد لدا عاطفة دينية عظيمة » وهى فى الجزائر العاطفهة 
السياسية الوحيدة التى توحد السكان ٠‏ وقد تمثل هذا المبدا فى المحهاد الذى 
له نفس الوقع الذى كان لفكرة الشسرعية قديما بيننا (>) * فعندما يصبح رجلء 
بسمعته الماضية وبعقيدته القوية وببيانه المؤثر » وبالمعارك التى خاضها › 
وبالانتصارات التى حققها المثل الحى لفكرة تهز الجماهير بعمق » فان خطرا داعما 
سیظل قاثہا طالا هو موجود فی بلاده » ۰ 

وتحرك عبد القادر الى قربية تريرات وعاد مبعوثاأاه ٠‏ فجمع رجاله ليندو! 
رايهم فى الجواب الذى اتصلل به ٠‏ فلاحظوا ان الوعد الذى اعطاه الجشرال 
الفرنسى كان شفويا فقط » ورغم ان قيمة الجواب قد اعترف بها يؤيدها 
تسليم سيف ال جثرال وخاتم احد ضباطه » فما يزال من الحدذر المطالبة بمزيد 
من الضمانات » عند اخذ قرار فى مثل هذه الاهمية للجميع ° 

وما دام المطر قد توقف اللآن فان عبد القادر كتب رسالة ألى لامورسيير 
بعلن فيها مطاليه ٠‏ وقد ارسل من جديد مبعوثين اليه بهذا الشأن ٠‏ وكان 
الجنرال قد نقل الحبر الى السوق دومال »› اإلماكم العام الجديد » الذى حدث 
ان كان بال جوار ٠‏ وعندما اتصل لامورسيير برسالة عبد القادر كتب الى 
سىموە ما لی ٠‏ 

« لقد كنت مضطرا أن التزم بتعهدات ٠‏ اننى فعلت ذلك وانا واثق من 
ان سموك والمحكومة ستوافقون على تعهداتى اذا قبل الامير كلمتى ° 

« انتى الآن ممتط جوادى فى طريقى الى الدائثرة ٠‏ وليس لى الوقت ان 
ارسل اليكم نسخة من الرسالة التى اتصلت بها من الامير او نسخة من 
حوابی عليها * ویکفینی ان اذکر بانتنى وعدت › ووافقت ( اصل ) على ان 
يؤخذ الامير وعائلته الى عكا إو الاسكندرية ٠‏ ولم اذكر سوى هذين 
المكانين ٠‏ وهما اللذان ذكرهما فى مطلبه واللذان قبلتهما > ٠‏ 

لم يكن لمعبد القادر الآن ما يخشساه او بؤخره اذ غى حوزته موافقة مكتوبة 
وحى تتماشي تماما دع شروطه الجاصة٠وفى‏ صباح اليوم الثالث والعشرين 
من ديسمبر تابح سيره » متبوعا بالقواد والاتباع الذين قرروا ان يشار كوه 


و و ن 


ل) فكرة الشرعية اقرها مؤتمر فيانا يمد سقوط لابليون » وتعنى « عودة الامور الي تصابهاء » 
واعادة المتضررين بحكم نابليون الى مراكزهم ٠‏ وقد كان لها مفمول قوى لا فى فرنسا فقطل 
ولكن في اروبا مامة ٠‏ 


د 


حظلوظه حتى فى بلاد اجنبية » الى زاوية المرابط سيدى ابراهيم ٠‏ وهناك 
استقيله العقيد مونتوبان ۲31طاها«م× على راس كوكبة من 5٥0‏ قارس » 
بکل تبجيل وتقدير واعتبار يليتق بمكانته السامية » وبذكريسات اعماله 
المجيدة فى الماضى > ويمشهد نكبته الشديدة القاسية فى الحاضر ٠‏ 

وطلب عبد القادر أن يؤذن له بالدخول الى حرم الزاوية ٠‏ وعندما 
استجيب طلبه ترجل » وبوصوله الى الباب نزع سيفه وسلمه الى احسد 
المرافقين له ۰ ان خوره العسکری قد انتھی ۰ حتی الآآن كانت حياته مكرسة 
ثدمة الله ووطنه ٠١‏ ومند الآن سکرس حباته لله وحده °٠١‏ ورنعك ساعة 
قضاها فى الصلاة خرح › فواصل ال ركب كله السير * 


وفی السادسة مساء وصل الر کي جامح الغزواات؛ حبث مقر قيادة الدرق 
دومال ۰ وبعد بضع دقائق توجه عبد القادر » مصحوبا بالجنرال دى لا 
مورسيير » وال جنرال كافانياك » والعقيد بوقور ا0۲٤اده8‏ للمثول امام مسموه ٠‏ 
وبعد دقيقة صمت فاه بالكلمات التالية : 

و لقد كنت ارغب ان افعل ما افعله اليبوم منذ مدة › لكنى انتظرت الساعة 
التى شاءها الله٠إن‏ المجنرال قد اعطا ني وعدا وانى اعتمد عليه تمام الاعتماد 
وانى لست أخشى أن بخلفه ابن ملك عظيم مثل ملك الفرنسيين > : 

وفی كلمات قليلة لکن وأاضحة وصر بحة وعد الدرق بان كلمة الجنرال 
وتعهداته بجحب الوفاء بها قطعا ٠‏ ثم النسحب عبد القادر وعاد الى الداثرة 
إالتى التحقت اخيرا بالمحسكر الفرنسى ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى عقد الدوق دومال أستعراضا ٠‏ ووقف عبد 
,القادر » الذى كان ممتطيا جوادا عربيا اصيلا ومحاطا بقواده . ينتظر عوده 
١الدوق‏ من الميدان ٠‏ وعتد اقتراب سموه ترجل عېد القادر وتقدم الى جانیه 
وقال له : « اننى اقدم اليك هذا الجواد الذى حو آخر جواد امتطيته * لقد 
کان حرادی المفضل ولكن بيجب ان نفترق الآن ٠‏ انه عنوان اعترافى» وانى 
ارجو ان يبحملك داثما الى النجاة والسعادة ٠‏ فرد عليه الدوق : « اننى 
اقبله باعتباره اكراما لفرنساً » البلد الذى ستمتد حمايته اليك منذ الآن › 
وعلامة على ان المأاضى قد نسى » ٠‏ 

وفی اليوم الخامس والعشرين من ديسمبر » سنة 2847 ركب عبد القادر 
وعائلته واتباعه السفينة اسيودس كت#لهسصع4 التى توجهت بهم الى 
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طولون ء وكانت السلطات الفرنسية قد باعت كل ممتلكاته الشخصية › 
حقائیه وخیانه وجیاده وبغاله وابله » بمبلغ 6000 فرنك ۰ ولکن حتی عدا 
المبلغ الطفيف لم يتصدق به عليه الا مقسطا » بل إن تحقيقا دقيقا قد اجرى 
للبحث فى الطريقة التى صرف بها كل قسط «وصعد معه الجترال لامورسيير 
السنيتة ومنحه يسخاء هدية من 4.0٠00‏ فرنك » وفى مقابل ذلك اعطاه عبد 
القادر سىىقهە * 
وعمت انباء استسلام عبد القادر فرنسا بحماس طاغمن‌الفرح والانتصار. 
ان الجزاتر يمكنها ان تسمى الآن بحق « مستعمرة فرنسية » ٠‏ وقد نوهت 
جريدة اللونيتور ۷۴ءان«م۸ فى عدد الثالت من يئاير »> ستة 1848 
يالخبر السار هكنا : « ان اخضاع عبد القادر هو حادث فى غاية الاهمية 
لغرنسا ء اله يوا كد طمانينة احتلالنا * انه يسمح لنا ان نخفض من عدد 
الرجال والنقود التى كنا نرسلها الى افريقية منذ سنوات طويلة ٠‏ وهو 
يسام » من هذه القيقة وحدها » فى تدعيم قوة فرئسافى اوروبا ٠‏ 
ففرنسا تستطيع اليوم » اذا دعت الضرورة » ان تلقل الائة الف رجل التى 
تس خدمها للاحتفاظ بالاهال المقهورين تحت نيرها الى مناطق اخرى » 
{ 


فا اعتراف فى هذه الكلمات بعبقرية وسمو رجل واحد ! 


50 س 


| فصر اراح ارون 


( 1848-1847 ( 


وصل عبد القادر الى طولون فى الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر » سنة 
۰٠ 7‏ وکكان يظن ان بعض الساعات او على اكش تقدير بعض الايام ستكفى 
لاية استعدادات قد تكون ضرورية لتسهيل رحيله الى الشرق ٠‏ وقد دعى 
للنزول من السفينة » دون ان تتخذ اية تحضيرات » مهما كان نوعها› 
لاستقباله ۰ 


وبدلا من ذلك قيد عو وعائلته واتباعه » الذين بلغوا جميعا ثمانية 
وثمانين شخصا » الى قلعة لا مالىق ءمuاعٍلەص‏ ةا واندعش عبد القادر من . 
ذلك واحتج ضده ۰ غير انه اخبر بان لا بخاف مڼ شىء ۰ وقیل له ان بعض 
الوقت ما زال ضروريا للحصول على جواب من المحكومة التركية اذا كان 
سيذهب الى عكا او من الحكومة المصرية اذا كان سيذهب الى الاسكندرية ٠‏ رقيل 
له ابضا انه عندما اتی هذا الجواب سيسمع له بالاتجاه نحو وجهته ۰ 

وفى اليوم التالى السجته طلب ضابط فرنسى مقابلة معه٠فقد‏ جاء الجنرال 
دوماس (2) ars‏ مكلفا رسميا من ملك الفرنسيين » إن يتقدم اليه 
باسخى العروض اذا رضى فقط ان ينسى الوعد الرسمى الذى إعطاه له 
الجنرال لامورسيير والسوق دوبال عندما استسلم ٠‏ فعرض عليه مكانة 
مرموقة فى فرنسا » قصر ملكى وحرس شرفى وكل الابهة والماشية الجديرة 
بامیر ۰ 
٤‏ عين حارسا على الامير اثناء مقامه فی قلعة لامالق ٠‏ وقد ترك بمض اللاحظات عن زمالة 

الامير جمعها من افواء مرافقيه ٠‏ وكان مهتما بالشؤون العربية › وعينته فرنسا قنصلا لدى 

الامير بعد ممأاهدة التحاقدة (12837) ١‏ النظر المقدمة ٠‏ 
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وكأن عبد القادر يستمع الى الاقتراح المخزى غى صمت غاضب ٠‏ وعندما 
الح عليه فى الرد انطلقت اساريره وركز عينه التى كانت كعين النسر 
على صديقه القديم وقال بعاطفة : « الم تعد تعرفنى ؟ ماذا ؟ هل هو انت الذى 
تتكلم معى هكذا ؟ ان مواهبك الدبلوماسية »> التى لا اشك فيها » مفيدة جدا 
لفرنسا » ولكتى انصحك بان لا تستعملها معى بهذه الطريقة غير المجدية » ٠‏ 
ثم اخذ طرف برنسه بكلتا يديه ومال نحو النافذة وقال بصوت حاد : 
« لو کنت ستاتی الى » باسم ملكك » پکل ثروات فرنسا ملایین والماسا » و کان 
بمکنك ان تضعھا جمیعا فی طرف برنسی فاننی افضل ان ارمی بھا جمیعا 
فى المال فى هذا البحر الذى يغسل جدران سجنى على إن اعيد اليكم الرعد 
الذى اعطى الى منكم رسميا ٠‏ انتى ساحمل. معى ذلك الوعد الى قبرى* أننى 
ضيفکم ۰ فاجعلوا منى اسيرا اذا شثتم » ولکن الحرى والعار سيلتصقان بكم 
ولیس بی › ۰ 

وقد سئل ما اذا کان برغب فى الذهاب الى باریس »> فاجاب « أننی اعلسم 
ان ایراهیم باشا (2) قد زارها واعجب بغراثبها ٠‏ ولكن فرنسا بالنسبة اليه 
کانت ارض الکرم ۰ انه کان حرا ! اما بالنسية لى فان كل قرنسا زنزانة 
لى طالا ظللت اسيرا ٠‏ انه ليست لى رغبة فى ان اكون ضحية متوجة باكاليل 
الزهور » ٠‏ 

و كان عبد القادر صابرا ومسلما امره لله ۰ وقد نشر فى اتباعه نفس 
الروح ٠‏ فهم حتى الآن كانوا رعاياه متعودين الا يقتربوا منه الا بالتبجيل 
والاحترام الضروربين للملوك ٠‏ ما الآن فهم اصحابه * وقد حطمت النكبة 
المشستر كة كل المحواجز ٠‏ فوضع كل وسائله المتواضعة تحت تصرفهم › وكان 
سعيدا إن استطاع ان يساهم فى تلبية حاجاتهم او يرفع عنهم مشاقهم ٠‏ 
وقد قال « فى الوضح الذى انا عليه الآن يبحب على ان افعل ما قعل اجدأدى٠‏ 
فلم يعد فی مقدوری ان اقول « فرسی » وبرنسی » وبضاعتی » جال قرسا 
وبر نسنا » وبضاعتنا ٠‏ » ّ 
وذات يوم جاءه الجنرال دوماس زائرا ٠‏ وكان ذلك فى عنقوان الشتاء ' 
وکات عبد القادر بلا تدفئة ٠‏ فعبر الجنرال عن استغرابه ٠‏ فقال عبد القادر 
« ان حطیی قد نفد بالامس ولم استطع ان اسال اصحابی ان پوفروا لی بعضا 


2) كان المضد الايمن لوالده » محمد على وال مصر»ء قى جميح خططه فى الشام وال بز يرة العربية 
والسودان وقد ميه والده حاكما ملل الشام مدة حوالى عر سنوات ( 1830 .. 1840 ۴ ٠‏ 
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هما عندصم ۰ انهم مساکین ! اننی بدل ان آخذ منهم ارغب آن یکون فسی 
استطاعتی دائما ان امتحهم > فلاحظ له الجنرال دوماس قاتلا : و« انك أذن 
لست مشل اولئك القواد الذين يبدو انهم يجدون لذة فى استنزاف شعيهم » ٠‏ 
فکان رد عد القادر : ډ لو کتت اشبه هؤلاء الحكام هل كان فى استطاعة 
العرب ان يستمروا فى مقاومتكم كل تلك الفترة وان یضحوا بکل شیء فى 
سبیل دعمی ؟ » ۰ 


ومرت الایام تتری دون ان یأتی امر باطلاق سراحه ۰ وهزت روح" 
مخاوف وشكوك مؤلة ٠‏ فهو مرة يؤكد له العقيد بوفور » الكاتب العسكرى 
الحاص للدوق دومال » باس الدوق » ان ال لك عازم على تنفيذ الاتفاق الذى 
اتفتق معه عله ٠‏ واخرى يخبرونه ان مجلس النواب قد طعن فى صلاحية هذا 
الاتفاق ٠‏ 


وفی الثامن والعشرين من فيراير › ستة 1848 وصلت الى عبد القادر أخبار 
الثورة > وتنازل الملك » واعلان الجمهورية وقی الحال رآی الاهمبة العظمى 
لهذا الحادث على مستقبله وشعر شخصيا انه لعبة فى يد حظ غريب الاطوار ٠‏ 
فليس بينه وبين الحكومة الجديدة ابة علاقة ٠‏ ولم بعد فی استطاعته ان يتكلم 
باسىم المعاهدات والشرف والوفاء بالوعود ٠‏ وشعر انه لإ يمكنه ان يتوقع 
عملا كريما عنصا فشل فى الحصول على عمل عادل ٠‏ 


وكان السقوط المفاحىء للملكبة » التى كان من المغروض ححتى ذلك الوقت 
انها قاثمة على قاعدة قوية وثابتة » هو الحادث الملائم فى نظره ٠‏ وتكلم لمن 
حوله عن عدم قيمة واستقرار العظمة الانسانية ٠‏ وقد قال للجنرال دوماس : 
, انظر › انظ الى سلطان کان فی کل مکان قویا وعظیما » وکان قد عقد 
الاحلاف مح دول اخری » وله عائلة کبيرة تحفظ نسله » وکان شهرا بالحكمة 
والتحارب ! ومع ذلك فلم نآخذ الاطاحة به اكثر من بوم ٠‏ الست على حق 
حين اعتقد ان ليس هناك قوة حقيقية اخرى ولا حق ولا واقع آخر سوى إرادة 
الله ؟ صدقنى ان هذا العالم ليس سوى جيفة لا تتشاجر عليها الا الكلاب » ٠‏ 

وزاره فی احدى المرات السيد اوليفى ءاهنا الوكيل العام للحكومة 
المۆقتة ان الجمهورية العظيمة رأت من اللائق التفكير فى اسيرها ٠‏ ولكنها 
لم تقتراب منه كبطلة عازمة بشهامة ان تنقذ الشرف الفرنسى»ء ولكن كمتخاذلة 
مرتجفة من الاسم السحرى الذى اصبح › حتى بعد ان سقط » علامه شؤم على 
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السيطرة الفر نسية ٠‏ فقد سئل عن الضمانات التى يمكن ان يقدمها لفر نسا 
بانه لن يظهر من جديد فى الجزائر ٠‏ 

فاجاب : « ليس لى ضمانات اخرى اقلمها عن موقفى الذى لا يتزعزع عن 
المستقبل اكثر مما قدمت ٠‏ فلو لم ارغب فى الاستسلام لا كنت اليوم هنا ٠‏ 
لقد جئتكم عن حرية وارادة ٠‏ وهذا الضمان بيعادل كل اإلضمانات الاخرى › 
ولكن ال وكيل اوليفى قال له : « هل توقع بيدك » وهل القواد الذين معسك 
يوقعون بايديهم ايضا ء على وثيقة تقسمون فيها على القرآن تعلنون فيها رسميا 
انكم لن تظهر وا ابدا مرة اخریى فى الحزاثر أو نتدځلوا فی شۋو نها مباشرة 
او غار مباشرة من قريب او من بعيد ؟ » فقال عبد القادر : « انى مستعد أن 
اوقع هذه الوثيقة بعینی اذا لم تکف یدی › ۰ تم سئل عبد القادر ان يکتب 
رسبالة الى الحكومة المؤقتة يضمنها وثيقة بذلك المعنى ٠‏ فكتب وارسل الخطاب 
الا 


و المد لله بوحده الذى لا يدوم الا هلکه ٠‏ 


الى الساعرين على المجمهورية التى تحكم فرنسا والذين هم بالنسبة اليها » 
كالعيئين والجوارح للجسم ۰ لقد جاء لزيار تى وكيلكم السيد اوليفی * واخبر نى 
بان الفر نسيين قد الغوا الملكية بالاجماع وقرروا ان تكون بلادهم منذ اليوم 
جمهورية ٠‏ 

م لقد فرحت بالانباء لانئنى قرآت فى الكتب ان هذا الشكل من اشكال 
الحكم يهدف الى القضاء على الظلم ومنع القوى من الاستبداد بالضعيف * انكم 
قوم كرماء » ترغبون فى اير للجميح » ومن المتوقع ان تكون اعمالكم من وحى 
روح العدل ٠‏ ان .الله قد اختار كم لتكونوا حماة البائسين والمحزونين ٠‏ لذلك 
انظر اليكم على نكم حماانى الطبيعيون ٠‏ غانزعوا عني ثوب الحزن الذى وقع 
على ٠‏ اننى انشد العدل على ايديكي ٠‏ 


« انه ليس فيكم من بستطيع ان يبستنكر العمل الذى قمت به ٠‏ لقد دافعت 
عن وطتی ودینی ما استطعت ء۰ وان نفسی تحدثئی بانکم » کرجال شرفاء › 
لا يمكن الا ان تقدرونى على ذلك ء۰ وعندما غلبت على آمری - آى عندما لم بعد 
عندىمجال للشك فی ان‌الله»لاسیاب لا يعلمها اله هوءقد سحب منی تأییدہ ‏ 
قررت ان انسحب من الدنیا ۰ وعندئذ کان فی امکانی ان br‏ 
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ایدی الفرنسیین ۰ 

« وکنت مقتنعا باتهم عندسا وعدوا بذلك انهم سيأختنونتى الى البلاد التى 

علنت لهم عن رغبتى فى الذهاب اليها ء لقد كان هذا الاقتناع هو الذى 

جعلثى اختار فرنسا لوضع لقتى > لان كلمة فرنسا تعتبر الى اليوم كلمهة 
زافذة ٠‏ وقد طلىت من الحترال لامورسیر ان اذهب ال الإاسكندرية دون 
التوقف بوهران او مدينة الجزاثر إو اى ميناء قى فرنسا ٠‏ 

« وهو لم يكتف بالموافقة الشغوية على هذا الطب ل ازيل .ال واا 
يضمن غيها رسميا تحقيق رغبتى ممضاة بالفرنسية وعليها خاتمه بالعربية ٠‏ 
وعندما اوصلتنى هذه الرسالة سلمت نفسى اليه اعتقادا مني بان كلمة فرتسا 
هى كلمة واحدة (اصل) ٠‏ وقد إهتز هذا الاعتقاد فى الوقت الحاضسر ٠‏ 
فثبتونی عليه باعطاثی حريتى ٠‏ انكم حققتم عملا يعد بالسعادة للجميح ٠‏ 
فلا تدعونی فردا مستشنی من هذا الجمیع ۰ 
معاملة حسنة » لاھم قوم شجعان وکرماء ویعرفون کیف یقیمون التوازن ہیں 
بارادتى الحرة ٠‏ أن بعضكم قد بتصور بانثى نادم عل الحطوة التى خطوتها 
وانتی اخفی نوايا العودة الى الجزاثر ٠‏ ان ذلك لن يكون !بدا ء ومن الممكن 
فى الواقع اعتبارى من الموتى ٠‏ وكل رغبتى تتمثل فى السماح لى بالتوجه 
الى مكة والمدينة حيث اعبد الله جل جلاله الى أن يحين اجلى ° 

« وأقيلواً تحیاتی ۰ 


عبد القادر بن محيى الدين 
9 ربح الاول > سىنة 1264 ءارس <« 1848 t‏ 
ومع هذه الرسالة بعت بالوثيقة التى طلبت دنه موقعة بيده وهى هكذا : 
ر إليمكد لله وحده ؛ 


« اننى اعطيكم وعد. شرف لا يمكن إن يتطرق اليه الشك ٠‏ واعلبن اننى 
منذ اليوم لن اثر الاضطرابات ابدا ضد الفرنسيين سواء شخصيا او عن 
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طريق الرساثل او بأى وسيلة اخرى مهما كان نوعها ٠‏ انتى اقسم على ذلك 

أمام الله بمحمد (صلى الله عليه وسلم) وابراعيم وموسى وعيسى وبكتب 
موسی والانجیل والقرآن٠‏ انی اقسم هذه الیمین بقلبی ویدی ولسانی ۰ 

د وهذه اليميل ملزمة لى ولاصحابى الذين عددهم مائة ونيفا » وهى ملزمة 
لاولئك الذين وقعوا هذه الوثيقة والدين لم يوقعوها لعجزهم عن الكتابة ٠‏ 
« تحية من عبد القادر ين محيى الدين » ٠‏ 


وقد شعر عيد القادر ان هذه الوتائی التی طلیت منه رسميا ستبرھں 
فى الحال على انها مقدمة لاطلاق سراحه ٠‏ وكان يستقيل فجر كل يوم على انه 
بشسارة المرية ٠‏ واخيرا وصل المجواب الذى طال انتظاره له ٠‏ وفتحه بغارغ 
صبر ء۰ فکان مضمونه ان « الجمهورية لا ترى نفسها مقيدة باى التزام 
لعبد القادر وانها تعتبره كما تر كته الحكومة السابقة اسيرا» ٠‏ 

وطعنت حذه السخربة اللاذعة e‏ القادر فى الصميم فانحدر ای حصضصيیض 
اليأاس والقنوط ٠‏ واعلن ان الحياة كانت حملا ثقيلا عليه ٠‏ وعندما حارل 
الجنرال دوماس ان يسرى عنه بيعض الكلمات » اجابه بصرامة حزينة : 
« كيف يمكنك ان تعجب'من ان ينهار صبرى امام عظمة نكبتى ؟ ان عائلتى 
واتباعى فى يأس ٠‏ وان والدتى المسنة ونساء بيتى ينتحبون ليلا ونهارا »> 
ولم اعد احمل اليهم الامل الذى اعتدت ان احمله اليهم ‏ 


« ماذا اقول ؟ ليس النساء فحسب بل ان الرجال ابضا قد اطلقو+ العنان 
للبكاء » ان حالتهم اصبحت على درجة من السوء تجعلنى اعتقد انه اذا طال 
اسر نا فان كثيرا منهم سيقضون نحبهم ۰ واننى انا السيب فى كل ما حل 
بهم من شقاء ! فانا الوحيد الذى اصررت على التسليم للفر تسيين + ولیس 
من ينهم من رضى بذلك عن أرادة ٠‏ لقد جعلتم منى فى الواقع رجلا خداعا . 
وهم الآن جمیعا يژاخذوننی على ثقتی فیکم ٠‏ 

« اليس فى فرنسا محكمة مكلفة خصيصا بسماع صيحات وشكاوى 
المظلومين اجمعوا جميع علمائكم وسأقوم باقناعهم بشرعية قضیيتى * آه ! أن 
الجمهورية تختلف تماما عن ذلك السلطأن الذى شوهد بنتحب بعد ان اصبح 
اصم » والذی اجاب عندما سئثل عن سبب دموعه : انئی آبکی لانئی لم اعد 
قادرا على سماع شکاوی المضطهديىن والمحزو نىن چ * 
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وجاء الامر بنقل الاسری الى قلعة بو ا۶۵ .> التیى وصلوھا فی العشریں 
شض أبربل سنة 1848 ء٠‏ واتصلت السلطات باخبار مفادها أن عملاء 
انكليز كانوا بالقرب من المكان لتسهيل عملية فرار عبد القادر » فوضعت 
القضبان الديدية على جميع نوافذد القلعة ٠‏ وكان المراس بقفون تحتها للد 
نهارا ۰ 

وكان عبد القادر يبتسم فى نفسه على كل هذه الاحتياطات ٠ء‏ ان فترة 
الارتقاب القلق قد انتهت ٠‏ فقد شعر انه سيكون اسيرا مدى الحياة و! 
امره للقدر بفعل به ما يشاء ٠‏ ووضح رقاية ذاتية تضبط عواطفه التى كانت 
حتی الأن ثاثرة ٠‏ وعأادت عظمة نفسه ال سمو ها الممتاد * أن رحلا بمتلك 
الطاقة العقلية والموارد التى لعبد القادر لا يمكن أن بشعر بالوحشة 
والانفرادية ٠‏ ولكن العالم الخارجى قد اصبح يضغفط عليه ٠‏ وقد قبل ضغطه 
كواجب اكثر هنه كلذة ٠‏ فقد تزاحم الناس عليه من كل انحاء فرنسا بطرقون 
عليه أبوأب القلعة وتنافس عليه رجال السياسة والديلوماسية والعسكر بةء 
تحد و صم مساعر مختلفة ٠ن‏ الفضول والشفقة والاعجاب > كلهم قدموا لا کرام 
الاسير الجليل فى نكبته ٠‏ وكان عبد القادر مضطر» للقيام باستقبالات رسمية 
دوم احیانا بضع ساعات ۰ 

وجميع اولثك الزوار كانو قد أخفرا بسمو واصالة آراثه ودقة ملاحظاته 
وحرارة تحیاته ۰ وفوق کل شیء کانوا مندهشین ان یجدو! انه لم یکن يوبخ 
اولئك الذين كانوا السبب فى محنته القاسية ء بل لقد كان بجد لذة فى 
التماس العر لهم على تصرفهم ويسعى لتخليصهم من مسؤولية خيانتهم 
وعارهم ۰ 

كان الجنرال دوماس مرافقه إلذى لا يتخلف ٠‏ وان انطباع هذا الجنرال عن 
عبد القادر يمكن ١اخذه‏ +ن الرسالة التالية التى وجهها الى السيد دوبوش 
۲upuch‏ اسقف مدينة الجزائر » وهى : « انك ستشاهد سج قصر بو 
الشهير ٠‏ اوه !نك بالتأاكيد لن تندم على زبارتك له ء٠‏ انك عرفت عبد القادر 
فی ایام عزہ » عئندما کانت کل المزائر تقرییا تعترف بسحکمه ۰ سنا ء انك 
ستجده اعظم واجل فی محنته منه فی عزه ۰ انه ما یزال » کما عرف عته . 
يسمو الى اعلى الدرجات ٠‏ 

« انك ستجده معتدلا سسیطا جذابا متواضعا ثابتا لا بشکو ابدا » معشذرا 
لاعداثه .. حتي اولك الذين ماأزال يمكن إن بعانى على ايديهم كشيرا- ولا 
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سمح ابدا ان یذ کروا پسوء فی حضرته ۰ ورغم انه قد یشکو عن حق :سس 
المسلمين او المسيحيين فانهم سواء يجدون منه الصغح ٠‏ فهو يلقى تبعة الاو لين 
على الظروف » وتبعة الآخرين على امن وشرف الراية التى حاربوا تحتها ٠‏ 
انك فى ذهابك لزبارة هذه الشخصية النييلة السامية ستضيف عملا آخسر 
صالا الى اعمالك الاخرى التى اصيبحت حياتك متميرة بها » ٠‏ 


ان الاسقف اللمسيحى والقائد العر بى کانا بنذ أمد طويل مر تبطين بر باط 
مشىترك من اعمال الرحمة والصلاح *» وکان عند القادر قد اختار شر کے٤‏ 
العظيم فی ملتقی سیدی خليفة کمستودع لافکاره وتأملاته > وکانت مراسلاته 
مع الاسقف لا تنقطح وبلا فشور (3) ٠‏ 


وقد كتب له اخيرا : « لعلك اكتشغفت من خلال حديثنا اننى لم أاولد 
لاکون محاربا ' ویبدو لی انه کان یجب على ان لا اکون محاربا 
ولو بوما وإاحدا ٠‏ ومع ذلك فقد حملت السلاح طيلة حياتى ٠‏ 
ما اكثر غموض مخيبات القدر ! ولم يكن سوى محض الصدفة ان وجدت نفسى 
بعیدا تماما عن الدور الذی حددہ لی میلادی وتربیتى وميولى» وهو الدور الذىء 
کہا تعلم جبدا » طالا تشوقت لاستثنافه والذى لم ازل صلی ال الله إن 
يبسمع لى بالعودة اليه › الآن وانا فى خاتمة حياتى الشاقة » ٠‏ 

ان تسجيل كل الآراء رالنكريات التى قام بها عبد القادر نحو العديد من 
الزوار يتطلب فى نفسه مجلدا ضخما ٠‏ فلم يغادره احد دون ان يحمل معه 
وبختزن منه يعض الذكربات اللذيذة عن لطافته وذكائه اليارع ٠‏ وذات بوم 
اكد له محام بارز تعاطف احد رجال السياسة ذوى التضوذ القوى معه ° فاجأبه 
عبد القادر : « اعتقد ان فى قلبه قليلا من حرارة الود نحوى ولكن لا تدع هذا 
يمنعك من مده احیانا بالوقود » ۰ 

رعندما کان‌ذات یوم بصافح بد قسیس وید ضابط فی نفس الوقت لاحظ :. 
د اننی احب هذه الزبارات وهذه الوجوه لان المرء يعرفكما من اول وهلة - أن 
زيارتكما تمشل شكلا مزدوجا للنفوس الؤمنة' والقلوب الكريمة » ٠‏ 

رذات مرة قال لجموعة كبرة من الروار : « انى اری حول اناسا طیبن 
ودودين وجدوا لذة فى تمجيد المزايا القليلة التى بسطها الله على ٠‏ ولكشى 


4) مراسلاته مع دوبوش قلما اشار اليها الكتاب ء ولعلها ؛ لو وجدت » تكون مصدرا هاما لفهم 
روح الامير الدينية والإنسائية ٠‏ انظر المقدمة . 
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احشی ان لا یوجد هنا صدیق حقیقی یخبرنی عن عیوبی التی هی اکثر بکڈر 
من الزابا » ۰ 

وقد قال له رئيس اساقفة* مدينة تور : « اننى كشرا ما اخشى عليك 
عندما افكر فى قسوة طقسنا » ٠‏ فرد عليه عبد القادر : « حقا ان طقسكم بارد» 
ولكن حرارة استقیالکم تجعلنی انساه » ۰ 

وصادف مرة ان استقبل عقيدا على راس :جلسه العمسكرى فقال له : 
» انتی اشكر ك أبها العقىد › انتی متآثر ثرا لزبارتك وزبارة رفاقف 
الشجعان ٠‏ لقد حاربتمونى بشجاعة فى افريقية وغلبتمونى ٠‏ تعالت حكمة 
الله ! ان زيارتك الان تظهر لى انكم نعتقدون اننی ايضا قد قمت بواجبی . 
وانكم افضل من يحكم على ذلك » اننى اشكرك مرة اخرى ٠‏ ومهما كان الامرء 
ودون الاشارة الى ای احد بالذات » یجب ان یکوان فى الجيش الفرنسى کشر 
من الضباط الذين عليهم ان يكونوا معترفين لى بالجميل ما دام كثير من العذداء 
کانوا ١ا‏ یزالون » لولای » ضباطا صغارا » وكثير من الجنرالات كانوا مايزالون 
عقدأء »۾ ٠‏ 


وقد عبر عن نفسه بكرم الى رجل دولة قائثلا « اننى لم اثر لتأخير تنعيذ 
الاتفاق بینی وبين الجنرال لامورسيير ٠‏ اننى اعرف جيدا انه فى الوضح 
الراهن لفرنسا ليس من المناسب ولا من اللائق بى ان الح كثيرا على الموضوع٠‏ 
اننى لا اطلب سوى ان لا يهمل الموضوع وقتا طويلا» . 


وتقدمت اليه بعض السيدات بباقة حمبلة من الزهور فخاطبهن بالعبارات 
الشرقبة العالبة : « أننى بالنظر الى هذه الباقة وشم عطور هذه الزهور الجملية 
الكثيرة فکآننی انظر الى رمز قلويکن واتتنفس عبقها الشذى ب ٠‏ 


ولكن استمرار الزيارات قد اتعبه فى النهاية ء٠‏ فطلب تحديد ساعات 
الاستقيال وقد شاهد جميع الزائرين هدوء وابتهاج سرائره بتعجحب 
واستغراب ولکن من بستطیح ان سير غور العاناة الداخلية الصامتة ' للك 
النفس ا لجادة الثائرة التى استهلكت نفسها لدرجة العياء خلال خمس عشره 
سنه فى دفاع شجاع من اجل استقلال وطنها » والتى لم ترض بالتخلى عن 
اللعر كة المقدسىة الا لكى تنقذ المنازل الاهلية › والتى هى الآن » بعيدة عن كل 
من المنزل والوطن » ترى ان اعز شىء لديها ينحدر تدريجيا تحت التمزق 
البطيء المتواصل للاسر والمنفى ؟ ٠‏ 
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وسم ذلك » فكلما حاول الاسير الشهير ان يقوى نفسه بالتمارين الدينية 
والرباضة الروحية التى كانت دعامته وقوته طيلة حياته » كانت مياه الزن 
باقسى انو اع الثداء والصلوات المواظبة ء فکان يدو کان هنال قدرا له بر حم 
مرسلا لابقائه فى قبضة يده الحدييية ٠‏ وكان الوت ينتزع منه يوميا تقريبا 
اعز الناس اليه ٠‏ 


ولم تكد عيناه تجفان من :دموع النحيب على بعض اصحابه المخلصي الذين 
قضوا نحبهم بين يديه » حتى تترقرقان بقلق حاد على اولثك الذين مايزال يراهم 
امامه منهارين تحت الضربات القاسية من المرض والانقياض والقنوط ٠‏ قيعد 
ان انتھی من البکاء على ابنه » وابنته وابن اخ کان يعد بمستقيل باهر › ها هر 
برتعد لوالدته وحماته اللتين كان سنهما المتقدم والمرض قد جسلهما تبدوان 
الضحيتين التاليتين ٠‏ 

ورغم کل هذه المحن القاسية فان عيد القادر قد حافظ على رصانة لا نهتز 
فى مظهره وسل وكه ٠‏ فلم تتوقف كلماته عن تنفس روح المجالدة البطولية ٠‏ 
وذات مرة آخذء احد المعجبيل به على تقشىفه الورع ٠‏ فاجابه بابتسامة حزينة . 
« لاذا » لماذا تحسدنى فى عزائى واملى فى ادعيتى التى اصبحت اقل قيمة 
عند الله الذى اليه اوجهها من صميم قلبى »ء والذى عساء » مع ذلك › ان 
یستجیب لها » فی یوم من الایام » من ملکوته العلوی ؟ » وکان يبدو فی 
طبيعة ابوب عنسيا اضاف : « رغم انه يضحى بى فاننى مع ذلك اضع ثقتى 
فبه » ٠‏ 


بمثل هذه البساطة التى تشبه بساطة القديسين › وهذا التواضع > وعذا 
اللطف والنبل الذى كاد ان بكون انشويا » مجتمعة كما كانت مع مزايا كمزايا 
الاسد » التى تمجد وتبجل طبيعة الرجولية » قد حعلت جميعا مته مثالا حيا 
للعظمة المعنوية والطبيعية اثار دون اختيار تقديسا وتعلقا حماسميا به ٠‏ وان 
التاثر الخارق الذی ت رکه على کل من حوله » سواء کانوا ملوحین باآّلاف 
السوف المشرعة اللامعة من حوله (تناء القيادة او کانوا فی سجن مظلم 
يشهد على الولاء الكبير له والتعلق الذى كان يتمتع به لديهم ٠‏ 


ان عد القادر قد غادر ارائ الى الايد »ء ولکن الوقح اللسحرى للاسمة 
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السلطان » اصطيلات الستلطات الفرنسية في مستغانم » كان احر شخص 
ربما يخطر فى عقول الفرنسيين هو عبد القادر » الذى كاننوا قد تخلصوا 
لجسن الحغل من حضوره الذى كان شؤما عليهم ۰ ولكتهم رأواء وهم متدهشون 
القواد العرب يرمون انفسهم بعصيية على حصان فحل عظيم الجثة اسود اللون 
يقبلونه في الرقبة والاكتاف بل والاخفاق » لقد كان ذلك هو حصان عبد 
القادر ٠‏ والعبارة التى کانوا بر ددو نها والتى کا نت تعر عن مشساعر هم 
الطاغية « لقد حمله ! لقد حمله ! » ولم يبعدوا عنه الا بشق النفس ° 

وعندما نظر قارة محمد » الذى کان سا ئس اصطبل عبد القادر ومصاحبه 
الذی لا بتخلف فی جمیع معار که ومخاطره ونکباته » حارسا فی باب القصر 
کان ما يزال برتدى الزى الملكى لم يستطع ان بتمالك نفسه وقال « ماذا ! ان 
سید (4) فی انكلترا وانت حنا ! فلو كتاامكانك لقطعنا الجيال والبحار 
لنتبع سيدنا الى اطراف الارض ٠‏ فيعد ان نا متافعه اصبحنا مر تبطين اليه 
فى الحياة والموت » ° 

ورغم كل جهود عبد القادر وتثبيته فان اتباعه قد انساقوا وراء المآس 
والقنوط ٠‏ انهم ايناء الصحراء الذين كانت متازلهم هى سهول الصحراء غر 
المحسودة وحدودهم الارحيدة هى الافق اليعيد ٠‏ وها قد اصبحوا الآن يدبلون 
ويسقمون فى مأواهم الجديد المخيف ٠‏ ان الحديد قد نفذ الى الروح ٠‏ 


واخيرا جاء الامر باطلاق سر اأحهم » واكان حامل هذا النياً بتوقع أن بحد 
ترحیبا کہیرا بالابتهاج والسرور ۰ ولکنهم جمیعا اجابوا بصوت واحد « لا › 
لا ! ما دام هو (اصلى) اسیرا قانه لا احد متنا سینفصل عنه ! » فکان الجواب 
د ولکن سید کم سینقل الى قلعة اخری حیث ستکونون فی حدود اضیق من 
التى لديكم اليوم » فردوا عليه يصوت واحد « ذلك لا يهم » وماذا ستجدٹ ؟ 
انثا مستعدون لمحنة اكثر اذا كان ذلك ضروريا ٠‏ اما التخلXى‏ عته فى تكبعه. 
فهذا لن کون » ۰ 

وفغى شهر جوان » 1848 عين المنرال لامورسيير وزيرا للحرب ٠‏ فتوقسح 
عبد القادر بالتاكيد قرب اطلاق سراحه ٠‏ فالرجل الذى كان قد اعطاه الوعد 
هو الآن قى السلطة ء٠‏ ولكن عبد القادر شعر انه قد بترك للاهمال امام ضغطط 
الاحداث العامة ٠‏ فاسرع اذن بتوجيه رسالة إلى المترال طالبا فيها مته ان 


4) يقصد الملك لويس فيليب الذى لا بمد مقوطه الى انكلترا ٠‏ 
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ينقد شرفه الشخصى »> بالاضافة الى الشرف القومى لفرنسا ٠‏ ولكن مرت 
ایام #اسابیع وشهور دون جواب ۰ 

حافظ عبد القادر على ثباته المعتاد ولكن اصحابه الجزائريين اصبحوا 
ساخطين ٠‏ فنسجوا عؤامرة للوقوع على الحراس وقتل العمدد الممكن منهم 
وتذوق حلاوة التأر فى حر كة يائسة من التضحية »> ما داموا هم غير مسلحين ٠‏ 
وقد قالوا فيما بعد « انتا لم نفكر فى الهروب » بل كنا نريد ان نموت حتى 
يبقى دمنا عارا ابديا لفر سا » على قدر ما يسيل منا » من اجل المطالية بالوقاء 
بالوعد الذى اعطی لسمدتا ۾ ٠‏ وكان عبد القادر »> الذى اخطر فى الح هذه 
خطة الجتونية » قد تدخل فى الوقت المناسب لاحباطها ٠‏ 

وقد علم بها ايضا وزير الحردحية نفسه ء٠‏ وكان يخشى العاقية السوداء ٠‏ 
فارسل ضابطا الى الاسرى اليائسين الممزقين عذايا يعرض عليهم الحرية ٠‏ 
فردوا عليه بالجواب النبيل السامى الذى سيق ذكره ٠‏ وفى الثانى من 
نوفمبر »سسنة 1848 رافقوا عن اختيار يدهم اللفدی ال قصر ادہراز عیزمbصھ‏ 

وکان قد سیقهم الى هذا المكان امر ء وهو انه لا عيد القادر ولا ای من اتباعه 
مسموح له ان يتحادث او بتصلل مح احد من الحارج »ء ولم يكن مسموح لهم 
ايضا ان يتصلوا ولا ان يكتيوا الرسائل ٠‏ حتى امتياز استقيال الزوار بحرية 
قد اخذ منهم ٠‏ ولیس هناك ای طلب للز بارة بحظى بالموافقة دون اڏذن خاص 
من وزير الحربية ٠‏ 


وقد کان صاحب التوقيع على هذا الامر هو « دى لادورسيير '! »> 
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الل الا الو رر 
امعسل ٣إ‏ ررر 


(1853 - 1848( 


رغم ان حكومة فر سسا الجمهوربة قد وافقت على الاستمرار فى هذا العمل 
الذى هو خرق صارح للاتغفاق مع عبد القادر » فان رئيس الجمهورية قد رفع 
صوته لانقاذ قضية الحق والعدل ٠‏ فغي الرابيع عشر من يناير » سنة 1849 » 
اى يعد اريعة وعشرين يوما من انتخابه للرئاسة » دعا لويس نابليون الى 
اجتماع خارى لدراسة الموضوع ° 

وقد دافع عن قضية الاسير باحر العبارات ۰ واصر على أن الاستسلام 
کان احختياريا » وعلى انه کان اعتمادا صريحا ونبيلا على الشرف الفر نسى س 
جهة وعلى الوعد الذى وعد به والاتفاق الذى وقح من جهه اخرى ۰ ان هذه 
إللغة الصادرة عن وريت اسىىر سمانت هبلنة St. Helena‏ الشهبر )1( 
كان لها اكثر من وزن الاحتجاج » بل إن لها » من يعض الوجوه » قداسة 
الذکری ۰ ورغم تایید بوجو وشانغارنی فان رای الرئیس قد هزم ۰ فوذیر 
الحرب « الجنرال رولىىر Rulhkêre‏ رفض تحمل سسۋولىة الوافقةه على 
إطلاق سراح عبد القادر » وعارض بتجاح هذه الحخطوة ٠‏ 

وتح ركت فى المارشال بو حو مشساعر التقدير والشفقة على خحصمه الاسير 
فكتب الى عبد القادر رسسالة بقترح فيها عليه حلا يضمن له وجودا مريحا بل 
يغبط عليه » بيتما بخفف عنه الاحساس الحاد الاسر : ٠‏ 

١‏ اننى آمل ان تقرر ان تتبنى فرنسا وطنا لك » وتسال المحكومة فى ان 
تعطيك حق التملك » مع حق الانتقال لورثتك ٠‏ وبدذلك سيكون لك مكانة 


1) يعني نابليون الاول الذى اخذ اسررا الى حقه الجزيرة ٠‏ 
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نتساوى مع تلك التى حى لاعظم رجالنا نفوذا » وستكون قادرا على ممارسه 
دينك »> وتربية ابنائك طبقا للطريقة التى تريد ٠‏ 


« اتنی اخشی من ان هذا الاقتراح لن ينجح فى التاثير عليك ١‏ ولكنه 
اقتراح جدير منك بالنظر والتقدير من اجل مستقبل اولادك ومصير العديد 
من الاشخاص الدين هم معك ٠‏ انك تشاهدهم يتعذبون ويموتون من الضجر ء٠‏ 
فلو كانوا بعملون فى املاك خاصة بك » لكانت حياتهم » على العمكس > سارة 
ومريحة ٠‏ ان زراعة الارض ستعجبهم وربما يتسلون بالرياضة ٠ء‏ ذلك ان 
الاشتعال بالزراعة سيمطيهم بومیا موضوعات جديده ثي اهتمامهم > ولا شىء 
يعمل على رفح المعنويات اكثر من منظر الطبيعة وقد عملت فيها يد الانسان 
تقسه4ه4ه ٠‏ 


« هذه هى النصيحة التى اقدها اليك » وقد املتها على مشاعر الاهتمام 
غير المعتادة التى اثارها فى اتباعك البائسون والمزايا العظيمة التى منحها 
إلله لك > ٠‏ 


لكن عبد القادر لم يلن فقد استمر فى رفض السماع لاية مستاومة » ولذلك 
اجاب بوجو هکذا « لو ان جميع خزائن الدنيا فتحت امامى واقترح على وضعها 
فى جهة وحريتى فى جهة اخرى » لاخترت حریتى ۰ اننى لا اطلب لا جزاء ولا 
شكورا ٠‏ اننى اطلب تنفيذ الالتزامات التي التزم بها نحوى ٠‏ 


د لقد طلبت كشسرط لاستسلامى وعد رجل فرنسى ٠‏ فأعطانيه جنرال 
فرنسی دون قید ولا شرط ۰ووافق عليه جنرال فرنسي آخر»ء وهو ابن الملك٠‏ 
وبدلك كانت فرنسا ملترمة لى كما انى ملتزم لها ٠‏ فطلب نسيان الماضى ا١ر‏ 
مستحیل ۰ اننى لن اعيد اليكم وعدكم ۰ اننى ساموت معه خزيا خالدا لكم 
وعارا وسىتعلم الملوك والشعوب » من امثالى » اى ثقه تمت لكلمة الانسان 
إالفر تسى » ° 

وكانت جميع الدلاثل تدل على ان قضية تحرير عبد القادر قد تأجلت الى ما 
لا نهاية له ٠‏ وحو نفسه توقف عن الاشارة اليها ٠‏ وقد وجد العزاء فى كتبه 
ودراساته وعبادته ٠‏ وكانت الساعات ٠ضبوطة‏ بدقة وموزعة على حذه الاهور ء 
وبذلك كان الوقت يمر بسرعة ٠ء‏ فقد كان بيشغل نفسه بالكتابات الاڊبية ٠‏ 
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وكانت نتيجة إعماله الفكرية كتابين الأول عتوانه « وحدانية الله »> (ع) 
والثانى عتوانه « ذكرى العاقل وتنييه الغافل > (3) فالاول عبارة عن مقارنة > 
وفى نفس الوقت استعراض بارع لكل الحجع التى تؤيد وتوضح ذلك الميداً 
الاساسي للدين المحمدى ٠‏ آما الثانى فهاو مقسم الى تلائة أقسام » ويتناول 
القسسسم الاول فوأئد التعليم ٤‏ والقسم الثانى عن الدين والاخلاق › والقسم 
الثا[ث عن خن الكتابة والعلوم العامة ء 

ورغم انه کان مرخصا له أن بتجول فى الحديقة المحيطة بالسحن > فانه م 
يعمل ابدا بهذا الامتياز ٠‏ والواقع انه لم يغادر غرفته الا ادرا » حين يذهب 
الى الغرفة الثى تجتمع فيها أسرته وأتباعه للصلاة ٠‏ وقد نصحه أطباؤه 
بض رورة الخروج للرياضة ٠‏ فكان يجيبهم د لا صحة لى فى قيود السجن ٠‏ ان 
ما اريده هو نسيم الرية » وهو وحده الذى يستطيع أن ينعشنى » ٠‏ 

وتعاقبت الايأام ٠‏ ثم حدث تغيير سار رغم انه كان غير متوقع ' ذلك أن 
أويس اابليون » الذى أصبح ساخطا على النزاعات الحزبية التى أحبطت 
مثساريعه » قد توحه الى العاطفة القودسة » قأظهر تفسه الي فرنسا » فزار 
الاقاليم ٠‏ وعندما وصل الى مدينة بلوة آ8 إرسل كلمة الي السيسد 
دو اسو نی )4( Boissonet‏ الذی کان بشرف عنی قصر آمبواز إلذى لش 
يكن يبعد كيرا عن تلك المدينة » بأنه ينوى القيام بزيارة لبد القادر ٠‏ 

ولكن الخطة النهائية لانجاز الامير (5) الرئيس هذه الزبارة كانت محل 
مناورة من الضباط والاوزارء الذين كانوا حوله ٠ء‏ فسانتارنو وغيره نصجحوه 
دالحذدر ٠۰‏ ولكن الامير كان مصمما ء٠‏ فضرورة انقاذ الشرف القواى الد 
طلال تلطيخه داخلاف الوعد سیطرت على عقله قوق جميح الاعتيارات الاخرى ٠‏ 


2( تشرشل يقصد كتاب « الواقف » الذى هو ايضا فى التصوف ء ويذدكر ابته فى (تحضة 
الجزاثر ) انه الف ائناء ذلك رسالة سماها « المقراض الماد لقطعم لسان الطاعن قى دين 
الاسلام من اهل الباطل والإلحاد » ج 2 » ص 27 ١ء‏ فهل حو ما بعنيه تشرشل ٠‏ 

3 ترجم هذا الكتاب الى الغرنسية السيد دوغا خوعا0 .6 ونشره فى باريس سنة .x858‏ 
وقد نقل فيه الاهير اشياء كثيرة عن الغزالى فى « احيا* علوم الدين » ٠‏ 

4) يكتب ايضا أع١",١0ءءآه8‏ انظر مقالى « كتاب علاج السغينة فى بحر قسنطينة » مجلة كاية 
الآداب + العدد 2 ء 1970 ٠‏ 

5) المقصود بالامير هنا نابليون الثالىت ٠‏ 
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وفى السادس عشر من اكتوبر؛ سنة 1852 امتطى الامير وحاشيته عريهة 
وتوجهوا الى قصر أميواز ٠‏ 


وفى الطريق كتب بقلم الرصاص الوئيقة التالية : 


ر عبد القادر »ء ي 


انتى قادم لاعلن لك حريتك ٠‏ انك ستحمل الى بروسة » قى منطقة 
السلطان .> حالا تنتھی الاحراءات الضروربة > وستخصصس لك الحكومة 
الفر نسية مرتبا يليق بمكانتك القديمة ٠‏ 

« ومنذ وقت طويل وأسرك يسبب لى ضيقا حقيقيا ۰ انه دائما يذكرنى 
ان الحكو:ة التى سبقت حكومتى لم تنجز الالتزامات التى تعهدت بها نحو 
عدو منكوب ٠‏ وانه لاهانة فى نظرى لامة كبيرة عندما تبلغ درجة الشك فى 
قو ها الذاتية فتخلف وعدها ٠‏ ان السخاء هو دائما افضل مستشار » وأننى 
على يقين من ان اقامتك فى تركية لن تؤثر بای شکل على هدوء ممتلکاتی فی 
افريقية ٠‏ 

د« ان دينك ودينى ايضا » ينص عل الاذعان لمشسيثة الله ٠‏ فاذا كانت فر نسا 
الآن منتصرة فى الجحزائر فلان الله اراد ذلك » وان الامة لن تتخلى ابدا عن 
هذا الاحتلال (6) ٠‏ لقد كنت عدو فرنسا » ولكنى مع ذلك مستعد أن أقوم 
نحوك بالعدل الكامل لشحاعتك وشخصيتك وصبرك قى الشدة ء٠‏ ولذلك 
فانى أشعر بأآن الشرف بقتضينى آن اضح حدا لسجنك وأن اعتمد تمام 
الاعتماد على كلمتك » ٠‏ 

وغمر قلب عبد القادر بالاعتراف بالجميل فانطلقت مشساعره بالشكرء فقد 
طلبت آمه المسنة ان يؤذن لها برؤية الحاكم الكريم ذى النفس النبيلة > الذى 
دعت المسرة والحبور فی كافة ارحاء منز لها ۰ وعندما قدمت ال لويس ابليون 
طوقته ببركاتها ٠‏ وبعد أن شارك الامير بسرعة فى تناول طعام الكسكسى » 
وهو الطبق الوطنى الجزاثرى › ارتحل ۰ وحینما کان يختفى بعيدا › استدار 
عبد القادر لاتباعه وقال « الآخرون قهروتى ورموا بى فى السجن › اما لويس 
بابليون فهو الوحيد الذى انتصر على » ٠‏ 


ا هذا دليل آخر على ان ابليون الثالث لم يكن يفكر فى التخلى عن احتلال البزاثر ء 
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ورغب عبد القادر الآن فى اكرام الرجل الذى خلصه دن سجنه فى العاصه 
تفس ها ٠‏ فحصل على إذن بالذهاب الى باريس التي وصلها فى الثامن والعشرين 
2 اكتودر » سنة 1852 ٠‏ وانتظم له استةقبال جدير به بأمر من الإامير ۰ 
كانت مظاهرة شعبية فى انتظاره ٠‏ وتزاحمت الجماعير فى الشوارع الشى 
بها و كانت تتفرسه يمشاعر مختلفة من الفخر والفضول ٠‏ ان وجوده قد 
.سى مشىاعر شعب كان يعيش فى حالة حرب » ولكن الاحترام للشهرة 
مكر ية العظيمة للقائد العربى كان حو الدافح الرئيسى ٠‏ 


قى نفس المساء الذى وصل فيه عبد القادر دعى لزبارة الاوبرا الكبيرة ٠‏ 
ا 8 اولا تسيب العباء » ولكن عندها اخبر ان الامىر سبکون هناك PE‏ 
ا ب ٠‏ وقد قيد الى الشرفة التى كان بها الامير ٠‏ فانحنى عبد القادر 
ہس يديه » لكن الامير عانقه وسط تصفق حاد ٠‏ ثم اجلس العدو القديم 
سا بجانبه واظهر له كل عناية واحترام ' 


ووحهت الدعرة الى عبد القادر لزبارة الامبر ال ت ت فی ان کلود 
St. Cloud‏ وبثاء عليه نوجه الي هناك فى الثلاتين من اكتوبر مرفوقا 
.مسوّول خيوله قارة محمد » وانن علال » وهو اين اځ خليفته ادن مارك 
ااشسبير» وسيدى قدور»ء وك و كبة من الضباط الفرنسيين المعيئين لاصطحابه. 
رصل هناك قبل الموعد المحدد لاستقباله ببعض دقائق ٠‏ وكانت هناك ساعة 
٠ط‏ فى غرفة الانتظار اخبروه انها تشير الى توقيت مكة بالضبط خى ذلك 
لموم * فسر عبد القادر بذلك وعدل ساعته الحاصة على توقيت الاماكن 
المقدسة لدينه ٠‏ فوجدها اتشر بالضبط الي وقت صلاة ما بعد الظهر ٠‏ وآمام 
جميع الحاضرين قام باداء الصلاة ٠‏ 


وبعد قليل قدم الى الامير الرئيس الذى كان واقفا محاطا بجميع كبار 
دولته ٠‏ وعندما انتهت حفلة التقديم طلب عبد القادر الاذن له لالقاء بعض 
الكلمات ٠‏ فاذن له فعبر عن نفسه بطريقة لا تخلو من تاثر كبير » قائلا : 


ر ايها الامير » اننى غير معتاد على انقاليدكم ٠‏ ولعلنى على وشك ان ارتكب 
خطاً » ولكنى أرجو أن أعبر عن عواطفى نح وكم ونحو الشخصيات المرموقهة 
التى آراها حولكم * ان آخرين قد وعدوا بشیء لم يشجزوه * ولكن سموك غد 
انجزت تعهدات لم تلتزم بها ٠‏ فشسكرا على كرمك الذى دكننى من أن أذحب 
للعبش في بلاد اسلا:ية ٠‏ إن الكلمات تذهب كما تذهب الريح ٠‏ اما الكتأبة 
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فهى خالدة ٠‏ انتى اقدم الى سموك هذه الورقةه ٠‏ انها تحتوى على وعد 
مخت وب » ۰ 

وق ارم اکان ین ئی ااي : 
« الحمد لله وحده ٠‏ ادام الله حفظه ورعايته على مولانا لويس ابليون وهداه 
وأرشده فى احكامه وحكمه ٠‏ ان الذدى يقدم اليك نفسه هو عبد القادر من 
محيى الدين ٠‏ لقد جئت لسموك لاشكرك على افضالك ولامتحع نفسى بالنعطلر 
فى طلعتك ٠‏ انك فى الحقيقة اعز على من آى صديق خر » لانك غمرتنى بفضل 
بتحاور قوة الشسكر لك عندى » ولكنه جدير ينبل شخصك وعظمة مكانتك ٠‏ 
قرفم الله قدرك.٠‏ 

« انك لست من اولئثك الذين يقيمون إعتراضات بلا طائل أو يخيبهم الرياء 
والنفاق ٠‏ لقد وضعت ثقتك فى > ولم تصغ الى الذين لا يثقون بى ٠‏ لقد 
منحتنى المرية » وأنحزت تعهدات كان الآخرون قد التز:سوا بها دون أن 
ينجز وها » بل انك فعلت ذلك دون ان تأخذ منی ای وعد ° 


« أتتى اذن جئت لاقسم لك بالله العظيم وبكل الانيياء والرسل أن لا أفعل 
شيشا یتنافی مع الثقة التى وضعتها فى ء وعلى أن التزم بهذا القسم التزاما 
ديتيا بياث لا أعود أبدا الى الجزاثر (7) ٠‏ فعنسما امرنى الله بالتهوض نهضت > 
وقد استتعملتث البارود انی اقصی حد مکنتنی منه وسائلی وطاقتشی 8 ولكکن. 
عندما امرنى بالتوقف ترقفت ٠‏ وعتد ذلك فقط تخليت عن السلطة 
واستسلىمت ° 


د ان دینی وشرفی پآ:راننی بالاحتفاظ بقسمى ويستنكران الحنث ٠‏ اننى 
شريف وليس هناك من سيتهمنى بالحيانة ٠‏ وكيف يمكن أن يقح ذلك منى 
بعد ان نات افضالا عظيمة على يديك إن الإاحسان سلسلة ذهبية تطروق عئنق 
الانسان النبیل ۰ اننی آغامر بان آمل ان ستتفضل بالتفکیر فی حتیى عندما 
آكون بعيدا عنك » وانك ستضعنى فى قائمة إصدقائك المقربين » لالنى وان 
ضاعف الله ن حب اولك الذين يحبونك وصعق قلوب أعدائك » ٠‏ 


7) هذا يساعد على تفسير موقف الإاعير من ثورة 871 ومن الاحدات العامبة الحى حرت مالزائ 
إتتاء وجوده بالمشسرق ٠‏ 
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د يا عبد القادر » اننى لم آفقد تهتى فيك ابدا ٠‏ وليس لى حاجة الى هده 
الورقة المكتوبة التى تفضلت بتقديمها الى بكل نبل ٠‏ اننى لم أطلب منك 
أبدا »> كما تعلم » وعدا أو قسما ٠‏ ومع ذلك فقد اخترت أن تكتب وأن تقدم 
بين يدي هذه الوثيقة ٠‏ النى آقبلها ٠‏ ان هذا الاقرار العاطفى والشعورى 
منك قد برهن لى على أننى كنت على حق عند.-ا وضعت فيك فتى غير 
المحدوردة »ج ° 


وعندما انتھی الاستقال إاخحذ عد الغادر لمشسأاهدة جميع ححر ات القصر تم 
اخذ لرؤية اصطبل خيل الامیر ۰ فأعجب بالاخص بفرس عرب أبيض قوی . 
فغال له الامير الذى كان حاضرا د ان الفرس لك > وأرجو أن يجعلك تنسى 
انك ظللت وقتا طويلا بدون فرس » وعليك ان تحاوله غدا معى فى الساحه 
آثناء استعراض للفرسان امرت به خصيصا على شرفك » ' 


وفى اليوم التالى امتطى عبد القادر فرسه الجديد وسار الى جانب الاسر 
الى الاستعراض > وعندما ستاله الامير بلطف عن صحة امه المسنة > قال لله 
غ ای ا > چ ایت ان جاج :جال ارق ال اف ال 
تفل جسمها الذى أحنته السنين » أما الآن وبعد ان أصبحت حرا بفضال كرم 
سمولك » قانها قد رمت بعیدا شقل السنين وهى تسير بدون مساعدة » 


وحضر عبد القادر استعراضا كبيرا آخر فى فرساى ٠‏ وتناول العشساء عع 
الامبر مرتض ٠‏ وأقام له جميح الوزراء استقبالات ضخمة » وكان يستقيل 
يوميا رجال الدولة وكبار ضباط الجيس والعلماء ٠‏ وكان قد تأثر بالاخص من 
زبارة عدد من الضباطل الذين كانوا سابقا آسرى عنده والذىن‌حاووا لیشکرزه 
علي اللطف والاعتمام اللذين وجدوهما منه خلال سر هم : 

تم زار عبد القادر جمیح المتابات العامة فى باريس ٠‏ وعندما دخل کسه 
المادلين قال للقسيس الذى كان مرافعا له : « حينما بدات مقاومتى للفر نسيين 
کنت آظن انهم شعب لا دين له “٠‏ ولکن تبینت غلطتی ٠‏ وعلی أی حال فان مشثل 
هذه الکنائس ستقنعنی بخطئی »› ۰ 

وبعد ذلك طلب أن يؤخ الى محل اقامة صديقه القديم ؛ دوبوش › اسقف 
مدبنة الجزاثر.قاثلا: « بعد ان خصصت زبارتی الاولى لله بيجب على ان أخصص 
زيارتى التالية لافضل عباده » ٠‏ 
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وغندما كان يزور كنيسة نوتردام توقف ليتفحص عجاثب الفن والأئ . 
التى تحتوى عليها باهتمام آثار دهشة الحاضرين لانه صادر عن مسلم ٠‏ 
فتماثيلها وصورها الملونة والعباءة التى كان قد توشح بها نابليون الاول 
عند تتر يجه وقطعة الصليب الحقيقى الذى آهداه بالدوين «نسلاة8 الى لويس 
الثانى عشر »> كلها على التوالى قد جذبت انتباهه ٠‏ 


وعندما وصل الى فندق الانقلید eلا1ھ۷"[‏ کان اول طلب تقدم به عيد 
القادر ٠‏ كعادته » هو أن بؤخذ الى الكنيسة ٠‏ ذلك ان المعسد كان بدون 
استځناء » اول مکان تسیر نجوه خطاه »+ وکان دشساهد بامعان الحندی وبار ياح 
أيضا العدد الكبير من الرايات التى كان يحتوى عليها هذا المتحتف ° ومن 
بينها بعض راياته هو ٠‏ وعند:ا وقعت عيناه عليها تفرس فيها لحظات صامتاء 
ثم قال بهدوء « لقد مضت تلك العهود ٠‏ اننى ارغب فى نسيانها ٠‏ فلنسح 
دائما إن تعيش فى الحاضر » * . 


وقوقت طر تلا هن جديد عند فين ا بايون * ويد فة كل قاتا + ۾ ل 
ما يمكن آن تفعله عبقرية الانسان وثروة العالم هو أن تحيط تلك العطمه 
التى :لات العام دویا بانتصاراتها بسیاج معقوف » + ونعد أن اأبتعد لاحظ : 
« اننى ارى الآن ال جانب الفانى من ذلك الضابط العظيم » ولكن أبن هو الكان 
الذى لم يعد يذبكر فيه اسمه ؟ » ٠‏ 


وآثرت فبه بالاخص الحياة فى المستشفى ٠ء‏ فقد وققف المرضى آلناء مروء. 
بل ان احد الجنود القدماء قد نهض من سريره فى تألم وصعوبة علامه عر 
الاحترام لهذا المحارب العظيم * ووقف عد القادر انامه وصاأافحه وآلقى عاہ 
الكلية التالىة : 


« اى قيمة ينالها شعب عظيم أن بعتنى بالمشتين من رجاله الأجعان الذدين 
دافعوا عنه » وآن يستخدم آفضل وسائل العلاج لتضميد الجراح التى أصابتهم 
ناء الدفاع عن وطنهم ! لقد رابت قير نابليون ولمست سيفه ٠‏ وکتت 
سأغادر هذا المكان سعيدا تماما لولا التفكير فى انه قد بكون هنا بعض دمن 
کاوا قد اصیبوا بعطب على یدی ای ید اتباعی ۰ ولکنی دافعت ققط عن وطنی . 
وان الفرنسيين» الذين هم كرماء وعادلون » سيصفحون عنى ٠‏ ولعلهم يقرون 
'ننی کنت عدوا متفتحا وشریفا عدوا لیس تماما غبر جدیر دهم » ۰ 
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وزار بعد ذلك متحف المدفعية و٠طبعة‏ الدولة ٠‏ وطيعت أمام عينيه بالةغط 
الآلى الذاتى ء بينما كان مستغربا > نسخة طبق الاصل من الوثيقة التى قدمها 
للامسر ٠‏ وبعد ان تتبح بدقة طريةة الطيع والسرعة الفاثقة التى كانت النسح 
تخر ج بها > قال « بالامس رایت بطار یات اللحرب › وهنا اری بطاربات الفكر»ء 


ٿم حان وقت حديث الوداع بین عبد القادر ولویس نابلیون ۰ وکان الامیر 
قد عبر عن نیته فی اهداثه سیف شرف غير انه أضاف : « ولکنی أرغب فى 
ان بكون جديرا بك » واتى آسف انه » رغم نشاط الصناع > لن يكون فى 
استطاعتى أن أقدمه اليك قبل سفرك الى بروسة » ٠‏ ان حد هذا السيف ء 
الذى اتصل به عبد القادر فيما بعد » كان بعود الى العهد العباسى الذى كان 
عصر ازدهار فى بداية العصور الاسلامية ٠‏ وقد نقش عليه ما يلى : « سن 
إالسلطان نابلىون الشالت الى الامير عبد القاأدر بن محیی الدين » وی اليوم 
الغا رجح عبد القادر ای آممواز ۰ 

وفى الواحد والعشرين من شهر نوفمبر دعى الشعب الفرنسى لانتخاب 
امبر اطور ٠‏ وقد طلب عبد الفادر حق التصويت م وبالصدفة کان ذلك البوم 
هو الذكرى المشرينية لانتخابه هو سلطانا للعرب ٠‏ ومنح ذلك الحق » ووضح 
صتدرقف اانتخاب خاص هده المناسبة > وگی هذا الصندوق اوضع عبد القادر 
صوته وصوت اثنى عشسر من اتياعه ٠‏ 

وعاد عد إلقادر ال داریس ضور اعلان الامبراطورية > ووقف و سط 
کیار رحال الدولة والموظفين العموديين الذين تحمعوا فی التویلری ؟عام]زں1 
لتقديم تهانیهم انى الامبراطور * وحا)ا لحه هذا ذهب اليه وصافحه رقاأال : 
« أرأيت » ان صواتك قد جلب لى الحظ السعيد » قرد عليه عبد القادر : « أيها 
السيد » ان صوتى لا قيمة له فى حد ذاته » ولكنه ترجمان قلبى  »‏ 


ژفی الحادی عشیر من دیسمیر غادر عد إالقادر وعائلته وآتىاعه امىواز الى 
الشرق ° وكان نقس الاحتمام والكرم الذى وجده قى باریس بنتظره فی جمیعح 
مدن الاقاليم التى مر بها ٠‏ ففى مدينة ليون اقام له الكونت دى كاستلان 

Castellane‏ |سىققىالا فخما » حبث اقيمت له حفلة عشساء واستعرأاض 
عسکری علي شرقه > وعتدما وصل عبد القادر الى الصفوف حياه الجند تحيةه 
عسكربة إكراما له ٠‏ وكان عبد القادر مبتهحا بهذا الاحتقرام غير المتوقح 
فاستدار الى المارشال التبيل الذى كان راكبا قرسا بجاتبه وقال : «١‏ ان 
الامراطور قد متحتى الحرية ولكنك آنت كللتها دالغار » ° 
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وفى الواحد والعشرين من ديسمبر » صعد عبد القادر ظهر السفيسة 
لابرادور التى اخذته الى وجهته الاخيرة ٠‏ وتوقفت هذه السقينة البخارية 
فى صقلية ٠‏ فنزل عبد القادر وتجحول فى داخل البلاد مصحو بنا بحاکمها ۰ 
وصعد جل ايتنة Etna‏ وعند مغادرته صقلية وحه رسالة الى ذلك 
الضابط عبر له فيها عن إنطباعه عما شاهده » فقال « اينما حللنا وجدتا آثار 
الشعوب المختلفة التى سكنت هذه الجزيرة ٠‏ وان ما شهدناه جعلنا نعتبر من 
ان الله حقا عو مالك اللك وانه هو الذى يعطى الارض لن يشاء ٠‏ وان جيل 
النار لآية من آيات الدنيا ٠‏ وعندما شاهدنا من قمته السهول المزروعة الغصة 
والآهلة بالسكان تذكرنا بكاء الشاعر العربى على جلاء المسلمين عن صقلية › 

حين قال : يا سهول صقلية » أن تذكرك من اعالى جيل ابتنة » يبعث القنوط 
فی نفسی ! ولو کانت دموعی غير مالحة لوجب علیها ان تکون انهارا ترویهده 
الجر يرة الحجحيدة ٠‏ وان ساكن الفردوس لا يستأمهله الا ليعدد عحائب 
صقلىة » (8) ٠‏ 


روصل عد القادر اسطا نبول فى السايع دن نایر » ستتة 1853 * ولمجحرد 
نزوله توحجه ای جامع طوبخانة Tophané‏ الكار وقد شعر دالخرطة والىسرور 
ان وجد نفسه من جدید فى معد النبى ٠‏ واقام السقير الفرنسى هناك حغفلة 
كبيرة على شرفه » دعيت اليها الشخصيات البارزة للجاليات الافر نحسة 

Frank‏ ان متا العمل الكريم كان خاتمة العلاقات الاحتماعية لعبد الغادر 
مح العالم المتحضر * قحيثما حل فيه اعترف له بقيمته وعبقريته وشرفه 
اعتر افا عظيما واحتفى به احتقاء كبيرا ٠‏ ما الآن فهو فى عاصمة صبت قفيها 
اليربرية فى تألب مضحك من الحضارة الاروبية ٠‏ 


وقد زار عبد القادر الوزراء الترك ٠‏ فاستقيلوه بمظاهرة للتصنعة من الادب 
والاحترام ٠‏ ولم يكونوا على ذلك الحال من اللطف الظاهرى الا لان السياسة 
اقتضتهم ذلك ٠‏ وان الترك على درجة كبيرة من العنجهية والفخفخة تجعلهسم 
يكرهون كل السلالات ماعدا سلالتهم ٠٠‏ وهم » 'كغرباء عن كل العواطف النيبلة 


#) هذه ترجبة ما اورده تشرشل »ء وئستقد ان الامبر قد تمثل بقول ابن حندیس : 
ذکرت صقلينة والاسى بيهيچ قى التسقس تدذكاره ا 
ومتزلة للتصابى خلت وكان ينو الظطرف عمارها 
فان كستت اخحرجت من جتة انى احدث اجاره ا 
ولور لا ملوحة سصاء النی خلت وموعى الهار ها 
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وساخرين من الغير » معتقدين أن لا وجود لاى شىء فى العالم اكش اهميه 
من انفسهم » كانوا ينظرون الى الحظوة والاهتمام الذى ناله عبد القادر ( رغم 
كفاحه المجيد من احل الدين المشسترك ) › بغيرة » بل باستهزاء ٠‏ قشهرته 
كانت تغيظهم ۰٠‏ وان وجود البطل العربی خی نظرمم کان غير مناسب » يل 
هو سغفاهة ° 
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وبعك برهة آبحر عيد القادر الى بروسىة » وٴکانت الحكومة التركية قد أمرت 
باشا )z(‏ تلك اللدينة ان يضبع ,عربة خاصة تحت تصرف عيد القادر منذ ساعة 
نزوله ٠‏ فقال ذلك الت ركى « ماذا ! عربى يركب العربة ! من الذى سمع بمثل 
هذا ؟ بالتاكيد ان هناك كثيرا من الابل يمكن ركوبها ۰ فلماذا لا يؤجر هذا 
الرجل جملا ؟ اليس الجمل كافيا له ؟ » وتفادى التر كى الاهانة التى تلحقه 
لو من عربيا عربة » معتمدا على حقيقة بسيطة وهى انه لا يمكن عبور الطريق 
من مكان النزول الى بروسة فى اية عربة متح ركة مهما كانت ٠‏ ورغم ان الياب 
العالى لم يكن سوى على بعد عشرين ميلا فقد كان جاهلا تماما لهذه الحقيقة ٠‏ 


ومن حسن حظ عيد القادر انه بالرغم من وجوده بین أیدى الترك فاته لسم 
يكن مضطرا ان يكون تابعا لهم او متوقفا عليهم »> فاريحبة لويس نابليون قد 
وفرت له جميع.حاجاته ٠‏ ذلك" ان الامبراطور قد خصص له درتبا مدى الحياةء 
وهو اربعة آلاف جنيه استرلینى ستو یا * وعئد التآمل قی عادات عید إلفادر 
يصبح هذا الدخل اكثر مما يحتاحه » بل يصبح ذخا ۰ وکان يمكنه ان 
يعيش عيشة امير بهذه الثروة ويتغمس فى التباهى ٠‏ ولكنه كان خاضعا 
لبادیء اخری ˆ 

قعبد القادر الذى كان دائما معارضا لارضاء النفس قد نظر الى هذا المر تب 
الكبير كامانة » لذلك قرر ان ياخذ منه ما هو ضرورى للمصاريفه الخحاصة ء وان 
يصرف الباقى على الآخرين ٠فقد‏ كرس دخله على تلبية حاجات كثير من اولئثك 


مسرشل 


r 


الین رفضوا بنبل ان ينفصلوا عن مصیره » بل انه کان قادرا على ان يغمر 
پکرمه جهات اخری ۰ ولم يکد يحتفظ لنفسه ولعائلته یسوی النصف مں 
ذلك المبلخ » اما الباقي فقد وزعه فى شكل رواتب على قواده واتياعه الذيسن 
كانوا فى حاجة ماسة » وفى شكل صدقات على الفقراء » وهيات الى المساجد» 
وغير ذلك :ن الاغراض الحيرية » كما انه كان بصرف من دخله على اخوبه 
وعائلتيهما ۰ 

لقد کان عبد القادر معارضا لكل المصارنف التی تصرف فيما لا قأائدة 
فيه»حتى ان المبلغ الذى اعتاد المسلمون ان يخصصوه للاحتقالات والمهرجانات 

فی اهم الاعياد الديتية ورحهه هر الى اغراض خبرية ٠‏ فقفى متاسبة ختان احد 
ابناثه استخرب اهل بروسة انه بدلا من المسيرة الغالية العادية »> مع كل ما 
تستلزمه من ابهة وبهرجة الفرسان والاعلام والمىسيقى » كان مناك جمح من 
الفقراء مجتمعين امام :تزله يتلقون من يديه هدايا الحيز والملابس والنقود ٠‏ 
ان هذا كان فى عبن عبد القادر أفضل احتفال بهذه الشعيرة المقدسة ٠‏ 


كانت البناية التى خصصتها المحكومة التركية لاقامة عبد القادر عبارة عن 
خان قدیم مهدم » وکثیر من اجزائها کان بلا سقوف وقد حاول جهده بصعوبة 
ان يجعلها صالمة للسكن ٠‏ وكانت بشاعة وحمجية هذا الاثر القديم تشير 
الرعب ٠‏ ولكنه اشترى مزرعة صغيرة بجحوارها حيث كان هرب بتفسه 


احيانا ليمتع نفسه بمنظر الشمس وليتنفس هواء نقيا ٠‏ 


وکانت ايامه تمر كالعادة فى ترببة ادناه ء وئی القراءة فى ال جامع » وفضشى 
الدراسة الخاصة وفى العبادة ٠ء‏ ومع ذلك فقد كان يشعر أنه فى ارض الغربة 
فقليل حم الذين كانوا بفهمون لغته ٠‏ ولم يكن بينه وبين الترك عاطفة ممكنةء 
ولا يمکن ان تکون ابدا ۰ قعلماؤهم کانوا یحسدونه ویکرهو له لعلمه الغزير ٠‏ 
و كانت طبقة الافندية منهم » فى فخرها المتشامخ » قلما تتنازل لتلاحظه . 
وكانت طبقة الموظفين العموميين › التى كانتت تستعيد نفسها تدريجيا من 
خوفها من نفوذه الواسع الانتشار » تبتسم قى داخلها راحة ورضى لا يخلوان 
من سخرية وهى تهنىء بعضها على اكتشافها ان البطل العربى الكبير لم يكن 
فی الواقحم سوی « درویش » ۰ 


وهر وقته ھهکذا حوالی تلاث ستنوات ˆ وکان سر با بتشوق الى تغيير مكان 
منفاه ٠‏ ولكنه كان بستحى من طلبٍ ذلك ٠‏ واخيرا حدث سنة 1855 الزلزال 
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الذى اورشك على خراب جميع بروسة » والذى اعطاه الفرصة للمفاتحة فى 
٠ )2(‏ فرآى من جديد الامبراطور الذى رضى بانجاز جميع رغباته ٠‏ وهناك تم 
الاتفاق على ان اقامته فى المستقبل ستكون فى دمشق * 

وبیمنا کان عد القادر فی باریس وصلت الإاخبار دسقو ط سیمستبول (3) 
اەSebastop‏ وقد طلب منه ان بحضر احتغفال صلاة الشكر فى كنيسة 
نوتردام » واخبر إن الادبراطور سيكون سعيدا بحضوره فى هته المناسبة ٠‏ 


ورغم انه کان منهوك القوی من مرض شدید حدیث آلم به » فانه وافق عل 
الحضور ٠‏ وقد حدثت حركة كبيبرة وسط الزحام الهائل الذى ملأ الكاتيدرالية 
عتدما تقدم عيد القادر حتى وصل المذبح » متكتا على ذراع ارشال فر نسی 
ومرقوقا بضباط آخرين كبار ٠‏ وعند مغادرته الكنيسة هتف له الناس عاليا ' 


وآخذه الكاتب الاول لوز بر الحربية الى المعرض الدولى الدى جعل باريس 
خلال سستة زبارته لها » ملتقى كل العالم المتحضر ٠‏ وبعد ان اطلع على جميح 
المنتوجات التنوعة التى احتوى عليها المعرض » توقف طويلا فى استغضراب 
كير عند عجاثب اللمصنوعات الآلية التى كانت متتشرة فى مختاف الاجنحة 
امام عينيه ۰ تم قال فجأة « ان هذا بالتآكيد معبد العقل والذكاء يسيره ددح 
الله » ٠‏ 


وبعد إن عاد الى بروسة حيث بقى بضعة اسابيع لترتيب شؤوته وحل 
حمبعا مائة شخص »ء ووصل بيروت قى الرابع والعشرين هن توقميبر سنة 
٠١ 6‏ وعد الاقامة مدة قصيرة واصل رحلته الى دمشى ˆ 
لو كانت مع ركة حامية تجرى قر دا وشا هد اعانی الجبل ومنحدراته دغطاأة 
بعدد كبير من الرجال الذين يقبضون على حزمات البنادق ٠‏ ثم رأى كو كبه 
من الفرسان متراصة فى زى فخم متقدمة لقابلتهء لقد تجمح الدروز للترحيب 
ر ° 


٠ ساف الامير » بثاء على صاحب ( تحفة الزاثر ) » فى شهر ذى الحجة تة 7277 ۾‎ (a 


و شکل ستقوطها انتصار الحلقاء ( الدولة العثمانية وفرنسا وبريطانيا ) على روسيا قى حرب 
القرم ( 185# _ X856‏ ) « وقد شارك الجزاثربون فى حته المرب ٠‏ 
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وعندما اقترب رؤساؤهم منه ترجلوا ء فرد عليهم التحية ٠‏ وقد انحتوا 
امامه حسب التقاليد الشرقية وقيلوا يده ٠‏ ثم سالوه ان يشرفهم بالاستراحة 
بينهم ولو ليلة واحدة ٠‏ فقبل دعوتهم ٠‏ ووجد مرة اخرى وطنا شرقيا 
كريما ٠‏ وتفتع قلبه للمناسبة » فهو مرة إخرى بين العرب ٠‏ 

وقد سأله هؤلاء المحاربون الجبليون طويلا وعن كثب عن حملاقه ضد 
آلف تسن ٠‏ وتالا ةو ادا كاخ شي ف ونم موو ا فا وفك 
طويل واثارت اعجابنا » واذا كانت صدورتا قد التلجت بالسماع عتك متذ 
وقت » فكم نحن سعداء ان لراك ! » وعتد مغادرته جيل لىئان رافقه الدروز 
الى حدود منطقتهم ٠‏ وبعد ان شكرحم على ادبهم لحوه واحترادهم له » رحل 
عبد القادر من عندهم قاثلا « هدانا الله ان نظل متحدين ! » فرد عليه الدروز 
قائلين « حقق الله ذالك ! وجعلنا نجتمح مرة اخرى قريبا » ٠‏ 

و کان بنتظر عد القادر احتفاء خر اهم واعظم فى دمشق () ° فکل 
السكان المسلمين ‏ رجالا ونساء واطفالا ‏ خرجوا لاستقياله ٠‏ وعلى مسافه 
اطول من ميل خارج ابواب المدينة اأصطف الناس على حافتى الطريق »ء وكانوا 
من مختلف الطبقات والرتب » ٠رتدين‏ افخر الثياب » وقد جاؤوا ليشبعوا 
اعينهم بالتفرس فى بطل الاسلام الشهير ٠‏ ومر عبد القادر كانه فاتح وسط 
الزحام مسبوقا بفرقة عسكرية تر كية وجوقة للموسيقى العسكرية وكان يرد 
ىروز على عبارات التحايا والترحبب التی لا تتو قف والتشى کان التياشن 
يبدو نها اليه ٠‏ انه لم يدخل دمشق عربى على هذا النحو متذ صلاح الدين 
الايويسى ٠‏ 

كان السلطان قد امر يوضم قصر تحت تصرف عبد القادر ٠‏ ومن حسن 
حظه انه وجد جميع الحانات مسكونة * فجعل اقامته فی دنزل اعد له مؤقتا › 
ای ان یکون فی استطاعته ان پختار ویشتری منزلا لنغفسه ۰ ولم تهتشم به 
السلطات التركية بعد ذلك ٠‏ لقد آن الاوان للترك ان يتحملوه ٠‏ فهم لا 
یستطیعون ان یخفضوا من قیمته ولا من مکانته لان يدا اقوی من یدهم امتدت 
اليه لتحميه (5) ٠‏ وهم لا يستطيعون أن يمسوا لفوذه لاله لفوذ بلغ الارج 
الذى يتحدى به حقدهم ٠‏ فاكتفوا بالنظر اليه على انه نشاز مؤلم لا مشاص 
دنه واستکانوا ۰ 


4( کان وال دمشق التر كى عندتذ حو السيد محمود لايم باشا ۰ 
5) لعله يقصد نابليون الثالث ء 
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وسىرعان ما تضاعفت لدبه الزبارات والتحيات على اختلاف انواعها > فاين 
سالم » خليفته القديم الوفى » ومئات ال جزاثريين الذين كانوا قد حصلوا على 
رخصة الاقامة فى دمشق والذين ضخموا عدد اتياعه عند دخوله المدينة ء» هم 
الآن يزدحمون عليه ليلا بوونهارا » لا يشبعون ابدا من النظر الى سلطانهم 
المفغدى الذى كان قد غاب عنهم منذ أمد طوبل > وقد قام الأفتدية العصرب 
الكبار بتقد يم کل بات الاحترام له ٠‏ 

ولكن عبد القادر كان مركز اهتمام العلماء والمتقفين کشر من غبرهم *٭ قهو 
بأالقابه الثلاثة : كونه شريفا من نسل النبى وعالما وزعيما للجهاد »> كان 
جديرا بتبجيلهم العميق » وكانوا يشعرون انهم «رتبطون اليه ليس مةط 
بمشاعر العاطفة القومية ولكن ايضا بالواجب الدينى » وان تجربتهم السريعة 
معه فى علمه الغزير قد جعلتهم يتشوقون الى الاستفادة من معارفه ٠‏ لذلك 
ترجوه ان يصيح معلما لهم ٠‏ وتكونت حلقة درس دينى مؤلفة من نيف وستين 
طالبا ٠‏ وكانت تجتمع يوميا فى ال جامع الكبير وكان عبد القادر يرأسها ولا 
بتخلف عن حضورعا ٠‏ ومن الطبيعى ان كان القرآن والحديث هما قاعدة 
المناقشىة ٠‏ ولكن خلافا للمعلمين العاديين الذين لا تمتد قراهم العقلية الى ١كثر‏ 
سن ملاحظات وتعاليق عتيقة بالية عن الكتب المقدسة » فان عبد القادر تمد 
اتار استغر اب ااتباعه واتلج صدور هم باختیاره للنصوص من اعمال افلاطون 
وارسطو » واحيانا حتى من مؤلفين فى درجة ادنى من هذين سمعة ٠‏ واكان 
بختار هذه النصوص من مكتبته الاصة التى كان قد بدأ فى اعادة جمعها 
دمنابة خلال اقأامته خى دروسىة ۰ 

ان الضوء الذى بعث اشعته على المخقفين من مسلمى دمشق كان بالطبيى 
صحوبا بظله من المسد والتميمة » تزيده ايلاء ال جريحة والشهوات الغامضة 
امتدادا ٠‏ هكذا كانت على العموم المكانة الاجتماعية لعبد القادر فى دمشق › 
عندما وقعت حوادت غير منتظرة اقلقت يعض الوقت طمانينة مجرى حياته ٠‏ 

ذلك ان معاهدة باريس الموقعة سنة 1856 قد ملأت الغرك دعو اطف مختلطة 
من الفخر وعدم الغقة : من الفخر لان المعاهدة قد انقذتهم دن نهاية محفققه 
وحددت لهم الامل فى البقاء السياسى » ومن عدم الثقة لان عمل الخلاص كان 
قد انوج بمرسوم الموت ٠‏ وان مثل هذه النهابة كانت تتوقف حةا على تحقيق 
نظرية » ولكن هذه النظرية كانت بالنسبة اليهم على جانب كبير من الاهمية 
المشؤودة ٠‏ فالدول المسيحية » بانتزاعها من الترك قانون ( خطى همايون ) 
سنة 1856 » قد جعلتهم يضعون السكين على وقيتهم ٠‏ 
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فاذا كانت هذه .الوليقة الشهيرة التى دعاها يسخرية من لا يعرف شيتا 
عن السياسة فى الشرقفق و مأاقنه كاأرت4 )6( Magna CD44‏ مسیحی الشرق»› 
ستنفك بحذافرها > فان مكانة الترك »> والمسيحيين كمجموعة فى الدولة 
العثمانية » ستنقلب تماما فى الوقت المناسب ٠ء‏ فالترك قد نجوا حتىالآن من 
الضرورة الملحة فى طعن انفسهم الطعنة القاتلة ٠‏ وان حلفاءهم الطيمين 
والمترفقين بهم قد ابوا حتى الآن ان يضغطوا من اجل الاجهاز عليهم ٠‏ ومح 
ذلك فالواحب عل الول المسيحبة > ان تدرك بجد ووعی > ان على تنقيت او 
عدم تنفيذ قانون ( خطى همايون ) لوقف التحرير التدريجى او استمسرار 
العبودية والمهانة للمسيحية تحت المحكم الت ر كى ٠‏ 

فعندما وقعت الدول المسيحية وثيقة تعطى للترك وجودا سياسيا غير 
محدود » كانت فى الواقع قد وافقت على التزام يجعل الأخيرين يتصرفون فى 
مناطق عن اخصب اقاليم الارض باجلاء سكانها وتعقيمها وتجديبها ٠‏ فرضى 
هذه الدول بالحصول » فى مقابل ذلك » على برنامج لا يمكن تحقيقه لتحسين 
الارضاع وتحقيق التقدم والتهذيب جعلها لا تناقض نفسها فقط بل تخون 
المصالح الحيوبة للانسانية والحضارح ٠‏ 


اذا كانت انکلترا قد رضت بهدوء ان تكون ملتزمة بتقاليد كانت قد ظهرت 
فى عصر كان فيه الشرق » بكل امجاده القديمة » مجهولا للجميع » وما تزال 
تختار ان ترى فى الابقاء على السؤلة التركية ضرورة لا مناص منها لفظ 
توازن القوی فی اروبا ‏ كما لو كان سقوط هذه الدولة إو تشفككها »سيجعل 
اعادة النظر فى اللمصالح القومية غير ممكن » والتعديلات السياسية خرافة ء 
والمعاهدات الديلوماسية اسطو رة س واذا كانت ھی ما تال تصر »> براع 
انتحارية ».على مساعدة ابقاء تلك الاقاليم الغنية الحصبة الواسعة بعيدة عن 
ايدى المنافسين» تلك الاقالي التى ستفتح بسرعة > لو وقعت الدولة العشمانية 
ثحت سلطة مسيحية » لمساربعها التحاربة وسمَر بل a SS el‏ 
ومصنوعاتها عشر وحخمسين ومائة مرة * اذن بالله دعها : تستمر فى عبادة 
GC CSOs‏ نقو دها وسلاحها ورحالها ؛ و ذلك 
کی الواقع تىذر وتقتطع من مواردعا إلالية والمستقيلة ۰ 


6( عبارة تسنى « الميثاق ey‏ 4 الى اعلده الملك حورن E f‏ 35 حواں ( یریو ) 
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ولكن » اذأ استيقظت انكلتر! فى النهاية لتداقع عن سمستها ومصالحها . 
ولا تنتحدث عن مسؤوليتها نحو سلطة اعلى ء فانها يجب ان تصمم على التخلى 
عن عمل بلا جزاء ولا شكور ء تحاول به ان تدعم وتحرس وتصلع حكومة 
بطبيعتها عقبة وعرقلة فى وجه تقدم الشرق » حكومة عدوة متعصبة ضد 
دينها تضحك من سلامة نيتها » بوتنتهز قرصة اناتها ورفقها بها » وهى عةية 
دائمة لتطور ترواتها وعظطمتها تطورا كاملا ء اذن فان سباستها ستکكکون 
واضحة كل الوضوح ٠‏ فلتجرك انكلترا الترك يحاربون معاركهم بانفسهم ٠‏ 
فكيما وحيشما وايا كان المهاجم فلتقف متغرجة دونما قلق ٠‏ ولتدع فى هدوء 
اللعبة تبداً ٠‏ فانها ستكون داتما حاضرة قى الوقت المتاسب لان تتدخل 
وتلعب اوراقها الحاصة ٠‏ 


ان الترك طالما نظروا الى مسيحيى سورية بغيرة بشعة ٠‏ فهم يدعونهم 
« هفتاح الفر نجة » ويتصورونهم داتما دبستعدين للترحيب ومساعدة القوة 
الافر نجية الغازية » يمدونها بالمؤونة ويدلونها بجميح الوسائل على موارد 
وطاقات البلاد ٠‏ غزيادة عدد السكان المسيحيين وثروتهم ورخاؤهم هى للثرك 
مص در دام للقلى تار فی سدور ھم مشسىاعر الحقد وغيوم أالثار ء 


وهؤلاء المسيحيون قد خدعوا انفسهم بظنهم ( أن خطى همايون ) سيصبح 
حقيقة ءفقد فكروا ينشوة فى مستقبل المساواة المدتية والعسكرية والسياسية 
مح زملائهم الرعايا المسلمين ء وهى المحقوق التى نص عليها لهم هذا القانون. 
وكانوا يشرثبون الي الوقت الذى يسمح لهم فيه بمقتضاه ان يدخلوا فى 
خدمة الدولة » وعلى ذلك تقدهوا برغبتهم فى الدخول الى الجيش ٠‏ ولكشهم 
اخبر وا ان خدمتهم غير مرغرب فيها ٠‏ وفئ نفس الوقت وصلتهم الاخبار انهم 
سيكو نون موضوع ضريبة سنوية تقدر بعشر شلئات لكل شخص بدل ادمه 
العستكر بة ٠‏ 

وقد تساءلوا مع انقسهم قائلين « ماذا ! هل هذا هو كل مااستطاع 
اسدقاو نا وحماتنا ء الدول الاروبية العظمى » ان يفرضوه على الترك باعلان 
( خطى همايون ) ؟ الم يستطيعوا أن بحققوا سوى السخرية والاستهزاء 
لالئفسهم » وزيادة فى الانحطاط والمهانة لنا ؟ »> انهم لم يصاقوا ما حدث ٠‏ 
وكانوا على يقين من إن الحطاً سيصلع ٠‏ فاحتجوا ورفضوا دفع الضريبة ٠‏ 

وسرعان ما لاحظ مسيحو جبل لبنان » وهم مصسيبون فيما لاحظوه» الموقف 
العداثى الذى عبر عنه الدروز نحوهم ٠‏ وعلموا بسرعة إن الترك سيلعبون 
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لعبتهم القديمة باطلاق الحبل على الغارب لهثه القبائل دهم ٠‏ وماذا كان 
عليهم :ان يفعلو# ؟ لقد سلحوا انفسهم الى اقصى حد » وكانوا على حق فيما 
فعلوا ٠‏ ومن جهة اخرى كان الاتفاق لتر كى الدرزى قد كمل ٠‏ هكذا 
كان الوضع بين الترك والرعية ( (7) فى سورية سنة و185 ٠‏ 


وفی الخال بعثت السلطات التركية فی ھا الاقليم ال ار الامر کی 
اسطا نبول عن السلوك التمودى للمسيحيين وعن التغمة الادعائية العامة التى 
اأعلنوها ٠‏ وجاءت التعليمات صربحة بوجوب « زجر » المسيحيين * وكان 
هذا التعبير ييدو بسيطاء ولكن الذين وجه اليهم فهموا جيدا معناه التا مرى ٠‏ 


يحكى انه ذات مرة كان احد السلاطين الترك داخلا جوسقه فلفت انتبأاهه 
شاب وسيم الطلعة ظریفا کان این احد وزرائه ۰ فاقتشرب منه وربت على 
وجنته ثم امر يده على ذقنه ٠‏ ولكن الولد » الذى احس بالمشاعر التشى 
حر کت هذا الانتباه اليه استدار وابتعد عن هته الملاطفة يبجفاء مهين » فنظر 
السلطان الى الوالد وقال بحدة « ان ولدك بجحب ان بزجر » وفى نفس اليوم 
قطع راس ذلك الولد ٠‏ انه قد « زجر » وعذا ما يدعى في التعبير الشرقى 
« بالزجر السلطانى » ) 

وفی شهر ماى » ستة 1860 اندلعت الحرب الاهلية بين الدروز والمسيحيي»› 
وهى الحرب التى اوقد نأارحها وجد فى ايقادها الترك ٠‏ وفى مدة شهر ونيب 
اصيح لیتان مسر حا واسعا للمذابح والحرائق ۰ وفى لحظة سوداء سمح 
السجيون لافس »رلم هه ان تخدغزا بالدعاري ارضيي لتاجوات 
والعقداء الاتراك الذين كانوا يشهدون الله على انهم هناك ليعملوا كوسطاء ٠‏ 
فتوجه المسيحون بالات الى مختلف المراكل المسكرية التركية المدبثة فى 
الجبل » وكاتوا يتوقعون بفارغ صير اشارة السلام ٠‏ وهناك طلب منهم بلطف 
ان يسلمو!ا اسلحتهم » علامة على الثقة » ثم حشروا خى ساحات مفتوحة أو 
في غرف صغيرة ٠‏ حسب طبيعة الكان الذى هم فيه » واعطوا الضمانات باتهم 
فی آمن حقیقی ۰ وبعد ذلك يقليل وقع عليهم الدروز والجنود الاتراك وذبحوهم 
حمیعا ۰ لقد کانواً قد « زجروا»ء ° 


ٿم جاء دور « زجر » مسيحیی دمشق ٠‏ وارسل عبد القادر ء الذى کان يجهل 
تماما المؤامرة الت ركية _ الدرزبة الكبرى » الرسل الى بعض اصدقائه من 


7( يبدو ان تشرشل يقصد بلفظ « الرعية » هنا رعايا السلطان من غير المسلين ٠‏ 
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مشمائخ الدروز عند بداية المرب الاعلية فى لبنان » داعيا لهم ان يكونوا رحبا 
معتدلين ٠‏ ثم حانت المناسبة له ليرى ويسمع عن المحوادث القريبة منه ٠‏ فغد 
کانت الإشاعات تنتشر كل لمحظة على ان مسلمى باشاليك دعشق يمتزمون 
القيام ضد المسيجحيين 

وکان عبد القادر فی اول الانر لا يصدق ٠ء‏ ولكن الجزائريين کانوا یأقوں 
اليه يوميا ويكررون له حديث المدينة المخيف ٠‏ وكثير متهم » الذين تأثروا با 
کان یجری ء قد طلب متهم ان ینضموا الى المؤامرة ٠‏ ق ذهب ال العلماء 
وترجاهم ان یستخدموا نفوذهم لدی الامالی لتبريد المشاعر وتفادی مثل هذه 
النكبة المهولة ٠‏ وكتب رساثل مستعجلة فى نفس المعتى الى علماء حص 
وحمأم ٠‏ 


وعندما وصلته الاخبار من ان يعض الفرق الدرزبة المتجولة كانت تتقدم 
بخرابها نحو دىشق › اسر ع بارسال الرسالة الحماعبة التالية ا جمیح 
شيوخهم البارزين : 

« الى شيوخ الدروز فى جيل لبنان وفى سهول وجبال حوران ٠‏ انتا داثما 
ندعو لكم بالسمادة الدائمة والهتاء المستمر . 


» نکم تدر کون صداقسا لكم واصتمامنا بالصالع العام جمبع عباد الله ٠‏ 
فأاصفوا الى ما نقوله لكم واقبلوه واعتبر وا دتصحتنا اليكم ٠‏ ان احكوهة 
التر كية وكل الناس يعرفون عداو تكم القديمة نحو مسيحيى جبل لبنان٠وقد‏ 
تتصورون يان المحكومة أن تحملكم كل مسؤولية المرب التى تدور الآن بينكم 
وبيتهم * وقد تقبل الحكومة عذركى ٠‏ . 


« ولکنکم اذا قمتم بهجوم على مکان لم يکن سکانه فى يوم عن الايام اعداء 
لكم فاننا تخشى ان يكون هذا التصرف سببا فى قطيعة خطيرة بينكم وبين 
الحكومة ٠‏ اتكم تعلمون كم نحن نتمنى الحير والسعادة لكم ولجبيع سكان 
بلاد كم ٠‏ ان الحكيم هو النى يقرا العراقب قبل إن بخطو خطوة فى الطربق. 
د ان بعض فرسانکم قد قامو! بالنهب فی ضواحی دمشق ۰ وان مثل هذا 
السلوك غير جدير بقوم تميزوا بشمورهم الحير وسياستهم الحكيمة ٠‏ اننا 


عبد القادر بن محيى الدين 
مأای › : 1060 » 


نم لجا عبد القادر الى الحاكم احمد باشا وعبر له عن مخاوفه ء واكد له 
الباشا بان ليس هناك ما يدعو للخوف » وان کل الاخیار لم تكن سوى محص 
اشاعات وكرر الذهاب ثانية وثالثة الى الحاكم وجدد له مخاوفه » ولكن يدون 
جدوى » واخيرا سمح الباشا بتوزيع بعض الاسلحة على اتباع عبد القادر > 
ولکن دون اعطاء ای رخصة لاستعمالھا مهما كانت الظطروف 2 


وفى ضحى التاسح من يوليو حرع جزائريو عبد القادر اليه واتغاسهسسم 
نتقطح واخبروه بان المديتة قد قامت' ٠‏ ودون إن يضيع لظة واحدة خرج فى 
اتجاه المدينة وامر قومه باتباعه ٠‏ ويعد مسافة التقى بمجموعة من الاحمالى 
المسلمين الساخطين متجهين نحو المى المسيحى ٠‏ فاصطف هو ورجاله وسط 
الشارع ٠‏ وتوقفت الفوغاء دونهم ٠‏ وتلا ذلك هدوء ٠‏ وخطب عيد القادر قى 
المتظاهرين وعاتبهم وسمى الى اقناعهم بيشاعة الجريمة التى هم مقدمون على 
ارتکابها ۰ وترجاهم ان يتعظوا ویعودوا ادراجهم ۰ 

لكتهم صرخوا قائلين ده ماذا ! انت الذى كنت اعظم ذباح للمسيسحيين 
تآتی لتمنعنا من ذبحهم هنا فی مدینتنا ٩‏ ابتعد عنا ! » 

فصرخ هو فيهم مجييا لهم « اذا كنت قد ذبحت المسيحيين فان ذلك كان 
طبقا لتعاليم شريعتنا ٠‏ وهم المسيحيون الذين اعلنوا على الحرب والذدين كاغوا 
مدججین بالسلاح ضد دینتا » ۰ 

فاجابه المتظاهرون « ابتعد » ابتعد ! » واندغفصوا ال الامام ٠‏ وخلال اث 
ساعات كان المى المسيحى عيارة عن ورقة تشتعل فى مهب الريح ٠‏ وكان 
الحر » مشحونا بانين المعبين وصياح المصابين يمتد فوق المدينة كلفح من 
الجحيبسمم ٠‏ 

وكان الياشا قبل ذلك بمدة إيام قد ادعى بانه سيحمى المسيحيين يوضع 
فرقة من الجنود الاتراك فى حيهم ٠‏ وقد ازسل الآن الاوامر لجنوده بالانسحابب. 
فتخلوا عن الاسلحة ونهبوا ٠‏ فهب عيد القادر للنجدة ٠‏ لقد التف وله حتى 
الآن حوالى الف من المزاقريين ٠‏ فكان يحرس الشوارع اللتهية ٠‏ وكان 
رجاله یذهیون من متزل الى منزل منادین د ايها للسيحيون » تسالوا لا تخشوا 
متنا ٠‏ اننا رجال عبد القادر ء واننا هنا لانقاذكم ! تمالوا » تسالوا ! » 


ولم يستجب احد فى اليداية ء٠‏ إن هؤلاء الضحايا المتكوبين كانوا بخشون 
خبانة جديدة ۰ ولکنهم شيا قشينا وبعد ضمانات مؤكدة وجادة » استمادوا 
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نقتهم ٠‏ فخرج الرجال والنساء والاطفال يرتجفون ويزحفون من مخابئهس ٠‏ 
لقعد کانو! مختیئٹن مختيئن فی الآبار واحواض الغسيل ومجاری المياه ٠‏ وبمجرد ما 
ا م يها ار بهم جنود عبد القادر الى منزله › وساروا بهم فی شکل 
تربيعات مستطيلة » اعدها ال جزاثريون لممايتهم فى الطريق من الاهانة 
والهجوم ٠‏ 

وعاد عبد القادر الى منزله › بمد ان اوشلاكف عدة مرات على الإاختناق ٠‏ 
فوجده قد غص بهم * فطلب من جيرانه الاقربين ان يخلوا منازلهم لتوفير 
المأوى الى هؤلاء الغارين المنكو دي ٠‏ ولكن موجة الغارين كانت ما تزال تتدفق 
حتى ضاق المكان بهم ٠‏ واقترح على المسيحيين كاأخر حل » ان برسل بهم 
الى القلعة التركية لممايتهم ٠‏ ولكن صرخة مدوية من الجميع هلت عند سماع 
هذه الاقتراح ٠‏ وجثت تلك المخلوقات المسكينة وصاحت فى نحيب يمزق 
الاكباد واشارات عصنبية قائلة «نتوسل اليك بالله يا عب القادر إن لاترصلناً 
الى الاتراك ! نتوسل اليك بامك ! بزوجتك ! باطفالك ! انقذنا يا عبد القادر 


من الترك !» ٠‏ 


وحاول هید القادر ان یهدیء روع المتوسلين ويكفكف دموعهم ۰ فتصهد هم 
بالامن وعرض ان يذهب ممهم شخصيا الى القلعة ٠‏ وقال انه ما دام حيا لن 
تمس منهم شعرة من رؤوسهم ٠‏ وبعد ذلك رضى المسيحيون بالتهاب > 
بقلوب كثيبة وهواجس حزينة وقاد عبد القادر شخصيا هذا الوكب المحزين 
و كان الجزاثريون يمشرن على جانبى الل و كب ومن خلفه وكان يسير بيسرعة ٠.‏ 
وكان بسود المدينة الكبيرة جو غير عادى من البشاعة ٠‏ وكاتت الاسواق 
كلها دهجورة وقد تحولت ألى ميدان للحرس المتجول وکانت تتصادى باصوات 
جنائزية حزينة ٠‏ ووصل المؤكب قبل الغروب بقليل الى القلعة التى کاتت 
تبعد بحوالی ميل ۰ وادی غيد القادر الامانة ونظر الترلك اليه دشر 

ؤاستمر الإزائريون عدة ابام فى حراسة اانلسيحيين المشردين » فى 
مجموعات من عشرين وخمسين ومائة » الى نفس المكان ٠‏ وبينما كان 
المسيحيون فى طريقهم كائوا جميعا يقولون « لا تت ركونا تحت رحمة الترك ! 
عودوا الينا ! ابقوا معنا ! ان الترك سيقتلوننا ! » والواقع إن مخاوفهم كان 
لھا ما يبررها ٠‏ 

. وفى اليوم الثالت عتدما اكتظت الساحة الواقعة داخل القلمة بالمسيحيي 
حينق بلغوا بعض الآلاف من كل الطبقات والاعمار والجيس » قسمهم الاتر اك 
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ببرودة الى مجموعتين ,كبير تين » رجالا ونساء »> احداهما عينت للدبح › 
والاخرى احتجزت للاغتصاب » ولم يكوتوا ينتظرون سوى وصول الدروز 
الذين كانوا بنتظرونهم بغارغ صبر ويتوقعون وصولهم فى اية لحظة »ء لى 
يتعاونوا معهم على هذا العمل الإهتمى ٠‏ 

ولكن عبد القادر » فى هذه الحرة أيضا »> قد متعهم وافسد عليهم خططهم 
الشيطانية فقد كان قد سمع بقرب وصول الدروز + فركب وخرج للاقاتهم ٠‏ 
فالتقى بهم فى قرية الاشرفية خى ضواحى المديتة ٠‏ وهناك تحادث مع 
شيوخهمءوحاول ان يصرفهم عنغرضهم الددوى ويرجمهم الىالصواب والمقل. 
ونجح بنقوذه الشخصى وبيانه وحججه ٠‏ 

وقد استمر فى عمله الشاق عشىرة ايام »> وذات مرة اقتربت الغوغاء من 
منزله وصرخوا باصوات جنونية مطالبين بتسليم المسيحيين الذين كانوا 
بداخله اليهم ٠‏ فانتضى سيغه فى الال وخرج »› مرفوقا بعدد کبير من اتياعه 
أواجهة الغوفاأء N E a E‏ نشمرفون النبى 
صب الله لعنته علیکہ! عار علیکم عار! انکم ستميشو ستفمشو ٺن وتندمون على فعلکي ء 
هل تظنون انكم تفعلون ما تشاؤون بالمسيحيينء ولكن سياتى يوم القصاص ٠‏ 
ان الفرنجة ما زالو! سيحولون مساجدكم الى كنائس٠‏ اننى لن اسلم اليكم 
مسيحيا واحدا ٠‏ اتهم اخوتى ٠‏ فتقهقروا والا امرت رجالى باطلاق النار » 
فا نسحىت الغوغاء 8 

وعندما رجع الى ع ركزه كان لا يتخلف عن المراقية القلقة بالنهار والمحراسة 
اليقظة ر الليل ٠‏ وكان له زربية مفروشة عند مدحخل الباب » وعلى هذا 
الفراش الحشن كان بسترق احياتا استراحة قلقة » ولم بتسحب تماما اندا ۰ 
فقد کان يشعر ان حضوره الشخصى كان ضر وربا لضمان الامن للجميع > 
وكان تيار المشردين لا يتوقف ٠‏ وكان يطلب من عبد القادر فى كل لحظة أن 
يشكل حرسا للحماية او يبوزع المواد الغذائية على الآلاف المتجمعين تحت 
سقف به ه٠‏ 

وكان القناصل الاروبيون قد هربوا اليه بعائلاتهم منة اليوم الاول › 
تا ر كين قنصلياتهم تحترق وراءهم ٠‏ وكان القنصل البريطانى هو الوحيد 
الذی ظن نفسه قی آمن حیث کان بعیش فی حی اسلامی ۰ ولکنه » زیادة قی 
الاحتياط » ارسل الى الباشا طاليا منه ان يرسل الجتود الااتراك لمحراسة متزله 
وبناء على ذلك ارسلل الباشا فرةة من الجثرد غمايته ٠‏ 
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وبمد وصولهم بقلیل جاءه احد شواشه واخبره بان یحڌذر ۰ فقد سمح 
محادثة بين الجنود الاتراك ٠‏ وكانوا يتحدثون عن التسلل الى القتصلية وقتل 
کل احد بجدونه داخلها > ونعفك مداولات بسيطة تقرر ان عبد القادر هو الحا 
الوحيد الذی بقی ٭ ویتاء علی ذلك ارسل فی الحال رسولا الى عبد القادر › 
متوسلا اليه فى تقديم مساعدة مستصجلة ٠‏ وامام استغراب واندهاش الجنود 
الاتراك ظهر فجأة سبعة عشر جزائريا » وكان يبدو انهم يحلون محل الجنود 
الاتر الك ٠‏ وخاف الاتراك » واحبطت مؤامر تهم الدسموية ٠‏ وضمنت سلامة 
القنصل البريطا نى ٭ ان تدخځل عبد القادر کان حقا فی الوقت المتناسب وكان 
فى نفس الوقت تدخلا الهيا » ولو مرت بعض الدقائق الاخرى بدون تدخ 
لواجه القنصل ومساعدوه وعائلته القتل على بد حراسهم الاتراك ! (اصلى) ٠‏ 


ورغم ان الجمهور الاعظم من المسيحيي کانوا قد ارسلوا الى القلعة » قان 
القناصل وعددا كيرا من الطبقات الغنية قد بقيت فى زعاية عبد القادر و كرمه 
اكثر من شهر ٠‏ ولكن هذا الجمع الحاشد تفكك شيئا فشيثا » متجها فى 
موجات متلاحقة » ودائما تحت حراسىة الجزائرييل ء الى يروت ٠‏ 


ويصد ذلك استطاع عبد القادر ان يستريح ٠‏ فقد انقدذ خمسة عشر الف 
نسمة بنتمون الى الكنيسة الشرقية من الموت » بل مما هو اسواً دن الموت ؛ 
بشجاعته النادرة » ونشاطه الذى لا يكل ء وحماسه المتحرر ء٠‏ فكل ممشلى 
الدول المسبحية » الذين كانوا بقيمون عندئذ قى دمشق » مديئون › بدون 
استخناء » لعبد القادر بحياتهم ٠‏ انه لقدر غريب وفريد من نوعه ' ان عر بيا 
قد وضح درعه الواقى فوق كرامة اروبا الجريحة ٠‏ وان حفيد النبى قد وقى 
وحمى قريئة (اروبا) المسيح ٠‏ 
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الان عزون 


( 1864-1860 ) 


ان السلطات التر كية فی دمشق كانت تعمل بامر فواد باشا » وقد سحلت 
شعو رها نحو تدخل عبد القادر الانساتی لصالح المسيجيين بارساله امرا 
بوجوب تسليم الجزائريين اسلحتهم ٠‏ ولكن عبد القادر رفض الامر على انه 
اهانهةه واحتج على ذلك ۰ وکان رده عن ھا الاحرأء » اہدا لن 
٠‏ اخضعح لهذا الاسر الى ان بعلن فؤاد باشا رسميا انتى ورجالى قد أسأانا 
استعمال اسلحتنا وفی هذه المالة فانتی سات رکه ببرر سلو که بما یراه انسب 
له مح الدول الاروبية التى باركت عمل » ٠‏ 


ولا كان عبد القادر مؤيدا بقوة من حهة اخری (ا) ذات نفوذ » فانه نجح 
فى اتقاء الاحانة التى وجهها الترك ضده. عن عمد وسوء تية ٠‏ إن الدوافح 
التى کانت تحرك فوّاد باشا » والسلطات التر كية عامة »> قد اصبحت اذن 
واضحة ٠‏ ذلك ان هذه السلطات كانت قد بدات حملة عابة لتحربد سكان 
دشق من السلاح > وحمعت حوالى ستمائة بندقية عند ما اصدر فؤاد داشا 
امره المد كور الى عبد القادر ٠‏ وعند ما فشل الترك فى الحصول على اسلحة 
عبد القادر واتباعه عدلوا فى المحال عن حملة التجر يد دن السلاح ٠‏ وكان من 
الواضح اذن هو أن هذا الاجراء كان تعلة لإلمحاق الاهانة بالشخص الذى دافع 
عن المسيحيين ٠‏ 

وقد غطت الدول المسيحية عبد القادر بأآرقى اوسمة الاعتراف والاعجاب ٠‏ 
فقد انهالت عليه الرسائل والهدايا والاوسمة من كل جهة فأرسلت اليه فرنسا 
النطاق الكبيیر المعروف بوسام الشرف > وارسلت اليه روسيا صليب 


۲) اغالب انه بقصع فرئسا ۰ 
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النسر الابيض الكيير ٠‏ وأرسلت اليه برورسيا صليب النسر ألاسود الكيرء 
وارسلت اليه اليونانصليب المنقد(المسيح)الكبير»وارسلت اليه تركيا الوسام 
المجيدى من الدرجة الاولى » واما انكلترا فقد ارسلت اليه بندقية ذات فوعتين 
مرصعة بالذهب ترصيعا جميلا » كما ارسلت اليه امريكا بندقيتين مرصعتين 
بالذعب ايضا » وارسلت اليه منظمة (الغريماسيون) فى فرنسا نجما عظبماء 
وکانت جمیع هذه الاوسسمة والهدابا مرفقة برسائل الشسكر ° 

ولكن سسلولك عبد القادر » ١الذى‏ قام به وسط المناظر الفظبعة التى جسرت 
أتناء حور التعصب التر كى « لم گر موحة من الاعجاب العميق والشناء اسن 
والغرحة العاءة فى العالم #لمسيحى فقط ء ففى العالم الاسلامى ايضا ظهر 
شعور عميق من الاستغراب والاستتكار ضد العمل الانتقامى والماقة العمياءء 
والحقد الدموى العادى للمسيحيين من دولة اسلامية كانت اتزعم بانها تتبسم 
ارقى مبادىء الحضارة الاروبية بينما كانت تمارس الاعمال البشعة يل المربرية 
التى لا تؤيدها او تنص عليها اكثر النصبوص القرآنية شدة وصرامة ٠‏ 

وان هذا الشعور قد وجد افصح تعبير عنه فى شخص بطل القوقاز الشهير ٠‏ 
فقد كتب شمويل (2) » من منفاه فى روسيا » الرسالة التالية اى عبد القادر . 

« الى الذى اصبج معروفا لدى جميع الطبقات العليا والدنيا » والذى يقف 
متميزا عن جميع الرجال بيميراته العديدة » وإلذى اطفا نار الفعنة قبل ان 
تمد السنتها » وإلذى اجتث شجرة العداوة التى لم تكن ثمرتها فى الواقع 
سوى رأس الشيطان > الحمد لله الذى كسا خادمه بالقوة والايمان ! ونعنسى 
بذلك الصديق المخلص القيقى » عبد القادر العادل ء السلام عليكم ! وجعل 
الله شجرة الشرف وال جدارة دائما مثمرة فى شخصكم ! ٠‏ 

« اعلموا اننى عندما سمعت يما تمجه الآذان وترقضه الطبيعة الانسانية - 
وانا اشير بهذا الى الحوادث التى وقعت اخرا بين المسلمي والمسيجيين حين 
أظھر الاولون سلو کا غير جدیر بعلماء الإسلام ولا پمکن ان يژدى الا الى كل 
نوع هن انواع التطرف ‏ "مدد امأامى شربط الاحداث الذى صار به وجهی 
المعحروف بالهدوء والاطمثنان مغطى بفشاوة من الحزن ٠‏ قصرخت قى نفسى : 
يا لله أن الشيطان فى البر والبحر نتيجة الشر والضلالة الكاثنة فى الانسان 
3) هرو محمد شمریل القرقازى ( الدغستانى ) القذى كان عندئذ فى التفى ٠‏ وقد تدخل الامير 

لاطلاق سراحه لدى نابليون الثالث واقليصر روسيا فتم ذلك وذحب شمويل الى الملجاز ومات 
باللەينة » وکان قد تجاوز السبعين ٠‏ 


2 
4 


« لقد استغربت من عمى المسؤولن الذبن انساقوا وراء هدا العمل › 
باسين كلمات النبى صلى الله عليه وسلم : الا من ظلم معاهدا او انتقصه حقه 
او کلفه فوق طاقته او اخل مله شيا بغړ طیب نفس فانا حجیجه بوم 
القيامة (3) ( اصلى ) ٠‏ 

« يا للكلمات السامية ! ولكنى عندما سمعت انك حميت اهَل الذمة بجناح 
العافية والرحمة » وانك وقفت بنفسك ضد الذدين كانوا بعيلون عكس ما 
امر به الله تعالى » و!انك احرزت ثمرة النصر فى ميدان الفخر - وهو النصر 
الذى استحققته عن جدارة ‏ اثنيت عليك لان الله تعانى سيثنى عليك يبوم 
ل یغنی :ال ولا ولد ۰ حقا لقد انجزت كلمة إعظم رسول ارسله الله تعسالی 
رحمة للعاليل ووقفت سدا ضد اولثك اففذين رفضوا ان بقلدو١‏ مثاله E‏ 
الله من الذين بتعلبون حلبودم !٠ء‏ 


رما دمت لا اطيق صبرا على التعبير لك عن اعجابى بسلوكك > فانی اسرع 
بتوجيه هذه الرسبالة اليك كقطرة مما كته لك من عواطف الإخوة والاعجاب. . 

« من سىء الحظ ء الذى باتباعه تعاليم سيد الحلق اجمعين » وقع فى أيدى 
الكفار ٠‏ شحويل »> المنفى » ٠‏ 

ورد عك القادر عٰی هذى العحاطفة المتدفقة دقوله : 

« إليمكب Ty‏ الانبياء والمرسلن 


ان خا الرسالة من الفقر الى رنه تعال › عبد القادر بن محيى الدين 
الظعن وألاقامة ! لام الله عليكم ! 

« لقد وصسلعبنا رسالحك الكريمة وائلجت كلماتك الطببة س *ء ان ما 
سمعته عنا وما اثار اعجابك بنا بخصوص دفاعنا جن المعاهدين والمحماية التى 
وفر تاها لهم فی اشخاص هم . واملا کهم »> طبقا لامكانياتنا وقدرتنا ‏ كل ذلك › 
كما تصلم » لم يكن الا تنفيذا لبادىء شريعتنا الطاهرة والمقتضيات الانسانية» 


3) لم اترجم هذا المديث والنما اخنت تصه عن (تحفة الرائر ) ج 2 : ص 175 
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حقا ان شريعتنا تاكيد لكل ما هو خير وهنى تشتمل على جميع الفضائل 
كالقلادة فى المنق ٠‏ 


وضع غذاء سخوما فى بطنه ٠‏ ولكن كما قال الشاعر : 


حتی یری حسنا ما لیس اخسن (4) 


فمن الواحب ان نقول إنا لله وانا اليه راجعون ٠‏ عندما نفكر فى قلة اهل 
الدين الحتى » وغى ندرة حماة وابطال المحقيقة » وعنسما نرى الجاهلين بعتقدون 
ان مبداً الاسلام حو الظلم والقسوة والىلادة والجفاء فقد حان الوقت ان نقول 
صبرا جميلا ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


« لقد بلغنا منذ وقت انكم قدمتم على امبراطور روسياأ › وان هذا الاير 
الذى عاملك بيا هو انت اهل له قد صبخ عليك نعمه وغطاك بالتشريف 
والتكريم بل لقد اخبرنا بانك طلبت رخصة زيارة الحرمين الشريفين › 
واننا نسال الله ان بحقق مطلبك وينجز آمالك ۰ 


ر عقا إن امبراطور روسيا من اعظم الملولك شأنا »> وهو من الذين يرغبون 
أن بروا اعمال المكارم مسجلة فى الكتب ٠‏ فنرجو لكم منه اذن تحقيسق ما 
تصبون اليه دون صعوبة ٠‏ لقد تصرف معنا نحن السلطان نابليون الثالث 
على ذلك النحو * فقد قام نحونا باشياء لا يمكن ان تخطر فى البال وعلى كل 
حال فانه فی الله وحده بجحب ان نضح قشنا »> وهو ورحده الحدير بالعباده 
والإاحلال ٠‏ عبد القادر بن محيى الدين الحسثى »> 


ان شهد اضظر ابا مقتا نتيجةالاحداث المثبرة تى وان كانت قد حزةه فانها 
لم توقفه ٠‏ فالبساطة والنظام الدقيق والوعى الثابت الصحيح الذى يقود 


4) لم اترجم حذا البيت انما اخذته عن٠المصدر‏ السابق ٠‏ 
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ريؤثر فى اعماله » كلها كانت تعمل طبقا حط سير وجوده. بانسجام له دقة 
القوانين ٠‏ 
فقد كان ينهض ساعتين قبل الفجر وينخمس فى الصلوات والمبادة حتى 
الشروق › ثم يذهب الى المسجد ٠‏ وبعد ان يقضى هناك نصف ساعة قى 
ألصلاة العامة يعود الى منزله فيتناول وجبة سريعة » م يدخل مكتبضه 
للدراسة إلى نصف النهار * وعلى صوت الأذان بعود ای | مسجد حسٹ تکون 
حلقة درسه قد انتظمت فى انتظار وصوله ٠‏ فيأخذ مكانه ويفتح الكتاب المي 
للمناقسة وبقرآ بصوت عال ء وكان يتوقف باستمرار عند طلب تلك 
التوضيحات التى تفتح المستودعات المتنوعة والمتراكمة لسئواته المضطربة 
من دراسته الشاقة ومن التحقيق والبحث ٠‏ وكان هذا الدرس يبتغرق 
ثلاث ساعات ۰ 

وبعد صلاة الظهر يعود عبد القادر الى مترله حيث يقضى ساعة بع اطفالهء 
وهم ثمانية بني (5) » متفحصا تقدمهم فى دراستهم ٠‏ ثم يتناول الطماأم ٠‏ 
وعند الغروب يعود الى المسجد حيث يعطى درسا يستغرق ساعة وتصفا ٠‏ 
وبذلك ينتهى واجبه اليومي كأستاذ ٠‏ ولكن ما يزال فى اليوم بعض الساعات 
وهى التى يقضيها فى مكتبته ٠‏ ثم يذهب للراحة . 

ان عبد القادر شديد الاحتفاظط بتوقيت الصدقات ٠‏ ففى كل بوم جحمعمة 
رساهد المرء الشارع الذى يقود الي منزله مليثا بالفقراء الذين تجمعوا لاخذ 
نصيبهم من البز فى الموجد المحدد ٠‏ وكان الموتى من الفقراء يدفنون اسن 
جسابه الخاص سواء کانوا من حیه او من دمشق کلهاء ذا کانو! حقا معرزین ۰ 
ومهما كانت مشسكلة العوز فانها لا تحتاج الى اكثر من لفت التباهه اليها حتى 
يقوم بحلها ۰ وکان یقدم بانتظام فی کل شهر اكشر من عشرين جنيها 
انكليزيا هبات خيرية ٠‏ 

وطالما اشرآبت نفس عبد القادر الى تحقيق اسل ورغبة وهي ان يكون قادرا 
عاجلا او جلا » على اكمال واجباته الدينية بتتويجها بعمل آخر من اعضال 
العبادة * ففى عين المسلم المحقيقى ليس هناك رتبة دنيوية او تقدير يمكن ان 
بقارن بذلك مثل الميزة العالية التى يطلق على صاحبها « مجاور التيى » ' 


5( الججب الامير ستة عشر مولودا » منهم عشرة بين ؛› والباقى انات ٠‏ ولا عاك ان سضهم قد 
ولەوا بعډ ان کیب نګرښل تابه ۰ 
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ولكى يحقق المرء هذه الميزة يجب عليه ان يقيم باستمرار فى مكة او فى 
المدينة مدة سنتين » او على كل حال ان يبقى فى المحرمين الشريفين حشى 
تتعاقب عليه حجتان ويغادر المحجيج بعدحما المجرمين المد كورين ٠‏ وقد حصل 
عبد القادر عفى رخصة من صديقه وول نعمته › الامبراطور تابلیون الثالث › 
لانجحاز غرضه الدينى ٠‏ وعندما سئل ذات رة كيف يستطيح إن يفصل نفسه 
فى مسل سنه عن عاثلته » كل تلك الفترة أجاب « حقيقة ان غائلتى عزيزة على 
ولكن الله اعز منها » ۰ 


غادر دمشق مى يناير » سنة 1863 » وبعد اقامة بعض الاسابيع فى القاحره 
سافر بالباخرة الى جدة ٠‏ ووصل الى مكة فى الوقت المحدد ٠‏ وهناك استتبله 
عدد کیير من العلماء والايمة الذين يجعلون من هذا الكان الرام محل اقأمتهم 
الداثم »> استقبالا مليتا بالاحترام والتقدير ٠‏ وقد ادر له شريف مكة بغرفتين 
فى فناء الحرم توضعان تحت تصرفه ٠‏ وتهاطل عليه الزوار » وبعد عشرة 
ايام اعلن ان فترة الاستقبال قد انتهت ٠‏ وسال ان يترك على .انفراد وفسى 
عزلة هادئة ٠‏ 


وخلال الاثنى عشسر شهرا الثانية لم يغادر حجرتة سوى للذهاب الى ال جامع 
الكىس * فکل وقته قد کرسه للدراسات الدينبة والتعيد والصلاة »> وكان 
حماس فكره الدينى قد استثير باشد انواع انكار الذات ٠‏ فلم يسمع لنغسه 
نىسوی اربع ساعات من النوم ٠‏ ولم بو قف صو مه خلال الار يسع والعشزين 
ساعة سوى مرة وراحدة » وحتى عندئذ فانه کان لا بتناول سوی ابن 
والزيتون ٠‏ وكان قد انهك هذا التقشف القاسى الطويل قواه حتى ظهر على 
بدنه الحدیدی ۰ وفی ربيع سنه 1864 اخذ استراحة قصيرة بالذهاب أ 
الطائف » وهى مدينة لها موقع جميل فى منطقة جبلية تقع حوالى اربع عشرة 
ساعة من دكة وتحوط بها الجداول والبساتين اليانعة ٠‏ 


وعاد من هناك الى جدة حيث ركب سفغينة ووصل بها ميناء الرائس خلال 
خمسة ايام وكان هذا الميناء يقح على بعد ستة ايام بالبر من المدينة وكانت كل 
المناطتق الواقعة بين مكة والمدينة » والممتدة من الداخل الى ساحل البحر › 
مسكونة بقبائل عربية تدعى قبائل حرب٠وكانت‏ هذه القبائل شبه المتوحسة 
خطرا يجب المحنر مته ٠‏ فقد كان اهلها لا يرتدون الثياب الا قليلا ٠‏ وكانت 
جلودهم تشبه الرقرق المحروقة المشسققة ٠ء‏ وكالنت شعو رهم الغزبيرة السعثاء 
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السوداء نتموج بوحشية فوق اكتافهم بوکان آھم- قلیل من ايل › ولكنهم 
بجرون کالنعام ۰ ۰ 

وكانت هذه القباثل فى حرب داثمة مع الترك ٠‏ فليس عناك قافلة اتحتار 
هذه المناطق إلحطيرة دون حراسة :شددة ٠‏ وقد آل هذا الواخب الى الجتود 
الاثراك الذين كانوا يحتملون التهكم والتعبير بقلوب كانت لخونهمم مسن 
الحوف ٠‏ ذلك انهم فى معظم الاحيان كانوا يهاجمون » وى أغلب الاحيان 
ايضا كانوا ينهزمون »›» وغى بعض الإاحيان كانوا بقتلرن . وتصل القافلة 
غايتها عريانة وفارغة الوطاب ٠‏ 

ومنذ امد طویل کان اسم عبد القادرز كلمة شائعة على ألسنة عرب قبيلسة 
حرب ٠‏ وعندما سمعوا بوصوله الى ميناء الرائس ارسل اليه شيوخهم وفدا 
يطلبون منه ان يىسمح لهم بالقدوم اليه لتحيته * فد عليهم بانهم ما داموا فى 
حرب مكشسوفة مع الحكومة التركية وما دام بعض الاتراك الرسميين مغه فى 
هذه الرحلة الداخلية » فانه يرجوهم ان يعفوه من قدومهم اليه ٠‏ فاعترفوا 
بالحرج الذى هو فيه ولم يصروا على طلبهم ٠‏ ولكنهم من اجل عبد القادر ققط > 
ولمرة وأاحدة فقط » سمحوا للقافلة ان تمر بين ميئاء الرأئس والمدينة بدون 
ادنی اذى ٠‏ اما القافلة العائدة فقد تعرضت الى الهجوم والنهب وقتل حرسها 
التر کی عن آخره ۰ 

وقد بقى عبد القادر فى المدينة أربعة اشهر » مستانفا العمل الذى كان قد 
مارسه بينما كان فى مكة قرب قبر النئبى ٠‏ وكان حارس الضريح النبوى 
يطلب دنه داثما ان يفحص الاشياء الثمينة التى بحتوى عليها : نذور الماس 
والبواهر والاحجار الكريمة »> والذهب والفضة ١»‏ المرسلة من الملوك والامراءء 
ورحال الدين والإعيان من جميع أزيحاأء إلعالم الاسلامی ٠‏ وکن عند القادر 
كان برفض حتى النظر الى هذه الاشياء ٠‏ فقد كان ينظر اليها على انها تبذير 
وبذخ لا فائدة مئه وسوء تصرف مذنب فى الثروة التى كان يمكن استعمالها 
فى اعمال الخير ذات الصالع العام ٠‏ 

وعندما حان وقت رحيله الح عليه عرب قبيلة حرب مرة اخرى بعرص 
حدما تهم واصر وا على ان برافقوه فى سلجامة وامن خلال رحلته فی الطر يق 
الداخلى التى تستغرق اربعة عشر يوما الى مكة ٠‏ وكان عبد القادر على 
استعداد لقبول عرضهم لو لا ان عالمين كانا مرافقين له خافا من تعب السفر 
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ولا كان لا يرغب في فصل نفسه عن رفيقى سغره » اضطر مرة الخرى الى 
الى رفنض هذه العلامات الدالة على الاطراء وعلى الاخلاص والتعلق بشخصه 
فرجع الى الرائس ووصل مكة عن الطريق الذى جاء منه » فى الوقت الذى 
بجحب عليه ان یکون حاضرا لاداء شعائر وفرائض عيد الاضحى للمرة الثانيةه 
وبذدلك یکون قد حقق وعده وغرضه فالتفت اللآن عاثدا نحو آحله » وفی شهر 
يو ليو سنة 1864 وصل الى مدرينة الاسكندرية ٠‏ 

لقد نجح عبد القادر فى تحقيق اأعلى المراتب الدينية التى تعتبر اساسية 
وجليلة » بعد عمل شاق وانكار طويل للذات ٠‏ ومن جهة اخرى اصبح يحمل 
شعار جمعية تقوم على مبدا الاخوة المعالمية (6) ٠١‏ أن الجمعية الماسولية فى 
الاسكنسرية قد سارعت للترحيب بالعضو الجديد الشهير ء٠‏ فقد دعى المحفل 
الماسوة نى » المعروف بمحغفل الاحرام » للاجتماع خصيصا لهذه المناسية » عة 
الثامن عشز هن يونيو * وادخل عبد القادر فى هذا النظام الصوفى الغامض . 
وقد اضيفت الى ميزة « مجاوز النبى » ميزة « ماسونىي حر بومقبول » » وهى 
العبارة العرفية المستعملة فى هذا المقام ٠‏ 


ربعد ان بقئ وقتا قصيرا فى الاسكندرية لكى يكمل الوثائق المطلودة 
وينتهى من الاجراءات الضرورية للحصول على ملكية وأاسعة من الارض › 
اعطاها له والى مصر (7) » غادرهاً الى سورية » ووصل دمشق فى نهاية شهر 
يوليو سىنة 864× ٠‏ وهناك نترك فى الوقت الاضر حذا « الرجل العظيسم 
الكامل » يراصل ذلك الدور الذى يعتبر انه دور مقدر له منذ الازل ٠‏ وقد قال 
هو نفسه عن هذا الدور « لقد خط لى بالميلاد والتربية والميل ء انه دور طالا 
اشرآبت نفسى لاستئثنافه » وطالا صلیت ال الله ان پسمح ل و اليه › 
الآن وقد قاربت سنوات عمرى الشساقة نهابتها » ء٠‏ 


ورغم ان هذا هو الدور الذى تصور عبد القادر انه مخلوق له فان قوة الهية 
قاهرة قد قررت غير ذلك ۰ ان دوره » کما هو معروف لدی الخاص والعام ء 
ليس له مضا فى ابار الرجال العظماء غير العاديين ٠‏ لظهوره الفاجىء غير 
الحتوقع > ولتنوع مراحله وغرابتها » ولادوار تطوره غير المنتظرة ٠‏ فلم يکن 
هناك د دور اکثر نموذجية للغز الوجود الانسانى ¢ ولا تعبيرا عن حقيقة 
6( من الواضع ان املف يمدح هنا الجممية الماسونية » ولكن دورهحاً لم يكن كذلاك كماأاهو 

مروف ۰ 
7) هو الځدیوی اسماعیل باشا ه 


قولة الرجل الحكيم حين قال « إن رحيل الإنسان من سر الله » فكيف اذن 
يستطيع الانسان ان يفهم طريقه ٩‏ » سن دور عبد القادر ٠‏ 

ويمكن الآن اختصار ذلك السور فى الجمل القليلة الآتية فهناك شاب 
مسلم عربى كرس نفسه للعمل الدينى فى معزل عن الاس ٠‏ ولكن ازمة 
حلت ببلاده کان فيها مصيرما فشاتاء الواجب من ممرّلة ووضصعه على رس 
الاحداث ٠‏ وانيعشت يدور عقر بته الكامنة دفقعة واحدة فی کامل النضج : 
وسطع نجمه فى عظبة لا تقارن كداعية وزعيم للجهاد ضد اعتداء دولة 
مسيحية » وصد جيوش هذه الدولة دة خمس عشرة سئة » بقوة أدنى بكشر 
من قوتها » ولم يجندها الا بحماسه النارى الذى عرف كيف بستخدمه 
للحفاظط عليها ۰ وقد ارغم عدوه مرتین ان یعترف له بامتیازات فى بشود 
الصلح » وان يحييه بالقاب السيادة ٠‏ 

وفى نفس الوقت كان بقيم ويكون ادارة داخلية كانت بسرعة تحل محل 
الفوضى المتناهية والاضطراب > وقد اصبحت .مثالا للقانون وألنظام والمدل ٠‏ 
ووضع الاسس لىولة استلامية وأاعطی فی شخصه لرعاباه نمو ڈ حا للشحاعة 
والقوة والنشاط والمشابرة والورع وإلعمايسة * تم خضع لاعداد لا طاقة له 
ڊها ۰ فاستسىلم الى خصومه المسيحيين بشروط رأضحة » وهى ان يحيلره 
فى حرية 'نامة وغير محدودة الى ارض اخری اسلامية 


ولکن اعداءه خافوه فحملوه الى بلادهم ۰ فرمت به حکګومتهنم فی سجن 
ٻائس کان يبدو انه سیکون له سجنا مؤبدا ٠‏ غير ان اميرا تدعمه عبقرية › 
كعبقريته » بثقة لا تتخلف وايمان واسخ نتيجة المحظوظ المتقلبة » قام بانقلاب 
على الىكومة ووصل الى سدة الحكم ٠‏ وأعادت مروءة ذلك الامير الى عبد القادر 
حریته ۰ 


تم ان هذا الیطل الاسلامی اللامع غير المساوم قد اخذ » فى دورة عجيبسة 
من دورات الحظ » مكانة ممتازة وبارزة غى العالم المسيحى » فقد اصبح عضوا 
فی کشر من حمعياته الادبية والعلمية »› ٹتراسل على قدم للساواة والصداقة 
مح اشهر رحاله » واخیرا علد نهابة دوره البلرز رى صدره مغطى بأاوسمة 
ذلك الدين الذى كان فى البداية قد جرد سيفه لمقلومته وتحديه ! حقا أله 
لور بلا مثيل فى التاريخ (8) ٠‏ 


~2 


6) لا شلف ان الامير لم يسارب الدين .المسيحى حكذا ولكده حارب الاستعمار بجمیع اشگاله ۰ 
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ان الذدين قد تمعنوا فى الصفحات الماضية سيجدون كثيرا من الاسباب 
التى تدعو الى الاعجاب والتامل ٠‏ ولكن من المغيد لهم ان يتذكروا » امام 
المثال الذى بين ایدیهم»قصر النظر المتناهى وعدم التأكد فی جمیح التقديرات 
الانسانية ٠‏ وفى نفس الوقت سيتعلمون ويتهذبون ويتشجعون بالدليل 
القاطع الذى يقيمه وهو ان الدوافع الوحيدة للعمسل الانسانى »> الدوافع 
الحقيقية التى تولد القوة الذاتية والسلام » هى الشعور الدائم الحى بالواجب 
والثقة التامة المبتهجة المتواضعة فى الله ٠‏ 


مو 


کں 


رسال الأمرإال | 0 وډ < چچ 


« الحمد لله وسحدم 


سعادة حلو الشماثل . جامع اشتات المحاسن والفضائل »ء السيد 
الكولونيل تشرشيل » اما بعد السلام والسؤال عن الشريف خاطركم فانه 
ويجعل حظكم الارفى الاوفر من السعادة الدائمة بين الحظوطظ والاجراء » وانه 
ما منعنی هن رد الجواب بسرعة الا مرض أصابنی کان عاقنى عن الحروج الى 
المسجد اياما » والا فالميادرة بجوابكم عندنا اكد المؤكدات وشکكر احسانكم 
علينا من الزم اللازمات » ونحن سائلون عن كل من تعلق بكم ولاذ بجنابكم 
سال الله ان بصلح لا جمیعا الاحوال وبوفقتا حمیعا للخبر وصالح الاعمال 
والسلام من عبد القاجر بن محبى الدين غرة جمادى الارلى 1273 » ٠‏ 


اختم 
عبد المادر بن محيى الدين 
231 


” اوردها المؤلف بالعربية ثم ترجمها الى الانكليزية ٠‏ وهذا هو لصها العربي الاصلى ٠‏ ويرافق 
التاريع الهجرى الددكور 25 ديسممر ١‏ 1856 ملادبة ٠.‏ 
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ت ص ساعة يسال 


ان الجنرال د بمیشال قاد القوآت الغر لسبة فی اقليم وهران واميس 


المادة الإولى : ابتداء من اليوم بنوقف النزاع بين الفونسيين والعرب ٠‏ 
ان القاثد العام للقوات الفر نسية وامير المؤملين سيبذلان جهدهما » كل :سن 
جهته » لاحلال الود والاخلاص بين شسبين حكم الله عليهما ان يعيشا تحت 
نفس السلطة ٠‏ ولهذا الغرض › سيرسل امير المؤمنين ثلاثة قناصل من 
حهته أ حد هم الى وهراب وتانيهم الى ارزبو وثالشهم 4 مستغانم » وسیر سل 
الجنرال من جهته ايضا » قناصل الى معسكر لمح النزاع بين الفرنسييسن 
والعسرب ٠‏ 

المادة 2 : ان دين وعادات المسلمين ستكون داثما محل احترام وحمابة ٠‏ 


المادة 3 : إن المساجين الفر نسيين سيطلق سراحهم حالا » وكذلف 


المساجين العرب ٠‏ 
امادة 4 : ستكون السوق حرة ولن بمترض اى من الطرخين فيهماطريق 
الأخر ٠‏ 


لمادة 5 : .كل المسكريين الاين يغرون من عند الفرنسيين يجب على 
ألعرب اعادتھم ٣ل‏ الفر نسيين ۽ وكذلك العرب الذين بقرون من عند العرب 


ي تربجمت هنم الجاهدة من اللص الغرفسى الذى قال عنه شارل كوكنبوت Charles‏ 
بانه ترجمة للنص العربى الاصلى ٠ء Cockenpot‏ 
الظر كتابه « معاهدة ديميشسال » ( باريس 1924 ) ( المترجم ) 


س 300 س 


فرار! هن العقوبة على مخالفة ازتكبوها والدين هربوا الى الغفرلسييلن > 
سيسلمون فورا فى عين الكان الى قنصل الامير فى وحران إو فى ارزيو او 
في غا نم 4 


المادة 6 : كل ارو بی یرید التنقل داخل ‌البلاد سیحمل معه جواز سغر عليه 


احترام وحماية اينما حل فى البلاد ٠‏ 
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ر اة النانش 


ائنص العربى 


اليتنان جنرال بيجو حاكم جيوش الفر نصيص فى وطن بلاد وهران والامير 
عبد القادر اتفقوا بينهم على الشروط الآتية بعده 

شرط اول : الامير عبد القادر يعرف حكم سبلطنة فرانسا فى افريقية ٠‏ 

شرط ان : فرانسا تحفظ لنفسها فی وطن بلاد وحران مستغانم ومزغران 
وسایر اراضبها ووهران وارزبو وايضا الحدود التى نذ کر ها بعده شرق 
المقطع من عند المرجة من اين بخرج الواد وقبله من المرجة المذكورة اعمال خط 
مساوى قبلة السبخة على نیشان سیدی سعید لمحد واد الالح واهبط مع الواد 
اذ كور ليد البحر بنوع ان هذه المد كورة آعلاه حمیعها تکون‌فی ید الفر نصيص ° 

وفى وطن بلاد الجزاير الجزاير والساحل والوطن متاع متيجة من جيهة 
الشرق لمحد واد خضرة الىقدام وقبلة لد رأسآول جبل حتى واد شفة وداخل 
فى. ذلك البليدة وسساير نواحيها وغربا من شغة سلود عکس واد مزفران ومن 
هناك خط مساوى لد البحر ومتضمن فى هذا المد القليعة وكامل نواحيينا 
بنوع ان جمیع هذه الحدود المد كورة تكون فى يد الفر نصيص °٠‏ 

شرط ثالث : الامير يحكم فى رطن بلاد وهران والمدية ونصيب من عمالة 
الجزاير الذى ما دخلت فى حدودنا وغربا للحدود المدكورة فى الشرط الثاني 
وما یقدر یحکم غير فی ادود الذکورة اعلاه ۰ 


تشرط رابع : الامير ما يقدر يحكم على المسلمين الذين يحبون e‏ 
الحدود الذين بيد الفر نصيص وهم مخيرين أن يمشوا يعيشوا فى بلاد 
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الاسیر کما ان‌السکان فی‌بلاد الامیر يقدروا من‌غیر مانع يمنعهم اٺیجوا پسکنوا 
فى بلاد حدود الفر تصيص ° 

شرط خاهس : العرب السكان فى بلاد الفرنصيص يتبعوا دينهم بكل حرية 
ویقدروا يبينوا جوامع ویسلکوا بموجب شريعة دينهم على يد قاضيهم کبیر 
الاسلام ٠‏ 

شرط سادس : الاميبر يعطى لجيش الفر نصيص الاين الف ربعى وحرانى 
قمح (کذا) ولات الف ربعى وحرانى شعير وخمسة آلاف فرد + وهذا الدضح 
متاغ الحب والفراد يكون لوهران كل ثلث واحدة فاول ثلث يكون بعد ثلاثة 
اشهر من التاريخ بمدة خمسة عضر يوم الثلثين الاخرين بعد شهرين اعنى 
فی کل شهرین ثلث ۰ 

شرط سابع الامار بشترى من فرانسا المارود والکبربت والسلاح الذى 
دستعصسي ° 

شرط لاهن : القرغلان الذين يحبون يقعدوا فى تلمسان او فى موضع آخر 
يتصرفوا بكل حرية باملاكهم ويعاملهم مثلما يعامل الحضر والدين يحبون 
بجوا لبلاد الق ر نصيص يقدروا من غير معارض لهم ان يبيعوا او يكروا 
املا کھم ۰ 

شرط تاسع ه فر لسا تسلم الى الاسر روشقون واللمسان والمشور والمدافح 
السابقين فى المشور ٠‏ 

والامير يلزم نفسه اث يرنه وررصل لوهران كامل القش والعوين والبارود 

شرط عاشر : السبب والتجارة يكو نوا مسرحين بكل حرية بين المرب 
والفر نصيص ويقدروا بمشوا من حدود الى حدود فى البلاد ويتسببوأً 
ويتاجروا ۰ 


شرط حادى عشر ؛ الفرنصيص يكونوا محروسين موقرين عند المرب 
كما العرب عند الفرنصيص فالاملاك والبلاد الذين اشتروهم الفر نصيص 
والذين بشتروهم فى بلاد حدود الامير يتصرفوا بهم بكل حرية وضمان والامر 
يلزم نفسه ان يخلص بزيادة كلما يفسده العرب خى هذا الاملاك ٠‏ 
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شرط انى عشر : المدنبين اعنى الفتلة «قاطعى الطرق والدين بحرفون 
الاملاك او غيره يردون ن الجيهتين ٠‏ 
جنس من الجنوس الا باذن فرانسا ٠‏ 
شرط رابع عشر : السبب والتجارة فى اقاليم الجزاير ووهران ١ا‏ يكون 
غير فى المراسى الذين بيد الفرنصيص ٠‏ 
شرط خامس عش ؛ فرانسا تقدر تصنع عند الامير وكيلا وكذلك فى 
البلاد الذى فى حكمه لان بكونوا واسطة بين رعية الفر تصيص لاجل النزاع 
متاع التجارة إو غير ذلك الذى يمكن ان يكون مع العرب والامير بقدر بصنح 
كذلك فى البلاد ومراسى الفرنلسيص ٠‏ 
کتب برشقون خی 23 صغر عام 1253 


المصدر : الحلة الافر بقیة (50وz)‏ کہا ترجمھا بریسنی Bresnier‏ 
(خريج مدرسة اللغات الشرقية بباريس » واستاذ إللغة العربية 
فی الجزائر) ٠‏ 
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رسا الا مرا لالز تربار 


( 1839 ) 
المد لله وحده + 
وصلى الله وسلم على من لا نبى بعده ٠‏ 


من أمير المؤمنين ,لسيد الحاج عبد القادر بن محيى الدين ايده الله يمنه 
آمہبن » الى وزير القرة برنار »› السلام على من اتبح احق والرحمة والبركة 
وإعسك " 

فان وزيرنا السيد المولود بن عراش ورد علينا بالسلامة والعافية وشكر 
سا زا عا نک مه و قر ك به فر ا داه الر ور ٠‏ غ ان ا 
الج إا سه ١١ا‏ غى ده الايام. على ان يجعل الطريق بين ال جزائر وقسنطينة 
وذلك يثافى شروطنا الاولى التى وقعت بتافنة على يد وكيلكم بيجو وما جعلنا 
الصلح ألا تعد احضار علماء الوطن ود شابخځه ومشاو رتهم فی ذلك فرضوا نما 
هنالك ولم نجمله وحدی ۰ 

ولا ورد علينا هذا الامر جمعناهم مرة اخرى الآن وشاورناحم قلم يرضوا 
بذلك » وان كنت نحب الصحبة والالفة والصلح معكم فلم يمكننى مخالفتهم 
لموافقة شرعنا لرادهم ولا بخفى عليكم حال الرعية اذا ارادوا شیا لا یمکتنی 
مخالفتهم ٠‏ وايضا فان الوكيل بيجو كنا قد اتفقنا معه على بعض المساشل 
فلم يوف لنا بها ٠‏ 

من ذلك انا شرطنا عليه ان ينقل من الدوائر نحو الحخمسة عشر المشتغلين 
بالفساد بيتنا وبينكم من وهران الى محل بعيد فلم يقعل بعد ان التزم بذاك 
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وكتب لتا بخط يده » وان الدواى الباقية بجهة وهران لا ينزلون الا بارض 
الحفرة فلم يوف بذلك » ومن أراد منهم الانتقال الينا فلا يتعرض اليه احد ٠‏ 
وشرطنا عليه شراء الف قنطار بارود وتلائة آلاف مكحلة يدفعها لنا فى 
ثلاثة اشهر فلم يدفم لنا الا شيا قليلا > وان يلغك انا لم وفوا بالحب والبقر 
فاعلم آنا دفعناه ولم يبق 1 القليل نحو الخمس ء٠‏ ولا لم يقح الوفاء بالشروط 
من جهتكم ظلب منا اهل الوطن تأخير الباقى الى الوفاء بالشسروط مسن 
جهتكم ٠‏ ومن الشروط الا بتعرض احد لن اراد الانتقال اليتا من جهة الجزائر 
ووهران فاذا بالتعرش وقع حتى ان بعض الئاس نحو الماثتين روحا هربوا 
وتر کوا فساءهم واولادهم والهم ولا رأیالعرب عدم الوغاء بالشروط القديمة 
قالو! كيف نتكلموا على الشروط المجديدة ٠‏ 


وهذا ما عندنا خپر ناکم به کتب فی۲19 ذیالىجة عام (تاريخ غير مقرو » ۰ 
(بدون توقیع) 


* المصدر : 1673 » 8٥‏ ۴ ( دار الارشیف »› باریس ) ٠‏ 


۾ ذکر فی الدص الفرلسی بانها قد وصلت بتاريخ 4 مارس 1839 رقم 3 ° 
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رسالة لامر عبد القادر الى السلطان العثماني 
یا جد انثا نى « 1841 


من الصعب ان يثق الباحث ثقة مطلقة فى هذه الرسالة ٠‏ فلا اسلوبها 
ولا محتواما يقطعان بانها فعلا من الامير عبد القادر ٠ء‏ ورغم ان الاستاذ التثميمى 
قد وضع لفظ (ركذا) بعد الكلمات المكتوبة خطاً فما يزال فى النص كلمات 
اخرى خاطئة لم يقع التنبيه عليها ٠‏ وقد حافظت على ذلك !حتراما لمسؤولية 
زمیلی ء وبجب التنبيه الى ان النقط المتعددة فى النص تشير الى كلمات 
مجنوفة غير مفهومة فى الاصلل ١٠اما‏ التعاليق فهى من وضمى الحاص* (المترجم) 


نص الرسالة : 


يسم الله الرحمان الرحيم 
وصللى الله على سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم تسليما 


فضلكم وقضاكم » خادم حضر تكم »> وخادم المجاحهدين » عبد القادر ين 
محیى أالدين »> متیحهك الله رضاه ثم رضی رسوله ثم رضاکم فى. الدنيا ويوم 
الدين » مين 

الى سلطان سلاطن الاسلام » وحامى بيضة امة محمد عليه الصلاة والسلام» 
كواكبهم والبحر المحيظ التى (كذا) لا تخوض ل جه مراكبهم » خير ملك قاد 


E EE 


الجبوش » ورتب العساكر » واحكم سلطان اعترف بفضله السود والناكر ء 
عبن اهل الايمان التى بها ابصارهم » وكنزهم وملجاهم (كذا) الحصين الذى 
به انتصارهم » شرق المنابر » وقخر الطروس والمحابر ليث الحروب ٠٠٠٠١‏ 
الكروب * فهو اذا رکپ سید الفرسان > واذا جلس فنو سباسة اعيت آل 
اسان » الغيث الذى عم البسيطة منه فضل واحسان » وکان امر الانام 
ممنز لة الانسان » وغین أن يسمی غيره الآن وليس على الله بمستنكر أن 
يجعل العالم فى واحد » فلذا كان كعبة الملولك التى اليها حجها وامامها ومنهج 
نهجها ومحجها ٠٠٠٠٠‏ دن فرع جمع ما فى الاصال وزاد سيدا وابن سيدا 
الى الجد عثمان السلطان عبد المجيد خان رى » اعانك الله على ما اولاك » وکان 
لك وتولاك » ونصرك على مر الدعرر والازمان » وسلام على سيدى ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ وبعد : فالمرغوب إولا العفو عن خطانا (كذا) والاغضاء عن عورات 
وعثرات كتابتا » فان ادنى الناس واقلهم لا يحسن بخطاب مثلك لا كن ( كذا ) 
الضرورة دعتنا الى ذالك ( كذا ) وجرانا على مخاطبتك » ما علينا من حلمك 
وعدلك > واا ئهنؤك باللافة التى لا بلحقها دحول الله وقوته كدر > الميمونه 
TTT‏ على جميع الخلايق (كکذا) م٧ن‏ بسر وشجر ودر » ونعزوك 
ركذا) فى الوالد (2) امير المؤمنين برء الله ضريحه » واسكنه من الجنان 
فسيحه » فالله يعظم لك الاجر ويلهمك الصبر » ثم انا نخبر سيدنا ونقص 
عليه من اخبارنا وان کنا نعلم اث علمه محيط با هو ابعد من إنظارنا وذلك 
ان الينيشارية ( الذين كانوا بالجزاثر › ولا خرجوا عن طاعة امير المؤمئیں 
والدلة المرحوم » عاقيهم إلله بسوء فعلهم » :وستلط عليهم من لا ير حمهم العدو 
الكافر الغشوم » (4) فبدد شملهم ٬‏ واخثت اصلهم » وملك القرى والمداسن 
ر كذا ) واستولل على الانوال والذخاير والحزاین ( كذا ) » وسمت به همته › 
اخرزاه الله »الى ملك جميع الايالة واسترقاق المسلمين تارة بالمكايد ر( كذا ) 
والحيل وتارة بالقهر والاستطالة وحال الكافر واليحر بين المسلمين وبين 
سلطانهم مع شدة حاجتهم الى من يقوم بهم ويدافع عن حريمهم واولادمم 


لا يتجاوز عمره الثامنة عشرة ٠‏ 


2) مو السلطان محمود الشانى الذى تول سنة 1808 ومات طبيعياً سنة و183 ء٠‏ وقد وقع ۳ کک 
عهده احتلال المجزائر » وتورة محمد على ؛ وأاشتهر باصلاح الجيش والقضاء على اليشكشاربة : 


3 يمنى هنا الاتراك الذين كانوا باليزائر عامة ٠‏ 
4) يعني الفرلسيين ° 


-- 308 


واو طا نهم»فعند ذلك استغاث الناس بالسلطان الشريف سيدا عبد الرحمان» 
سلطان مراكش . فبعث الى الرطن أبن عمه (5) مع جيش كثير وصار يمدعم 
الاك الي ها ختز اله ت ا ٠‏ ول جاه رو وا غ المليين 
دفعا ٬»وانقلبوا‏ من حيث جاءوا ورجعوا من حیث فاعوا ر( کا ) ۰ 


فوقع اذ ذاك الهرح بين المسلمين » وكثر الحلاف وتقطعت السبل › وظهر 
الغىي والاعتساف ۰ وکان والدی پاسلافنا شانهم شت الحلم أطلابه واطعام 
الطعام لابناء السبيل وفتح ابوابه مع الاشتغال بما يعنى ٠٠٠٠٠٠٠‏ والتباعد 
من کل ما یعنی ۰ فلما رای والدى عموم المصيبة فى الدين » واشتغال 
الملسلمين فيما يلهيهم عن قتال الكفار اللحدين » بذل جهده فى اصلاح ذات 
البين › ورفح ابلبيرة > وشن الغارات على الكفار فى كل حينن بنمن وافقه 
واطاعه دين المجاهدين `° 

فلما رأآى الكفار ذلك » زاد فى قوته وشذدته وتكالب على المسلمين القريبين 
من حصونه » واحتاج الناس اذ ذاك الى من يضبط جهادهم » ويقوم بجميسحع 
امورهم ويجمعهم٬ويجمع‏ ما به قوام جهادهم ويتكلف سياسة خاصتهم و٠٠٠‏ 


فاجتمعوا ( كذا ) اعيان الوطن وطلبوا ذلك من الوالد » فنفر منهم » نفر 
البعير الشارد » مع ما كان فيه من الرحمة على المسلمين والاشغاق ٠‏ لانه كان 
اودع اهل الوقت على الاطلاق فطلبوا مئه تعيين بإعض اولاده لذلك »> فاشار 
الى . )ا سبق لى من الشقاوة (؟) فى ام الكتاب هنالك (؟) فامتثلت اأدره وان 
کان امو !› أذ لم أعص له مدة عمری امراً ¢ وشمرت على ساعد اید والاحتهاد» 
وبذلت للمسلمين نصحى فى حمع الكلمة والجهاد وصيرت هن وجهتى »و جهتين» 
فتارة بجمع الكلمة وردع البغاة » وآونة للدفع ( كذا ) عن المسلمين وقمح 
الكفار المتات (كذا) > ودفع الله عن الاسلام بذلك من الشر بعضه » وشيد 
من ارکان الدين ا کان للكافر بحاول نقضه »› دوضيقنا عى الكافر المحالات 
وصاروا لا بأمنون فی جمیح الحالات 


رلا رإى الكافر منا انلك القوة والحدة احتال فى حل عزائنا بطلب الصلح 
(6) مدة » غاجبناه لذلك على شروط علو الاسلام فيها ظاهر مضبوط *فتحملها 
لظنه ان الصلح يحل من المسلمين العزايم ( كذا ) ويميلون الى ترك الجهماد 
5( إناء على تصرضل هر ولد السلطان نفسه ٠‏ وقد جاء فى هت0٥,ي‏ فارس الى مدينة تلمسان ٠.‏ 


6) بقصد معاحدة قيفرى > 1834 المحروفة بمماعدة ديميتال التي كاتت فى جملتها فى صالح 
الامير °٠‏ 


909 مہ 


والراحة على الدايم ( كذا ) فيقى فى الصلح نحو سنة ثم غدر وخحرج للحرب 
والمسلمين على حين غفلة وسنة ٠‏ فبادر للغاية من قرب من المسلمين ء بعدما 
سار انی ام العساكر من وهران :رحلتين › فهزمه الله هزيمة شنعاء كانما 
ارسلت عليهم ريع عاتية ٠‏ فترا (كذا) القوم فيها صرعى ١‏ والمجاهم 
المسلمون الى البحر فرموا بانفسهم فيه » وما نجا من ذلك الجيش مقدار عشره 
ولا ارجعوا من سلاجهم الإا شيشا تفيه ( كذا) ۰ 


ثم بقوا قصف سنة ٠‏ وجمعوا قوتهم واستجدوا عدتهم » وقصدوا ام 
الصسا کر فوصلوھا بعد حروب لم تبقمئھم شجاعا ولا ماکرا فباتوا بها لیلتین. 
وانقلبو! خاسشين ء۰ ثم ذهبوا الى تلمسان باتغاق الينيشرى (7) الدين بهاء 
وما من بدينة من مدن الاسلام دخلها الكفار الا كان الينشارى ر( كذا) هم 
دعا تهم اليهم ومرسليها ۰ 


ولا فات المسلمين ر كذا ) قتال الكفار فى الذهاب › اجتمعنا وقتلناهم فى 
الاياب قتالات متعددة بقيت الكغار واللسلمون كانهم خب مسئدة ٠‏ ثم رجح 
الى وهران وترك بعص عسكره مع الينشارى الدين بتلمسان › فاقاموا بها 
سبنة و لصف فی ضیقی الحصار والهوان e‏ وخرج الكافر ليبلغهم الاد » فتلفام 
المسلمون » وردوه بالهزم والنكاد » وبقى محصورا على شاطىء اليحر شهرين 
ما درج ٠‏ والمسلمون كل يوم يقاتلونه حتى جاءه المدد من سيده فخرج ٠‏ 

ولا ر٠‏ (ركذا) عدو الله ما بلغه من المشقة وما لمحقهم :سن الحصار والقعال 
مع بعد الشقة ٠‏ طلب الصلح (8) من المسلمين على مال يدفعه للمجاهديس 
فاجبئاه رجاء ان نستريع لخلها ونستعد بالسلاح والكراع لنيلها (؟) وقب 
جمل الله فى ذلك للمسلمين صلاحا ولامور الدين ناحا ٠‏ 


واجتمعت کلمات المسلمين من حدود طاعة الشرفا (و) ركذا) الى حدود 
تونس ٭ وانتفا ( کذا ) منها کل شر ولم يبق .الا ما يسر ویوئس 
ر كفا ) » تسير المراة وحدها مسيرة شهر » لا تخاف الا الله ولا تخشى من 
احد نکر ( کنا ) ۰ 


7( هم كرانلة نلمسان الدين لم يكونرا على علاقة طيبة مح الامين ٠‏ 


8) يشير الى مصاهدة التافنة التي وقمها الامير مع الجدرال بوجو سنة ٠ X637‏ وقد اعترفت فبها 
قرنسا للامير بحوالى ملجى الجزالر ٠‏ 


٠ )4‏ اى من حدود المحملكة المخرية . 


سس 310 حس 


ولا اخذ الكافر قسططينة ہن يد الباى احمد )x٥0(‏ ولم يبق فى مقابلته من 
ذلك الوطن احد وقع النزاع بيننا وبين الكافر على تلك الايالة » فالكافضر 
يحتج بماخذها من يد غيرنا وانه افنى عليها امواله ورجاله ونحن نقول 
الميسلمون جسد وإحد فاثرك امرحم الينا ٠‏ 

فانتقض الصلح بيننا بواشتعلت نار المرب (27) »ء ومنذ سنتسأان (كذا) لم 
ينقطع بيننا طعن ولا ضرب وانه فى هذه المدة » خرج الى المدية » قوصلها بعد 
احوال سيئة وطوالع رديثة » جعل ستة وعشرين يوما فى مسيسرة ست 
. ساعات ٠‏ وامتلات الارض من قتلى الفريقين بترادف الحملات » وعجز التاس 
عن دفن القتلى ٠٠٠٠٠٠٠‏ بهم الارض » فهى آية السطر وتتلى ٠‏ وكل مدينه 
قصدها وقع عليها مثل هذا واكثر » ورانا اخيرناك بالاجمال ولو فصانا لكان 
فى الاستغراب اكبر ٠‏ وان جيش الكافر المقابل لنا ينامز الاية ( كذا ) الفء 
سلاج تام وصواعق و دافح تصير الواحد ضعيفا » وانه أذا جمحع قوته وقصد 
بعض المواضع » فلا نقدر ان نرده » اذ ليست لبا قوة بارود ولا سلاح ولا 
مدافع مثل ما عنده لاکی ( کذا ) يذیقه المسليون شديد النكال وعظيم القتال ء 


فاذا افتزقت عساكره في المداين ( كذا ) والبروج وحاصره السلمون 
وعنعوه الدخول والخروج فهم ا بامنون فی ابواب الجڙ ايس » وأن تساءهم 
واموالهم ورجالهم واولادهم كل يوم للمجامدين جزاير ٠‏ فكل مدينة دخلها 
٤‏ وعمروها برجالهم ¢ اقام المسلموث محلة معد محصارهم وقتالهسم > فییقسی 
جيشهم من وراء الجدارات (كذا) كأنهم نساء مخدرات » وما وصل حيث وصل 
بشجاعة شه وحل ؛ ولاکن رکذلا بكثرة عدده ډعدنه » فا قابلهم 
المىٺلمون قط وحم ثلثه فى العدد وفى بعض الرات ليسوا ربعه. بقطح. التظر 
عما له من المدو ۰ 

ومع دلك ما ضعفوا ولا وهنوا ولا استكانوا ولا حزنوا مع الضعف النذى 
لا يحتاج الى شاهد » مع قلة المال والسلاح » الذى يملمه الغايب ( كذا) 
والشاهه ° 

فکم من يوم منحنا الله منهم ادبارا قنفذ ١ا‏ عندنا من البارود › فعاد ربحتا 
خسارا » واهل هذا الوطن بالاصالة ضعاف منذ عاملهم عمال الجز ائ قى 


1845 وقم ذلاكف في خر بف نة 1837.وظل اماج احبد بحارب فعف ذلك الى ان اسقسلم سىنة‎ (Eo 
: ٠ 71839 النحقضت معاهدة التافنة سدة‎ 1 


311 س 


السابق بالظلم الكبير والاعتساف ومند ٠٠٠٠ء‏ إلعدو الكافر اشغلهم حر له 
على البيع والشرا (كذا) فهم كلهم يتكففون عالة » فقرا (كذا) ٠‏ 


لقد نفذت فى سبيل الله اموالهم وفنيت فى سبيل الجهاد رجالهم » والكافر 
لقو ته أذا اخذت له محلة.ء جدد اخرىء واذا هلك له جيش› استخلف بالاحری 
ر کذا) » واذا احتاج لشیء » امده به سلطانه فهو لا شغسل له الا تدبيسر 
المکاید ( كذا ) للمسلمین ونا یامره به شیطانه ۰ 


وحن اسلمنا اخوالتا المسلمون » وتركونا اسارى في يد العدو فهم لناً 
ظا مون وتبراً مما (كذا) سن كان قريبا من الماوك (12) ومنعونا شراء ما 
نققوى به على الكافر » خوفا منه » ومنعونا حتى السلوك ' 

طلبنا منهم الاعانة بالرجال » فلم بقبلوا ٠‏ واستعناهم بالاموال » فلم 
بفعلوا ٠‏ وطلبنا هنیم السلف »> فكان عيبن المحال › وەبنعوا رعایاهم من اعانتنا 
تکل وجه وحال » فما نفعنا قريب ولا مجور » ولا دافع عنا ذو سیف ولا 
محاور » كأن المسلمين ليسوا بجسد واحدك › وكانه ليس الظلم لى الواجد ٠‏ 
والمسلمون بهذا القطر لا ينظرون من غيرك افراج » ولا لهم ملجاً يلجثون اليه 
غبر حصئك العالى الادراج ٤‏ فا بصارهم لاعازتنك وامدادك طامعة ء وقلو بهم 
بمجتك وذكراك طافحة ۰ 


فان قيل مال » عندك الال وافر ٠‏ وان قيل جيش » عندك العساكر البحر 
وانى وحياتاك السعيدة لولا خوفى على المسلمين من العدو > ما لازت سکونا 
ولا هوه حتى أوقف بين يديك واقص من اخبار المسلمين بهذا القطر عليك” 
فا دهم قد غلقت عليهم الإبواآب و تقطعت بهم الحبال والاسياب ۲ ولا بلاغ لهسم 
الا بالله » ثم بك ۰ وقد استمسكوا بالعروة الوثقى ء وتعلقوا بحبلك 
وسبيلك » ومحال ان يرجع كتابهم بعد الوقوف بين يديك صفر اليدين ٠‏ اء 
يبقى على معشرهم بعد استمطار غيثك » دين ٠‏ فانك الفيث المدرار والبحر 
الزخار وحضر تكم » حضرة إغاثة الليفاء ۲ وزوال الظماً » ومشاهدة طلعتكمء 
تزيل العغاء والعما ( كذا ) وانا من عيالك والله سايلك ( كذا ) عنا فازل ما 
اقل الظهر منا وعنا ٠‏ لا زالت تلك الحضرة تزيل ٠٠٠٠٠٠۰‏ وتوفى لقاصدها 
کل مطلوبها ورغوب ° 


2) الظامر اله يمرض بالسلطاتق عبد الرحمن ٠‏ 


س 3]2 س 


ولا لم يكن سبيل الى وصول كتابنا » فضلا عن أنفسنا اليك » ترانا نكرر 
(د>) المكاتب اذ لم ندر من وصل منها ومن لم يصلل اليك » فكم من كتاب 
كتبناه ولم ياتنا من حضرة سيدنا جواب › نسشل (كذا) الله ان يجعل الانع 
خيرا ء لا مانم سخط وعتاب ۰ 


ومرادنا نبعث لمحضرة سيدنا حدية مع من يقوم مقامنا فى تقبيسل يديك 
الكريمة (14) ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ ومن كثرة الحروب ء لم يتيسر لنا ذالك ( كذا) 
والله المسؤول فى 'تبلیخ مرادنا فيما هناك ۰ 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما وفى شوال » من رباط 
مستغانم 1357 * 


( اهما ختم الاميرٍ عبد القادر فكان باعي الصورة) ٠‏ 


3) نفهم من هذا » اذا صحت الرسالة ١‏ ان الامير كان قد كاتقب السلطات المثمانية من قبسل؛ 
ربا بعد توتر العلاقات مع الفرنسيين سنة 1839 ٠‏ 

4) العروف إن الإمير قد مدح السلطان عبد المجيد الثاني بقصيدة لاهية عند استقبال حذا له 
ا اطلاق سراحه مي فر سا » وان هذا السلطان هو الذى کفل الامير لدی ئابليون الثالت ء 
وقد مدحه الامير ايضا ودعا له فى قصيدة نونية بمناسبة حرب القرم “ وليس فى القصيد تير 
اة 'اشارة الى هذه المراسلات ٠‏ 


3[3 س 


فهرس الاعلام والجماعات 


ڪت 

آل ساسان : 

3058 ° 
آل غعتمان : 

٠ * 219‏ 
ابراعيم - عليه السلام ‏ : 

256 ° 
ابراهیم باشا : 

252 ° 
ابن الب ر کانی : 

+ 227 «< I97 * I64 
: ابن حمادی‎ 


255 ۰ 
ابن ساتم (احمد : 

« IOI «< IO3 «< I54 «< ISI «< I49 
¢ 240 « 228 « 227 « 204 + 185 » 2 
٠ 272 
: أبن عیود‎ 

138 ° 
ابن عزو : 

* I64 
: ابن علال‎ 

* 467 < 227 2I5 « I44 ¢ 127 


ابن بجیی : 
53 + 243 › 244 ° 
الاتراك = الترك : 
JI < 660 < 62: 53 « SI «< 49 < 26‏ « 
«I53 «140 c29 «206‏ 222« 224« 272« 
5 › 278 › 279 › 280 281 » 283 › 
4 › 286 287 288 293 ° 
الاجواد (قبيلة» : 
4 ° 
احمد (ابن عم الامړ عبد القادر» : 
64 ۰° 


احمد رام : 


احمد باشا ر(حاکم دمشق) : 
288 ° 

أحمد الصلسح 
٠ 27‏ 

أحمد بن الطاهر : 
65 0 

ارسطو : 
47 + 278 ۰ 

اسكندر الإاكبر : 
22 °۰ 

اسماعیل باشا الخدیوی (والل مص : 
294 ° 

افلاطون : 
47 + 278 ° 

اکسموت (راللورد» : 
IO‏ ° 

الفر يد نيتمون : 
7 


A. Nettement 


@ الاعلام : عبد القادر = الامير أبن محيى الدين = السلطان ؛ الجسزائر 
(القطر) ؛ فرتسا ؛ الفرنسيون = المسيحيون ؛ واشباهها لم نرتبها ضمن 


الةهرس لكشرة تردادها فى الكتاب : 


313 بس 


الاسکندر بیلماں : 
7 ,8 ۰ 


امپراطور روسیا : 
0و2 . 


امبراظور اإقسطنعطية : 
e I9I‏ 
الانكشارية = الينيشارية ؛ 
308 ء 310 ° 
1لانكليز : 
I3 «9‏ 48 * 
اهال التیارى : 
e TOQ‏ 
اها معسکر : 
ډک ۰ 
اهل الذمة : 
289 . 
65 * 
اهل قستطينة : 
23I + IO‏ ° 
آهل القصور (قري فى الصسرا) ؛ 
137 ° 
آهل وهران : 
¥6 ۰ 
اواری رآغا) : 
02 * 
اولاد سيدى الشبع : 
I4I « 236 ¢ 25‏ < 3¢ ° 
اولاد نایل قيلت : 
e 141 › 136 › 25‏ 434 "° 


Olivier : اولىفی‎ 
° 254 ¦ 253 
۰ 79 


230 * 
باون : 
30 * 
اليايات الاتراك : 


* I9 


نو انحاد : 


Baldwin 


Bowen 


W. Blunt 


» I05 , 104 + B§ «< 84 « 61 


ٺو جاډ : 
I65‏ ° 

بثو جسن : 
2 › 434 ° 


316 س 


بتو الزدأمة : 

22 ۰ 
سنو ستاسن 

©6 + 242 244 ۰ 
سو شقران : 


1 + 234 ° 
بتو عامر : 

54 › 58 › 59 › 66 › 74 < 75<« 82 + 
3 › 84 › 107 › 217 « 239 . 
بو عباس : 

۰ 59 c58 


9 › 130 › 31 < 133 < 134 : 
بنو عزة 

۰ I12 
: دمو عنتر‎ 

28 ۰ 
سو عاد : 

+ 22 


27 + 
بنو هاشم = الغفرابة (قبيلة الاير 
عبد القادر) : 

› 95 › 74 › 63 › 58 » 54 › 5 + 7 
+ 2415 «< 397 < 102 


بثو بعقوب = اليعقوبيون : 


Boissonet 


بوایبی : Boyers‏ 
بوجو = یجو (جنرال) : ×v۔ھععuق8‏ 


« TOY « 22 « 2I « 20 < 19 < 17 
« II « IFO « II5 « II2 ¢ IIE « II0 
+ TOO «< I56 «< 136 : 123 « I20 «+ I19 
« IO4 « I93 « 192 « FOX + 175 < IO2 
« 230 « 224 › 223 › 220 > yj ء‎ 15 
« 302 « 264 < 230 + 235 + 233 ° 232 
5 
: البو حهہےدى‎ 

: 240 « 235 + I44 « I2 < 86 
: البوريون (اسرة)‎ 

#1 * 
البرجيون : البرجية (قبيلق 

. I95 « IO0 « 73 + 59 
: :ورمون (حثرال)‎ 

49 < 30 
بوشلاق (تاجر بهودی) : 

IO 


BHourmont 


ْ 25 

دواور (عکسسد) ه 
9 › 253 . 

بوره : 


AT 220 


Beaufort 


417 


P, Azan : بول ازان‎ 
° 8 c7F ¢ 6 
Bedeau : بدو (جنرال‎ 


« 223 + 222 « IO7 «< IO6 « 195 
° 32 
: تیلم سار‎ 
۰ 7و‎ 
P. de Reyıaldl : giıر بیلیسی دی‎ 
° 36 > 26 


س ت مت 
التجيشسى (اخو محمد بن سالسم 
التجينىي : 


° 132 › 131 › 130 › 19 

تو بزیل : Trezel‏ 
89 › 94 › 95 › 96 › 97 › 98 .° 

تشر سل رار : 
1I‏ * 

نشسرشل (راندولف) : 
٠ 12‏ 

تشرشل (شارل هنری) = المؤلف : 

I5 «I4 «I3 «I3 «II «<9 «48 «7 «<6 

6 8ء 20ء 22 23ء 28« 29< 33 

۰ 209 

Thiers : قببس‎ 
* I76 I74 « 98 


* I3 
حیرار (مارشہسال)‎ 
° T77 < 1/4 
: الجيش المقربى‎ 
۰ 5 


Gérard 


~~ = 


اأحاج احمد (باى قسانطيشة) : 
IO4 « I2 «< IO0 « 22 «< 2I «< I6‏ « 
30 * 
الحاج الیلال : 
IO2‏ ° 
الحاج الطيب : 
132 + 
الحاج ابن عبسي : 
I3I «< I30 « 64‏ * 
الحاج محمد : 
T29‏ ° 
الحاج موس يی : 
89 ۰ 
حاحوت (قلىسة) : 
I8$ « I83‏ ۰ 
حرب ر(قبائل حجازیة) : 
2 › 293 ° 
اأحزب الليبرائى : 
IIqd‏ * 
حسن (بای وهران») : 
I29 «< 43 + 16‏ 
حسین باشا ردای الجزائي : 
Sl c 5O «<c 44 < 43 «+ II «+ IO‏ ° 
الحكءمة البريطانية : 
II‏ “ 


253 


حلیمی عبد القادر : 
4 ° 


الحواريون : 
45 

حهسسدان (قبيلة) 
I65‏ ° 

حمدان خوؤجة : 


* TIO 


318 ب 


حميان (قبيلة) : 
80 ¦ 238 ء 


چ 
خلیل اففشدی : 

* ITI 

خير الین (امیر) 

° 72 


س شر س 


دار لانج (جثرال» : 
IO ¢ 99 < 98‏ - 
دامر یمون : 
1I4 +: 92‏ 
داود ‏ عليه السلام ‏ : 
212 * 
دابات الحزائر : 
IO‏ + 
الدرقاوة (طريفة» : 
| 228 ‘+ 
الدروز : 
28I «< 280 « 277 «< 276 + 12‏ « 285 
دیکاس (مهندس : De Casse‏ 
I39‏ ‘۰ 
دوبان : 
II4‏ ° 
دو بوش(اسقف الجزائ : اعءامDup‏ 
4 › 201 › 257 » 258 : 269 + 
دوٹى ول : D°Hutpouil‏ 
I95 < I88‏ * 
دوران (الیهږدی) : 
I83 «< IO4 « IO9 « QI «< 36‏ 


D’Arlange 


Damrement 


Dupin 


Durand 


Deval : دەفال‎ 
* II 

Duvivier دوقفہ‎ 
هة‎ r89 188. 


: العثمانيون = الدولة العثمائية‎ 
E E O e gE 


< 293 « 487 › 279 › 277 » 274 + 53 

الدولة المغربية : 

° 224 › 222 

Daumas : دوماس (جنرال»)‎ 
r 252 25I < I35 «< 24 ¢ 23 C8 

* 257 › 256 › 253 

دومال (الدوق) = ابن ویس فیلیب : 

D’Aumale 

+ 248 « 2I5 « 2I4 «4 2I2 «< I8I 

° 257 › 253 » 9 

دی اورلیانز (الدوق : 
I80‏ * 

دی بورمون (الکونت» : 
II‏ ° 

دی جوانفیل : 
224 چ 

Derlon : دیرلون (الکونت»‎ 
* gq «< QI «< QO « 89 «< 88 «< 84 

De Salle : دی صال (ضابیط)‎ 
* I75 « IJI «¢ I70 

دی قرانس : 
I38‏ ° 

دیلیسپس : 
26 ° 

دی کستلان رالکونت») : 

De Castellane 


D’Orléans 


De Joinville 


De France 


2 ه 
د وال > Dumichels‏ 
Ö7 «< 64 « i I8 «+ I7‏ « 69 « 
c79 < 78 <77 <76 +75 +74 +3‏ 
III «< 9Q5 « 89 « 88 « 85 « 84 «< 80‏ « 
300 ° 


سے کے سد 


: رو در ویلیام (سان جان)‎ 
R. W,. St. John * IO 


319 ج 


روباړ (چنرال » وزير حرب) :. 
263 ® 


Rulh.ère 
: الرومان‎ 
۰ I92 «< I39 


سانتار نو : St. Arnaud‏ 
2 › 230 › 265 ۰ 
سانت هیبولیت (ضابط) : 
St. Hippo.yte . 9I «< gO‏ 
سیدنی : Sidney‏ 
222 ° 
سیدی ابراهیم : 
7 › 229 › 234 ° 
سیدی حمادی : 
84 « 85 °+ 
سیدى خليفة : 
2I0 «< 201‏ ¢ 258 ۰ 
سیدی سقال : 
II7‏ * 
سيدیى العرببی : 
IO0 « 8g « 85 «< 84 « 65 «< O‏ * 
سبدى قادة : 
155 ° 


Sertorius 


شارل العاشر + 
II4 « II‏ * 
شادقرنی : Changarnier‏ 
I97 «< I95 «+ I89 «< I88‏ « 263 ° 
شريف مكة : 
292 ۰ 
شمويل محمد الدغستانى (بطل 
القوقاز» : 
27 288 < 289 * 


= سس ت 


صااح الدبن الابوبى : 
7 ۰ 


طب 
الطاهر التليلى القمارى : 
29 ۰° 
الطر بقة القادربة : 
27 . 


عبد القأدر اليلانى : 
315 < 45 + 46 < 47 ° 
عبد القادر بن نونة : 
66 › 85 ° 
عبد المجيد (السلطان العتماني : 
29 › 219 › 277 308 ° 
عتمان رحد العثمانيي : 
عنبة بن نافع : 
I9I‏ ° 


على (بن ابی طالب) : 


اتغزال (حجة الاسلا۳ : 
238 ° 


الفنمارى : 
61 « 84 + 85 ° 
قف س 
فژاد اشا : 
٠ 287‏ 
فال (مارشال» : Valée‏ 


I7O « 167 «< 166 « 165 «< I6I « 22 

« I83 « 182 «< XSI « I80 « I74 « 171 

٠ I89 « I88 «< I87 « I86 «< I85 « 184 
: فرحات بن سعید‎ 


° I64 « I63 

الفرنحة = الاوربيون : 
49 › 139 ° 

فريماسيون = الاسونية : 
28 › 294 ° 


61 < 89 4 26 ° 
فوارول (جنرال) : 
80 ° 
فیشاغربس : 
47 ° 
فيكتوريا رملكة انكلترا) : 


* 219 « 2I8 + 9 


ق 


Voiroİ 


قارة محمد : 
201 « 267 
قبانل الضحراء : 
7 ء 234 › 255 ° 
قسور بن روبلة : 
28 « 73 > 207 ° 
راي 
Z68 « 167‏ ° 
قناصى افر يقبا :4411|41 Chasse1s‏ 
04 » 96 + 233 ° 
القناوی (قاند مغربی) : 
223 ° 
القومية : 
16 › 143 ° 
قيصر : 


° I52 ¢ 89 


Garovinj 


س لے ~ 


Cavignac : ګاقينیاك (جنرال)‎ 
° 249 : 230 « I08 «¢ I 
: الكراغلة‎ 
II « II3 « IO5 « IO4 ı 66 « 22 
٠ I62 « 137 < 122 
cI : کلوزیل (مارشال»‎ 
« IO4 « IOI « IOO r Q9 «< 98 « 72 
* IOS c IO6 « IO5 


321 س 


Cockempot : کوگمبوت‎ 
° IQ « 18 « I} 

کو نبور : Cognord‏ 
7 ° 


لاتلاخړة رزوجة الام : 
42 ۰ 
لاللا الزهرة (روالدة الامر» : 
204 <« 234 < 260 * 
لاللامغنية : 
2 › 223 ° 
لاهمورسر : Lamorcière‏ 
I98 «< IO7 « I95 «< IQ2 «< I88‏ « 
2I8 « 2I7 « 2I6 « 212 « 211!‏ + 223 4 
223 › 230 › 232 + 247 248 <« 249 + 
20I «< 259 + 2455 « 25I «< 250‏ <« 202+ 
لورتی : Lortet‏ 
لورنس : 
12 * 
لويس فیلیب : 
ı I64‏ 236 * 
توبس الثانى کے ء 
270 ° 
ليون رش : 
I6. 8‏ ۰ 


Léon Roche 


Marcey 


مارلورو ¦ Marlborougt‏ 
712 * 
المارو نيون : 
14 ° 
ا ا 
وسلم د 
e 2260 «. 207 < I39 «< 32‏ 
O‏ 
محمد (اين عبد القادر) : 


18 * 
محماء ري ۰ 
20 ° 
20[ ° 
محمد بن عبد الله ؛ 
220 ° 
محماد عسدكه ٤:‏ 
27 ۰° 
محمد على (والی مصس) : 
12 15 › 45 ° 
محيسى الديسن (والةك الاميسر غيد 
القادر) : 


' 44 + 43 + 42 «< 25 < I15 «5S 
› 6ى‎ › 54 E 46 » 45 
° 67 < 66 . 58 
: المرابطون‎ 

E6 « 73 «+ 54 < 53 › 50 › 47‏ + 
37 ۰ 
مسيحيو لبنان وسوريا : 

« 280 « 279 › 258 › 80 › 45 › 7 
« 287 < 285 < 284 « 283 › 282 » 1 


۰ 288 

ا ا ا 

و 
DE E NS‏ 

° 2I6 « IO5 


مہ 322 بس 


ر ن التهامى (صهر و 
عبد القادر» : 
ET‏ 215 » 235 ° 
303 
معاوية بن ابی سفيان : 
I9I‏ ۰ 
مغر ۳ 
IO2‏ * 
امغاربة = القبائل المغربية : 
e TAG ¢ 54‏ 222 4 223 + 235 + 


° 24 › 38 

مورد کسی عغمار ( پهودی)::4-ءل!M0‏ 
7 77 ° 

M. Thomas : مور رس توداس‎ 
* IO 


° 2450 


مولای سليمان (اأبن سلطان المخرب» : 
242 * 

مولای عبد الرحمان رسلطان المقرب): 
I5 «< 85 « OX r 54 + 53‏ « 1604 « 

«222 « 22I «< 220 « 2I9 « I06 «< I65 

«238 + 237 « 228 › 225 › 224 › 23 

° 300 « 244 « 242% < 240: 209 

مولای ٬<×د‏ (ابن سلطان المغرب» : 
42 ° 

مولای عماشم (انن اخى سلطان 

المغرب) : 239 


Molé; ` : مول‎ 
1 e 14 

مو نتو نان Montauban : (4ıe)‏ 
2449 0 


ميلود بن عر 
6ء 64 و 78 « 87<« «IO4‏ 
IO «< I66 «< 165 « I138 « I37‏ < 308 * 


¥ 


0ت 


نانلیون الاول 


10 270 ° 
نابليون التائث (لويس) : 

« 28. 26 < 25 < 24 15 + I3 <9 
« 268 < 266 « 265 ¢ 263 ¢ 234 + 33 
° › 292 › 274 › 71 


H. Péres : هتری بربس‎ 
# rg 
هوراس فیرنی (فتان»‎ 
Horace Vernet ° 2I3 
~3 
: ولد محمود‎ 
° 76 
aaa گ‌‎ am 


بوسف (جترال» : 
2 › 233 › 234 › 235 ° 


يهود الجزائر : 
10 <« 101 < 105 <« 186 < 199 + 


س 323 ب 


ارزيسو (هدينلق : 
II7 « 97 «< 79 « 73 + 67 «< 05 «17‏ 
10 › 162 » 300 › 301 › 303 ° 
ارزیو (میتاء : 
78 ۰ 
ارسس ہا (سهل) 


f o 


Ersébia 
: اسبائیسا‎ 
° 49 + I2 +9 
: اسطنبول‎ 
272 
اس ٤ء دس (سفينة)‎ 
۰ و24‎ 
: الاسكندرية‎ 
› 255 « 251 248 « IO3 + 52 + 45 


٠ 294 
: الاطلس (سلسلة جبال)‎ 
«IDO «< 135 « II7 « IOQ « 88 « 5O < 49 
“ IO8 « 195 «< I87 «< 186 
` 194 › 133 › 129 › 59 » 39 
: الاغواط‎ 
° 132 ء‎ 130 › 1290 
۰ : افربقية (الشمالية)‎ 
« 2H8 « 194 + I70 ¢ II4 «< 21 
° 266 
° 243 
° I5 
: امبواز (قصس)‎ 
2 291: 266 « 265 › 22 


Asmodeus 


م العساكر : 
310 ° 

٠ انفلك‎ 
٠ 270 

اورا 
267 ° 

اوراس (جبال). : 
163 ° 

ايتنة (جبلع : ' 
272 * 

Etna : ابطالیا‎ 
۰ 167 ء‎ I5 


Iuovalides 


Opéra 


« O5 «+ IO4 «+ I37 + 25 « 24 « 313 
« 267 «< 269 + 252 « 234 › 107 › 5 
4 276 « 271 
: نجابسة‎ 


° JBI « I80 « I49 « 2I 
: بحمدون (قريسة)‎ 
۰ 2 
رح مدره‎ 
° T49 
ı 271 « 266 › 3$ › 25 › 24 › 13 
° 278, 276 < 275 « 274 


۰ 288 


— 324 س 


: برودبه‎ 
° II2 <c III 
: بریطانيا = انكلترا‎ 
< 2I8 < 4A + 13 «< I2 « II «< 10 
° 288 › 280 
: بسك رة‎ 
۰ I64 « I63 «< 55 
: دفااد‎ 
° 46 45 
۰ باخورط (متطقة‎ 


دلسوة (مدبتسه) : Blois‏ 


I62 « II7 «< IXÖ « III « 88 « 50‏ « 
IO5 « I87 + I86‏ <« 302 ° 
دسو : Pau‏ 
7 “** 
بودورو (قلعسة) : 
I86‏ ° 
بورنلسى (برج : . 
233 ° 
بوزريعة (جبل) : 
IO‏ * 
إوزقرة (جبسل : 
IQ‏ 20 * 
بوغار : 
c I93 « I35 « 128‏ 212 ° 
دوف ارك : 
88 : 186 ۰ 
بول شيكة ر(مكان») : 
218 ° 
لسا لسم ۳ 
22 ه 
2 › 13 » 35 › 2%76 ° 
هان (نکان) : 
3 ° 


تازة : 

° 231 › 193 › 15 
٠ التادنة‎ 

TI « II7 ¢ 1I5 + IO8 « IO7 « IOÛ 
° 305 موا » وهه ء‎ 
: ناحاامت‎ 

«IAI « 139 « I38 < I37 «< 136 ¢ 55 

« IQ7 « I93 « I88 « IST « 166 « 104 
٠ 233 › 231 » 215 › 211 › 209 
: تراأرة‎ 

» I96 
: تربرات (قربة)‎ 

248 

نرت : 

° I4I «< I6 
: تلھس ان‎ 

84 « 84 « 75 ı 66 « 61 « 54 «< 22 
. IO4 « XOX « 97 « 95 « 87 «< 86 «< 85 
« IXĞ « II3 « IOQ « IO8 « IO7 « IO5 
« I39 « 130 <c 135 » 123 › 122 » 9 
+ 30 : 303 › 141 


° 2 
° 259 
: تونس‎ 
« I4I « I38 « 84 «< 45 « 27 « 19 
° 3O « I90 
: التويلرى‎ 
* 27I 
: ارت‎ 
° 233 : 6 
: التيطرى : الطيطرى‎ 
IXO + QI « 89 «< 88 «< 87 < 72 : 54 
« 128 « I27 « I20 « II8 r 1X3 « IIE 


Tuileries 


« IOS « I95 « 189 «< I87: TOX < I40 


925 س 


282 + 
جامعم سیدی حسن : حباترة : 
I0 ۰ 5‏ ° 
mh ° 249‏ 
جامع طوبخانة : Tophané‏ 
٠ 272‏ خصيبية (سهول) : 
الجامح الكبير (المسجد ارام : 642.6 ۰ 
45 ° 
الجامع الكبير ( فى مسك : ج 
۰5 
جامع المبايعة : الدانرة : 
5 * 284 ؛ 235 › 238 › 242 › 244 « 
جامع معسکر : 85 ° 
٠ 83‏ دشیق : 
الجزاثر (العاصمة) : 13 › 34 › 15 › 24 › 25 › 35 “36 › 


« 282 < 278 277 › 276 » 46 45 «+ I43 « 30< 135 «< II8 « 87 «< 49 
° 294 › 292 › 291 » 287 + 6 « 168 « I67 « 166'« I65 « 163 « I49 
: الدواتسر‎ « I8 « 183 «< I82 « I175 « I74 « I7I 


6 »› 187 4 195 › 233 › 255 › 269 ۰ 7 09 » 70 › 75 82 › 84 › 95 » 
حه ۾ 96 <« T75 « 122 « IO8‏ “` 
43 ° 
6 الرائس (مينساب» : 
الحجاز : 93 › 294 ° 
4 ° راشقوت (رمیتنسام : 
الحدود المغربية : 22 › 113 › 19 » 303 » 304 ° 
5 ¢ 219 « 222 » 246 ° روسہا : 
الحفرة (ملطقسة) : 287 ° 
I22‏ « 306 ° ريو سلادو : Rio Salado‏ 
حمزة (متطقة) : ‘III‏ 
28o‏ + 
<میسان (حبسال) : = لے س 
97 ۰ 
خوارة (قربة) : السزاب : 
I163 * 73‏ « 64 * 


س 326 س 


«B4 « 82 « 75 « 74 + 70 4 69 « 67 
«F99 «I98 4 175 9ء‎ «IO8 «96 « 95 
« 2I5 «< 214 «+ 2I3 « 23123 « 2II « 209 


26 » 318 ° 
زو تفن (میدان») Zutpbein‏ 
22 ۰ 


“= لمر ت 
سانت هيلينة (حزبرة) : aد6اغ٤‏ .ا؟ 
26 ° 


3 
سان کلود (قصسس» + ou4ا€‏ .غ5 
207 8 
سېاو : 
I88 « 63‏ ° 
enn‏ ه 
35 * 
05 ۰ 
2I4 211‏ ۰ 


سطانبول (جبل») : 


5 › 193 » 43 ° 
سلوان (قلمى : 
٠ 242‏ 
السويس : 


° 45 


مستت ل ه Sebastopol‏ 


= شس 
ات ت سورية ه 


Jlj < 23 + O 15 <c I4 +< I2 <9 


204 ° 
شرشسال : 


٠° 99‏ 
الشرق = المشرق : 


4 45 r 24 «< I4 ¢ I4 « I1I 
° 279 4 251 
: الشفة‎ 

* I66 « I62 « IX « I17 
: السلف (سهل)‎ 


۴ 40 


+ 232 « 229 ¢ I120 « 65 « OI «+ 43 


° 25T 
صں ب‎ = 
: الصحسراء‎ 


: I95 « I49 « I27 «< 106 « 42 
233 « 232 « 220 « 190 « 198 


س ت س 


cIO 


¢ 22|] 


ا8 2 «سهل : 
ولون : 


* 25I < 250 
: طنحة‎ 
° 224 < 49 


Toulon 


ل س 


التاهمرة (متطقسة) : 
229 ۰° 

عاليسة (قريسة : 
12 ۰ 

عاليسة (قربة) : 
I2‏ ۰ 

٤: عک ا‎ 
° 25I «< 248 

عمور (جبل) : 
5 › 233 › 235 ° 

: عتاسة‎ 
° TOO « I39 «+ 49 «< 21 


شم ° 


° 234 229 
: عيسن اآزور‎ 
- 238 
: عین ماضسی‎ 
` IO7 « I6O «< I3I « I30 «< I29 


ف ب 


: فاس‎ 
¢ 2325 : 222 2X «¢ F37 < 54 < 53 


Versailles 


: الفاهرة‎ 
° 292 46ء‎ 
: الفبانل الكبرى‎ 
° 233 < 81I <49 
:  ملسو قبر النبى صل الله عليه‎ 
° 3 
: الئ طشس4‎ 
° 35 
: قسنطينة رالاقلي‎ 
„102 « IOI «< I59 «< I28 «< IO8 «< 54 
٤ I87 «< I80 «< 170 « I63 
: قسنطنة (ادبتفى‎ 
«IOS « Q2 < 45 «< 22 r 2I < 20 « 19 
. T03 « IO2 « I59 «< I54 «< I28 «< II5 
۰ 3IO « I82 «< I72 « I66 « 1604 
٠ I27 
: التلعة‎ 
۰ 302 « 117 
: القيسروان‎ 
° 137 
: القيطنة ر(قرية)‎ 
47 < 44 < 42 < 39+ 28 <15 +5 
° I98 «< 56 < 54 «+ 5I 


" 


لك ص 


ګکاشرو ر(مکان» : 

IAN « IO! < I5 ¢ 5 
: الكکاف‎ 

* I84 

٠ 63 


— 328 


الكسرط (قرية) : . 
5 


Lamalgue 


لبنان (جبل) : 

28I « 277 « 276 < 35 › 14‏ « 283“ 
لکربوس (جبل : 

° 245 
٠ زز“‎ 

3[ ° 
ليون : 

° 271 

= م 

المادلين (كنيسة) : 

- 29 » 183 » 182 › 23 


° 302 «< I137 < 117 


: متيجة (سهل)‎ 
« IO0 « II7 «< III « IO9 «< Q9 « 22 


° 302 < 233 < 198 . 82 


«99 « 92 « QI « QO «< 89 «< 87 < 45 
« 137 + I36 < I35 « E28 « IX2 « I08 


« X87 « I85 «< 184 « 183 «< I4I < 139 
« 302 « 245 « 232 « 215 » 189 › 88 
° 310 
: المدبنة رالمنورة‎ 

3 ° 
مراکش : 

309 ° 
الزابة (مضائق) : 

° E87 
: ىنانىم‎ 

« II7 « 103 « 78 < 68 « 67 «< 7 
« 2I «< IO5 « 193 « 162 « I60 < I30 
° 302 < 30I + 300 


: شقسىسر‎ 
° E48 « 24 

مصسطفی باشا (جی : 
٠ T85‏ 


ھکر : 

<c 58: 56 «< 54 < 29 I7 1 6<5 
< 79 < 86 « 73 « 69 « 66 « 64 < 62 
› 98 » 95 : 92 « 89 . 87 › 86 » 85 
« I27 « EOA « IO2 « IOI! «+ I00 «+ Q9 
« TAI « I137 « 136 «< I35 « 133 < 109 
« I97 « IO5 « I94 « I88 «+ I65 « I45 
* 300 ¢ 232 231 › 223 222 . 8 

« I38 « I20 « IO2 «< 85 ¢ 84 <9 
« IO6 « IOI «< I89 « Iq « 142 « I4I 
° 240 < 225 4 222 › 219 » 218 
: مكة (المكرمة‎ 

« 293 « 226 < 4O « 45 « 43 « 42 
°` 4 
: ملبانة‎ 

«.I35 « I27 « QQ. <92 « 89 « 87 
« I65 « I64 « IYI « 139 « I37 «< I0 
« X93 « I89 «< 188 «< 187 «< I85 «< I70 
۰» I97 «< I96 


-- 329 س 


موقادور رمدينة) : 
٠° 224‏ 
الموقعية ر(متحف» : 
I6‏ ° 
مولای اسماعیل (غابة» : 
96 » 99 ° 
میراب هة 
IAI < I6‏ ° 
مملة : 
I80‏ ۰ 


: نابول‎ 
° II 

ب عان.: 
2313 * 

: بدرومة‎ 
° IQ « Io 

(هر) التافنة : 
I05‏ « 307 » 

(نهر) جدرویة : 
43 ° 

(نهر) الروبیکون : 
٠ 89‏ 

(نهر) سیق : 
96 › 99 ۰ 

رذهر) الشغفة : 
187 302 ° 

(نهر) میسرغین : 
6g‏ . 

: (تهر) الهبرة‎ 
+ IJI « IIb : Q9 <+ 97 

نوترادام (كئيسة) : 
270 : 276 

الهبرة (مضيق») : 
97 6 


Rubicon 


نومست = مسمط (حیل) Nus21‏ 
6 ۰ 


E 


(وادی) ارهیسو : 
a QO‏ 
(وادی) ا'یزنی : Isly‏ 
224 ۰ 
(وادی) بودوړو : 
20 ° 
(وادی) اځهد : 
20 ۰° 
(وادی) الخمام : 
5 0 15 › 39 › 47 ° 
(وادى) خصيبية : 
58 : 
(رادی) سوقف : 
130 ۰ 
(وادی) سیدی سالم : 
20 ۰ 
(ړادی) اش لف : 
«II7 «< III «< IIO «< IO6 «< QO < 89‏ 
IQ « IO5 « I87 « I85‏ 
(وادی) بنی عزة : 
II2‏ * 
(وادى) القدرة : Kuddra‏ 
I60 « I59 « II7 «< 29 « 20 «< I9‏ <« 
I60 « 163 «< IO2 « IOI‏ « 302 
(وادی) قیس : 
244 » 
(رادی) الالح : 
17 302 » 
(وادی) ملوية : 
4 › 237 »+ 


(وادی) يسر : 
2 ° 


° 244 + 243 + 242 


— 330 س 


15 › 220 › 223 › 224 ° 
ولاسة = ولهاصة : ۰ 
84 ° 
الولابات المتحدة الامر كية : 
I167‏ < 288 + 
الو نشريس (سلسلة جبال) : 
a5 «< I98 « 142 «¢ 5‏ < 232 ° 
ونوغة : 
65 ° 
وهران (رالاقلیي : 
5X <47 <+ 43D‏ < 54 +< 67 < 69 « 
Q4 « Q3 «< gO «< 88 «< 87 « 86 < 409‏ « 


« II « II7 « IIXO « II2 « III « I09 


* I95 « IOI « I27 « I20 
: وهران (اديلة)‎ 

45 < 45 <43 < 42 « 22 < I7 «< 10 
63 « 64 « OX «< 54< 52 « 50 < 49 
70 « 75 < 72 «< 6 « O7 « 66 «< O4 
89g « 88 «< 87 «< 84 « 79 «< 78 + 7 
IO6 « IO4 « Q9 « 96 < O5 «< 94 <+ 92 
II3 «< IX2 « III « IIO « IO9 « IO8 
I3I « I29 « I28 « II9 « II8 « II7 
I59 « I49 « I43 « I38 « I36 « E32 
T8J « Iq «I75 « I72 « I66 « IO 
255 « 2I7 « a15 « I9 « IO5 « ¥03 
3I0 «< 306 < 305 «< 304 « 302 « 300 


سک 


اليونان : 
28 ۰ 


— 331 س 


4 


a 


n 


i 


اسماء الاحدات والعاهدات 


اتفاقية (1606) : 
¥0 ۰ 


بلبن هايم (هعر كة » 1702) : 
12 ۰ 


آنورة (1671) : 


خرب العالية التانية : 
12 * 

: الزقاق (هعركة»‎ 
IQ « TOQ 


فة السام ٤‏ 

15 ۰ 
القرم (حسرب») : 

۰5 
Magıa Charta ماقنة كارiة )مق(‎ 

79 ° 
:دهعاهدة باریس (1656) ٤‏ 

278 ۰ 
معاهدة التافنة : 

123 «< I22. I1F7 « 29 «I9 « I8 «< I6 

« JOO ¢ I9 « I54 « I3I « 128 «< 25 
175 «< IQ «< I67 < I66 «< I65 « IO4 
۰٠ T79 
: معاعده دیمشال‎ 

« IIO «< 95 «< 78 «< I8 «< I7 «< 16 
° 300 
: المقعطلع رحادثة)‎ 

* II7 « II2 « III «+ 98 


نہ اء الكت 


احباء علوم الدبن : 
28 ° 

الاخبار الحزاتربة : 
3% ° 

ات ا و 

تحفة الزائر : 
6« 8$ - 

جبل یشان : 
13 8 

الدروز المارونيون 
T3‏ ‌ 


ذکری العاقل وقتببه الغافلل : 
٠265‏ 

اأموتيتور (جربيدة) : Moniteur‏ 
250 ۰ 

سطور من الرسالة : 
27 ۰ 

اامواقف : 
2 ۰ 

دشاح الکتائب : 
28 ۰ 


— 332 س 


CNpPrPONYYTHOGLDSpAUQMGESOGOGSNROaNSDRNGR SG ¢ ¢ : مقدمة المؤلف‎ 


الفصل الرابسع : )1833( hee‏ 
الفغصل الخامس : (1834) ERE‏ 


anem Grane KRE ¢ )1832  1830( : القصل الثاني‎ 
Coq & SG aupsanvuunnncsucrnn n ¢ )1833( : الفصل الثالث‎ 
u bMS 6 oan ss 


cua SH oQ FF? @ (855) افصل إلسادس‎ 


الفصل السابع : (836×) E‏ 


FEN EHENGRNVDGGCGSHDDD HGS 2S @# ®» (2837) إل الثامن‎ 


الفصل الحادى عشر :  1838(‏ 1839) 


الفصل الثانى عر : (2839) ES‏ 


UO f ## ¢» @ 


MP? o ۶? چ‎ 


ums %5 ¢ 


Pgh VDPuRRASR GS b» 


NOoascsmwmac evs Gunns bd û 4 4 (839) إل } إلثالت عشر‎ 


الفغصل الرابعم عشر : (1839 _ 1840) 
الفصل الخامس عشر :  1842(‏ 1842) 


SS YY %4 2 - 


» «» 


الفصل السادس عشر : (1841 ب 1842) ' 


الفصل السابع عشر : (1843) i‏ 
الفصل الثامن عشر : ٠ ** )1845  1844(‏ 


الفصل التاسع عشر :  1845(‏ 1847) '* ` 
الفصل المشرون : (1847) TO ٠ ٠“‏ 
الفصل الواحد والعشرون : (1847 ب 1848) 
الفصل الثانى والعشرون ؛  1848(‏ 1853) 
الفهل الثالث والعشسرون : (18653 _ 1860 
الفصل الرابع والعشرون :  1860(‏ 1864) 


الملاحق : 

آ س رسالة الإمير الى المژلف suda bE»‏ 
به س نص معاهدة دیميشال »› ۰۰۰1834 ۰ 
ج س نص معاهدة التافنة » ٠٠٠۰٠۰1837‏ 
د - رسسالة الاميسر الى الوزير برنار 1839 


ه - رسالة الى السلطان عيد المحيك1841 ٠‏ 


OSO hHnG sS FBO QS BH HH a  @# 


emu ane GoD E ® فَ4‎ 


CG ¥ a FH bG Og 4 5 ® 


dA BHD aE = GG BD EG G4 BH 4 ¢ 


ae pagGO GG HOG 4 4 % ai 


I. 6G EHEBSD EAD OSE DGD YD Fg aA E 


OGÖ SGD SHB OEE GEES ao Eg E OGG 0O E 


uma EGE WY SG DS EHD BSB © 


Vs DCBHéHbSNNGYGYHENGDSDGpGND SCO # 


unmvwsgOnGSGaAun gunn % ¢ 


VĞŞE SNR iwWwhNROQOGOG DPE DG + DDE Aw 


ISD KHE 4 gqŞg aah Qa 4 Q4 © ھ‎ 


E OS E a E E a r e a a Aa : فهر س الاعلام والاما كن‎ 


تم طبعه بمطبعة الدار التوفسية للشو د تولس 
فی مای 1974 
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e 


To: www.al-mostafa. com 


